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التشويش على الدبيبة: 

ضغوط أم مساع لعرقلة توليه السلطة

 تونــس – تتعـــرض الســـلطة الليبيـــة 
الجديـــدة لضغـــوط يصعب تكهـــن الهدف 
الحقيقـــي مـــن ورائهـــا، حيـــث مـــن غير 
المعـــروف مـــا إذا كان التشـــويش الـــذي 
تواجهـــه يهـــدف إلـــى تحســـين ظـــروف 
التفاوض معها لاســـيما بعد التصريحات 
التي أدلى بها رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة بشـــأن العلاقة مع تركيـــا والتي 
عكست ضعفا اتصاليا لدى الدبيبة وفريقه 
الإعلامـــي، أم أن هنـــاك مســـاعي محليـــة 

ودولية لمنع توليها الحكم؟
يواجه الدبيبة الذي جرى انتخابه من 
قبل أعضـــاء ملتقى الحوار فـــي 6 فبراير 
الماضـــي تحدي حصـــول حكومتـــه على 
الثقة رغم وجود خيارين لتزكيتها: إما عن 
طريق البرلمان أو من خلال ملتقى الحوار.

وقبـــل أن يتـــم تحريك قضية إرشـــاء 
أعضـــاء ملتقى الحـــوار كانـــت التكهنات 
ترجـــح أن يقوم البرلمان بتزكية الحكومة، 
ليس من أجل الدبيبة وإنما لإنقاذ وجوده 
لأن فشـــله في الانعقاد ومنـــح الثقة يعني 
بشكل أو بآخر انتهاء دوره لصالح ملتقى 
الحوار الذي يحظى بصلاحيات تشريعية.

ويدرك الدبيبة خطورة تحريك القضية 
علـــى وصوله إلـــى الســـلطة، وخاصة أن 
الاتهامات تطاله شـــخصيا بشراء أصوات 
أعضـــاء ملتقـــى الحـــوار، حيـــث ســـارع 
عملية  لإصدار بيان أكد من خلاله ”نزاهة“ 
انتخاب الســـلطة الجديدة. وقـــال الدبيبة 
إنه ”يتابع محاولات التشـــويش على منح 
الثقة للحكومة من خلال نشـــر الإشـــاعات 

والأخبار الزائفة“.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة ودولية 
مقتطفات من تقريـــر خبراء الأمم المتحدة 
حيـــث ”عرض اثنـــان من المشـــاركين في 
حوار تونس رشاوى تتراوح بين 150 ألف 
دولار و200 ألـــف دولار لثلاثة أعضاء على 
الأقل في منتدى الحوار السياســـي الليبي 
إذا التزمـــوا بالتصويـــت للدبيبة كرئيس 

للوزراء“.
وأضافت أن أحد المشـــاركين ”انفجر 
غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس 
العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين 
ربمـــا حصلوا على ما يصـــل إلى 500 ألف 
دولار مقابـــل منح أصواتهـــم إلى الدبيبة، 

بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار“.
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب 
يـــوم 8 مارس الجاري جلســـة فـــي مدينة 
ســـرت لتزكيـــة الحكومـــة الجديـــدة التي 
تحتـــاج لكي تمـــر إلى حضـــور 114 نائبا 
(نصاب قانوني) وموافقة 84 (الثلثين 1+). 
لكن أصواتا باتت تطالب بتأجيل جلســـة 
التصويـــت إلى مـــا بعد 15 مـــارس تاريخ 
الكشـــف عن نتائج التحقيق الأممي بشأن 

إرشاء أعضاء ملتقى الحوار.
وألمح بعض النواب إلى رفضهم منح 
الثقة لحكومـــة الدبيبة بمن في ذلك رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح الذي طالب الدبيبة 
بضرورة مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم في 
الحكومة، ما اعتبر رفضا ضمنيا للتشكيلة 

المقدمة للبرلمان.
ويقلـــل البعـــض من أهميـــة الضغوط 
التـــي يتعرض لهـــا الدبيبة ويـــرون أنها 
تهـــدف بالأســـاس إلـــى الضغط مـــن أجل 
تحقيـــق أطمـــاع بعـــض النـــواب وأنه تم 
تحريـــك قضية الرشـــاوى أمميـــا من أجل 
ضمـــان مصالح بعض الدول المتوجســـة 
من توليه السلطة كفرنســـا ومصر اللتين 
راهنتا على وصـــول عقيلة صالح كرئيس 
للمجلس الرئاســـي ووزير الداخلية فتحي 

باشاغا رئيسا للحكومة.
وقال عضـــو مجلس النـــواب محمد 
العبانـــي ”لا أعتقـــد أن نصاب جلســـة 

مجلس النواب ســـيكتمل، مـــا لم يرض 
الدبيبة النواب الطامعين، وهم كُثر“.

مـــن  جـــزءا  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
الضغـــوط التي يتعـــرض لهـــا الدبيبة 
مرتبط بأخطـــاء اتصاليـــة ارتكبها منذ 
الإعـــلان عـــن انتخابه رئيســـا للحكومة 
حيـــث كان أول ظهـــور إعلامـــي لـــه عن 
طريـــق وكالة الأناضـــول التركية ليؤكد 
قوة علاقته بتركيا، وهو ما عاد لتأكيده 
عقـــب تســـليم تشـــكيلة حكومتـــه إلـــى 

البرلمان.
وقال الدبيبة خـــلال مؤتمر صحفي 
إنه لا ينـــوي إيقاف العمـــل بالاتفاقيات 
المثيـــرة للجدل مع تركيـــا، وهو ما دفع 
بعـــض النواب إلى الإعـــلان عن رفضهم 
منحـــه الثقة وفـــي مقدمتهم عضو لجنة 

الأمن القومي علي التكبالي.
وعكســـت إجابـــات الدبيبـــة ضعفا 
اتصاليا لديه ولدى فريقه الإعلامي حيث 
كان مـــن الأفضل بالنســـبة إليه التواري 
إعلاميـــا إلى حيـــن نيل حكومتـــه الثقة 

واستلام مهامه.
وكانت قضية الرشاوى قد أثيرت في 
نوفمبر من خلال رئيســـة البعثة الأممية 
ويليامز  ســـتيفاني  الســـابقة  بالإنابـــة 
التي أكـــدت أن البعثة ســـتفتح تحقيقا 
في تلـــك المزاعم، وهو ما اســـتفز رجل 
الأعمـــال (الملياردير) علـــي الدبيبة ابن 

عم عبدالحميد ويدعمه حيث دعا البعثة 
الأممية إلى الكشف عن نتائج التحقيق.

وقـــال علـــي الدبيبة حينئـــذ ”نحن 
نشـــارك في الحـــوار بـــرؤوس مرفوعة 
لخدمـــة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، 

وما قيل عار من الصحة“.
فـــي المقابـــل لا يســـتبعد مراقبون 
وجـــود مســـاع محليـــة ودوليـــة إلـــى 
استغلال قضية الرشـــاوى لعرقلة تولي 
الدبيبة الســـلطة لاسيما في ظل غموض 
الموقف الأميركي بشـــأنه، مستندين في 
تحليلاتهـــم إلـــى الجهود التـــي بذلتها 
ستيفاني ويليامز لإنجاح مقترح باشاغا 

– عقيلة صالح.
ويرى هـــؤلاء أن الولايـــات المتحدة 
ومعهـــا فرنســـا ومصـــر راهنـــت علـــى 
وصول عقيلـــة صالح وفتحي باشـــاغا 
وأن الصيغة الحالية أي الدبيبة – محمد 
المنفي هي نتاج توافق تركي – روسي.

والثلاثاء تداول نشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي أنباء بشـــأن إخلاء 
مناطـــق حيوية في ســـرت والجفرة من 
مرتزقـــة فاغنر، ما يقلـــل فرضية وجود 

رفض روسي للسلطة الجديدة.
وقال المحلل السياسي الليبي محمد 
بويصيـــر المقيم فـــي الولايات المتحدة 
”أعتقـــد أن الحمـــاس لاعتمـــاد حكومـــة 

الدبيبة في نيويورك وواشنطن يذبل“.

أخطاء اتصالية قلصت التوافق على السلطة التنفيذية الجديدة

الأخبار الزائفة تهدف إلى تعطيل المصادقة على الحكومة

القاهرة توظف علاقتها 

بتجمع الساحل الأفريقي 

لتحجيم التمدد التركي

 القاهرة – لم تعد القاهرة تخفي قلقها 
من التمدد التركي في دول الســــاحل كونه 
يأتــــي ضمن خطــــة لتطويقهــــا والحد من 
نفوذها التقليدي في أفريقيا. وبدأت أنقرة 
نشــــاطها المهدد لمصالح مصــــر وأمنها 
بليبيا وهي تتوسع نحو تشاد وبقية دول 
الســــاحل، ما اضطر القاهرة إلى التحرك 
لإحيــــاء علاقاتهــــا في المنطقة والســــعي 

لتحجيم النفوذ التركي المتصاعد.
وقام رئيس جهــــاز المخابرات العامة 
المصــــري اللواء عبــــاس كامــــل، الاثنين، 
بزيارة ســــريعة إلى تشــــاد، على رأس وفد 
أمنــــي بحــــث خلالها دعــــم التعــــاون بين 
البلديــــن وتطــــورات مكافحــــة التنظيمات 
الإرهابية فــــي القــــارة الأفريقية وتحجيم 

التمدد التركي في بعض دولها.
وضاعفــــت القاهرة من دفــــة اهتمامها 
الأمنــــي بأفريقيــــا ومنحــــت دول تجمــــع 
الســــاحل المعروف بـــــ"G5" اهتماما أكبر 
لتضييــــق الخنــــاق على عناصــــر إرهابية 
زجــــت بها تركيا في ليبيا. وبعد الشــــروع 
في تســــوية سياســــية للأوضاع في ليبيا 
وضعــــت أنقــــرة نصــــب عينيهــــا توجيه 
مجموعات مســــلحة تتلقى دعما منها إلى 
حدود تشاد، والاستفادة من الفراغ الأمني 
هنــــاك انتظارا لاســــتقرارها أو تســــريب 

عناصرها لدول مختلفة.
علــــى  التطــــورات  هــــذه  وفرضــــت 
مصــــر زيــــادة وتيــــرة التنســــيق الأمنــــي 
والاســــتخباراتي مع دول الجوار الليبي، 
وفي مقدمتها تشاد التي تسلمت منتصف 
تجمــــع  دول  رئاســــة  الماضــــي  فبرايــــر 

الساحل.
وأكــــد الخبيــــر الإســــتراتيجي اللواء 
حمدي بخيــــت أن القاهرة تــــدرك خطورة 
تواجــــد تنظيمــــات إرهابيــــة حول حوض 
بحيرة تشــــاد الذي أصبــــح مرتعا ونقطة 
تلاقٍ وتحرك لميليشــــيات بوكو حرام في 
نيجيريــــا ومنها إلــــى تنظيــــم داعش في 
كل مــــن مصر وليبيــــا ومتطرفين في غرب 
الســــودان، وتعمل مصر على قطع صلات 
هذه التنظيمات ببعضها البعض وتضييق 

الخناق على تحركاتها في المنطقة.
وأضاف بخيت فــــي تصريح لـ"العرب" 
أن هنــــاك هدفــــا مصريا يرتبــــط بمحاولة 
تنســــيق الجهــــود لإنشــــاء قوة عســــكرية 
مشــــتركة في تلك المناطق، غيــــر أن حالة 
الهشاشــــة الأمنيــــة التــــي أصابت بعض 
الــــدول أرخت بظــــلال ســــلبية على دخول 

الفكرة حيز التنفيذ.
وشــــكلت دول الســــاحل قــــوة أمنيــــة 
مشــــتركة عــــام 2017، لكنهــــا عانــــت مــــن 
مشكلات في نقص الأموال وسوء المعدات 

وعدم التدريب غير الكافي.
المصرية  الأمنيــــة  الأجهزة  وتســــعى 
لقطــــع الطريق أمام الهيمنــــة التركية على 
تلك القوة وتوفير الدعم المعلوماتي للدول 
الخمــــس، حيث قــــررت أنقــــرة توفير دعم 
منذ حوالي عامين بخمســــة ملايين دولار 
لتمويل تشــــكيل القوة الأمنية المشــــتركة، 

أملا في الإمساك بمفاتيحها.
المصريــــة  المقاربــــات  تنفصــــل  ولا 
نحو تشــــاد والدول الخمــــس عن مجابهة 
تنامي نفوذ أنقرة في دول الســــاحل، حيث 
تضعها تركيا ضمن أجندتها التي تسعى 
لتمريرهــــا مــــن خلال حضورهــــا في غرب 

ليبيا ومنه تريد الوصول إلى جنوبها.
ناصــــر  أكاديميــــة  مستشــــار  وقــــال 
العســــكرية بالقاهــــرة اللواء نصر ســــالم 
إن مصــــر تتعامــــل مع التمــــدد التركي في 
أفريقيــــا بطرق غيــــر مباشــــرة، وتقدم يد 
والمعلوماتية  الفنيــــة  والحلــــول  العــــون 
للــــدول التي تعانــــي من اســــتمرار تدفق 
الدعــــم علــــى العناصر الإرهابيــــة، وتبني 

خططهــــا علــــى المواجهــــات الاســــتباقية 
وتشكل طرفا مبادرا.

وأشار سالم في تصريح لـ"العرب" إلى 
أن القاهرة تحرص على التواصل مع دول 
الســــاحل الخمس من خلال تبادل زيارات 
الوفــــود الأمنيــــة أو عبر تدريــــب القوات 

بشكل مستمر.
وجــــاءت زيارة مديــــر المخابرات بعد 
يوم من عقــــد وزراء الدفاع بدول مجموعة 
الساحل الخمس (تشاد، موريتانيا، مالي، 
النيجر، بوركينافاسو) اجتماعا الأحد في 
العاصمة التشادية انجامينا بهدف اتخاذ 
قرارات في مجــــال التخطيــــط العملياتي 
واســــتخدام الوســــائل الجويــــة للتصدي 

للتهديدات في المنطقة.
وقال عضو المركــــز القومي لمكافحة 
الإرهاب والتطرف (رسمي)، ومدير المركز 
المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، 
العميد خالد عكاشة إن "زيارة كامل ركزت 
على كيفية تنسيق الجهود لتأمين المثلث 
الحــــدودي المصــــري الســــوداني الليبي، 
والتعــــاون مــــع دول الجــــوار معلوماتيا 
الإرهابيــــة  التنظيمــــات  حركــــة  لرصــــد 

والتعامل معها".
وأوضح عكاشة في تصريح لـ"العرب" 
أن "الطبيعة الجغرافية لهذا المثلث تتيح 
للعناصــــر الإرهابية قدرة علــــى المناورة 
واختراق أجهزة حــــرس الحدود وغيرها 
من منظومــــات الدوريــــات المختلفة التي 

تسيّرها تلك الدول".
ودرجت عناصر إرهابيــــة على الفرار 
من هــــذا المثلث والتنقل بين دول تشــــاد 
ومالي والنيجر، وهي دول فاعلة ومحورية 
في تجمع الساحل، تواجه أزمة عميقة في 

التصدي للمتطرفين من عابري الحدود.

رغبــــة  هنــــاك  أن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
متصاعــــدة مــــن قبــــل دول شــــمال القارة 
الأفريقيــــة، علــــى رأســــها مصــــر وتونس 
والجزائــــر، فــــي التعــــاون علــــى مجابهة 
الإرهــــاب، انطلاقا من دول الســــاحل التي 
تمثل هدفا للكثير من الجماعات المتطرفة.
ورجح عكاشــــة فــــي تصريــــح خاص 
رئيــــس  زيــــارة  تكــــون  أن  لـ“العــــرب“ 
المخابــــرات المصرية قد ناقشــــت ســــبل 
التوافق لعقد المزيد من تدريبات الجيوش 
الوطنية لدول التجمــــع في القاهرة خلال 

الفترة المقبلة.
أن  وذكرت مصــــادر أمنيــــة لـ“العرب“ 
اللــــواء عباس كامل، وبهدف دفع التشــــاد 
إلــــى المزيــــد مــــن التعــــاون، حمــــل معه 
معلومــــات بشــــأن خارطة انتشــــار بعض 
التنظيمات المتطرفة والأماكن التي تنشط 
فيهــــا، وتلك التــــي يمكن أن تصــــل إليها، 
وهي تنظيمــــات تربطها علاقات جيدة مع 

تركيا.
ويقول خبراء عســــكريون إن القاهرة 
لديها معلومات بشــــأن اتســــاع شــــبكات 
تهريــــب البشــــر والأســــلحة والمخــــدرات 
بيــــن حــــدود دول تجمع الســــاحل، وهي 
المداخــــل التــــي تســــتخدمها التنظيمات 
المســــلحة كمصدر للتمويل، وقد استغلت 
الصراع الدائر في ليبيا لتحويل مناطقها 
الجنوبية إلى مــــلاذ ثم الانطلاق إلى دول 

الساحل.
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السياسة لا تخرج بنكيران من حزبه، لكن الحشيش يفعل
 الربــاط – لوح عبدالإله بنكيران، الأمين 
العام الســــابق لحــــزب العدالــــة والتنمية 
المغربي، بالاســــتقالة من الحزب في حال 
دعم نــــواب الحزب مرور مشــــروع قانون 
لإجــــازة القنب الهندي، في تصعيد يعكس 
حدة الأزمة التي يعيشها الحزب والصراع 
بيــــن الأمين العام الســــابق وســــعدالدين 
العثماني الذي يعيش تحت ضغوط كبيرة 

من تيار بنكيران داخل الحزب الإسلامي.
وقـــال بنكيـــران، رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق (2012 - 2017)، الاثنيـــن إنـــه 
يعتـــزم الانســـحاب مـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذي يقود الائتلاف الحكومي 
إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على 
مشـــروع قانون أعدتـــه الحكومة لتقنين 

"القنب الهندي" (الحشيش).
وأضــــاف بنكيران في وثيقة نشــــرها 

موقع مغربي خــــاص "بصفتي عضوا في 
المجلس الوطني للحزب (مجلس شــــورى 
الحزب)، أعلن أنــــه في حالة ما إذا وافقت 
الأمانة العامــــة للحزب على تبني القانون 
المتعلــــق بالقنب الهندي، فإنني ســــأجمد 

عضويتي في الحزب".
وتابع "وإذا ما صــــادق ممثلو الحزب 
في البرلمــــان على القانون المذكور فإنني 

سأنسحب من الحزب نهائيا".
المغربية  الحكومة  شرعت  والخميس 
في دراسة مشروع قانون لاستخدام القنب 
الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، 

وسط جدل كبير بشأن الأمر.
ويطمـــح المغـــرب مـــن وراء ذلك إلى 
جلـــب "اســـتثمارات عالميـــة مـــن خلال 
اســـتقطاب الشـــركات المتخصصـــة في 
الاســـتعمالات المشـــروعة للقنب الهندي 

في الأغراض الطبية والصناعية".
وقــــال مراقبون محليــــون إن بنكيران 
يريد أن يوظــــف ورقة التشــــريع للأفيون 
للضغط على العثماني والشــــق الداعم له 
من قيادات الحــــزب أكثر من كونها رفضا 
للقانون الجديد، مشيرين إلى أن بنكيران 
نفســــه حيــــن تــــرأس الحكومــــة كان أكثر 
براغماتية في مواقفه، ولم يكن يحتكم في 

مواقفه إلى "فتاوى" دينية.
وأشار المراقبون إلى أن الأمين العام 
الســــابق يريد استثمار "أخطاء" العثماني 
خاصة بعد موضوع "التطبيع" ومشاركته 
في التوقيع على اتفاق مغربي إســــرائيلي 
بصفتــــه رئيســــا للحكومة، للإيحــــاء بأن 
الحــــزب  هويــــة  عــــن  تخلــــى  العثمانــــي 
الإســــلامية وحوله إلى حــــزب براغماتي، 
والهدف هو كســــب المزيد مــــن القيادات 

إلى صفه خاصة القيادات المحافظة التي 
لــــم تغادر الأفــــكار القديمــــة للجماعة ذات 

الخلفية الإخوانية.
ويراهن بنكيران على كســــب "شيوخ" 
الــــذراع  والإصــــلاح،  التوحيــــد  جماعــــة 
الدعويــــة للحــــزب، في صفه، ما يســــاعده 
على محاصرة خصمه وتجريده من صفته 
كحام لأفــــكار الحزب ومبادئــــه، ومن ثمة 

الإطاحة به من قيادة الحزب.
وأطلــــق بنكيران تصريحات قوية ضد 
قيادات الحــــزب الممثلين فــــي الحكومة، 
والذيــــن حضــــروا فــــي لقاءات مــــع الوفد 
الإســــرائيلي. وتساءل في أحد تصريحاته 
"هــــل أخذتــــم المناصــــب بالذهــــاب إلــــى 
إســــرائيل، كان قبلكم يذهــــب البعض إلى 
إســــرائيل، مــــن يتذكرهم اليــــوم أو حضر 

لجنازتهم؟".
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 الخرطــوم – حطـــت المدمرة الأميركية 
”يو.أس.أس ونســـتون تشرشـــل“ الاثنين 
في ميناء بورتســـودان الســـوداني غداة 
رســـو فرقاطة عسكرية روسية فيه، حيث 
تعتزم موســـكو إقامة قاعدة لوجســـتية 

بحرية.
وهذه ثاني سفينة أميركية ترسو في 
ميناء بورتســـودان خلال أقل من أسبوع، 
حيث سبق ووصلت سفينة النقل السريع 
”يو.أس.إن.أس كارسون سيتي“ الأربعاء 
الماضـــي إلى المينـــاء، وهي أول ســـفينة 
تابعة للبحرية الأميركية تصل الســـودان 

منذ عقود.
ويـــرى متابعون أن رســـو ســـفينتين 
بورتســـودان  مينـــاء  فـــي  أميركيتـــين 
الاســـتراتيجي بحكم موقعـــه المطل على 
البحر الأحمـــر حيث يمر عشـــر إجمالي 
الشـــحن العالمـــي، هـــي رســـالة أميركية 
لروســـيا أنها لن تقبل السماح لها ببناء 
قاعدة هناك وكسر التوازن القائم، وأنها 
ستحاول جاهدة الحيلولة دون تحقيقها 

هذا الهدف.

وتضـــع الإدارة الأميركية بقيادة جو 
بايدن فـــي صلـــب اهتماماتهـــا التهديد 
الروســـي، وهي تحـــاول جاهـــدة اليوم 
قطـــع الطريـــق أمام مســـاعي موســـكو 
فرض حضـــور وازن ودائم فـــي المنطقة، 
والتحرك الجاري صوب الســـودان يأخذ 

في الاعتبار هذا التوجه.
وسبق وأن انتقدت الإدارة الأميركية 
قيـــام روســـيا بتطوير قواعـــد دائمة في 
المنطقة، في خطوة تنظر إليها واشـــنطن 

على أنها تهديد لنفوذها.

وقال قائـــد القيادة المركزيـــة للقوات 
كينيـــث  الجنـــرال  الأميركيـــة  المســـلحة 
ماكينزي ”روســـيا تســـعى إلى تقويض 
النفـــوذ الأميركي وتعزيـــز هويتها كقوة 
عظمـــى عالمية“، مشـــيرا إلـــى إجراءات 
روســـية في المنطقة تشـــمل إيجاد تمركز 
عســـكري دائـــم في ســـوريا، عبـــر اتفاق 
اســـتئجار قاعـــدة عســـكرية بحريـــة في 

مدينة طرطوس.
وتبـــدي الولايـــات المتحـــدة اهتماما 
لافتـــا بتوثيـــق الروابط العســـكرية مع 
الســـلطة الانتقالية الســـودانية، بعد أن 
تمت إزاحة معظم الموانع التي تحول دون 
ذلك وأهمها شـــطب الســـودان من لائحة 
الـــدول الراعية للإرهاب فـــي نهاية العام 
2020، والتي جرى إدراجه فيها خلال عهد 

الرئيس عمر حسن البشير.
وقال القائم بأعمال ســـفارة الولايات 
المتحدة في الســـودان براين شوكان على 
تويتر إن ســـفينة ”يو.أس.أس ونستون 
تشرشـــل هـــي الثانيـــة التي ترســـو في 

السودان هذا الأسبوع“.

وأضاف شـــوكان ”تظهر هذه الزيارة 
المتحـــدة  الولايـــات  دعـــم  التاريخيـــة 
الأميركيـــة للانتقـــال الديمقراطـــي فـــي 
الســـودان ورغبتنـــا في عهـــد جديد من 

التعاون والشراكة مع السودان“.
ووصلـــت المدمـــرة الأميركية صباحا 
البحريـــة  قائـــد  اســـتقبالها  فـــي  وكان 
الســـودانية وعـــدد مـــن الدبلوماســـيين 

الأميركيين.
وفـــي الأســـبوع الأخيـــر مـــن يناير 
الماضي زار الخرطوم السفير أندرو يونغ 
نائـــب قائد القيادة العســـكرية الأميركية 
وكان أعلى مســـؤول  لأفريقيا ”أفريكوم“ 
عســـكري أميركي يزور البلاد عقب شطب 

اسمها من القائمة السوداء.
وجـــاء وصـــول المدمـــرة الأميركيـــة 
علـــى  ســـاعة  وعشـــرين  أربعـــة  بعـــد 
وصـــول الفرقاطـــة الروســـية الأدميرال 
الحربية  الســـفينة  و“هي  غريغوروفتش 
الروســـية الأولـــى التـــي تدخـــل مينـــاء 
وفقـــا للقـــوات المســـلحة  بورتســـودان“ 

السودانية.

وأكدت القوات المســـلحة الســـودانية 
أن زيـــارة الســـفينة الروســـية تأتي في 
إطار ”الأنشطة المعتادة“. وذكرت في بيان 
”تعتبر زيارة الســـفينة الروسية كواحدة 
مـــن النشـــاطات المعتـــادة فـــي العلاقات 
الدبلوماسية بين القوى البحرية العالمية 

وكتقليد متبع بين الجيوش“.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين أعطى موافقته في نوفمبر الماضي 
على إنشـــاء قاعـــدة بحرية روســـية في 
السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل 

بالطاقة النووية.
وأشار محلل عسكري إلى أن وصول 
الأميركية  والمدمـــرة  الروســـية  الفرقاطة 
في وقت واحد هو ”شـــكل من التســـابق 
بـــين القوتـــين العســـكريتين الأميركيـــة 

والروسية“.
وقال ســـليمان فقراي ”هذا الوصول 
المتزامـــن يشـــير إلـــى أهمية الســـواحل 
الســـودانية على البحر الأحمر ولذا نجد 
أن كلا من الدولتين تســـعى إلى الوصول 

إليها“.

سباق بين البحريتين الأميركية والروسية 
على بورتسودان

ــــــو. ــــــة ”ي وجــــــود المدمــــــرة الأميركي
في  تشرشــــــل“  ونســــــتون  أس.أس 
ــــــاء بورتســــــودان بالتزامــــــن مع  مين
رسو فرقاطة روسية، يعكس سباقا 
ــــــا روســــــيا على الســــــواحل  أميركي

السودانية الاستراتيجية.

المدمرة «ونستون تشرشل» تصل السودان غداة رسو فرقاطة روسية

سقوط منظومة الامتحانات الرقمية يحرج الحكومة المصرية أمام الشارع

الملايين من الطلاب في مصر في مهب طموحات لا تستقيم مع الإمكانيات

 القاهــرة – وضعت الحكومة المصرية 
نفســـها في مواجهة جديدة مع الشـــارع، 
الامتحانـــات  منصـــة  ســـقطت  بعدمـــا 
الإلكترونية أمام مئات الآلاف من الطلاب 
في الثانوية العامة (البكالوريا)، ما وسع 
دائرة الرفض للسياســـة التعليمية التي 

تريد تطبيقها.
عكـــس التعاطي الرســـمي مع الأزمة 
حالـــة ارتبـــاك حكومـــي فـــي البحث عن 
مخرج يرضـــي الناس، حيث قررت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم نجـــاح كل الطـــلاب 
الذين فشـــلوا فـــي الدخول علـــى منصة 
الامتحانـــات، مـــا نســـف فكـــرة التقييم 
العادل التي تروج لها وتدافع من خلالها 
عن تمســـكها بالامتحانـــات الرقمية، في 
حـــين تحركت لمســـاواة المتميزين بمن لم 

يتم تقييمهم أصلا.
وبلـــغ الأمر حد مطالبة كثيرين بإقالة 
طارق شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
لأنـــه من تعهـــد باتخاذ الإجـــراءات التي 
تحول دون ســـقوط منصـــة الامتحانات، 
لكن غالبية الطلاب لم تتمكن من الدخول 

عليها.
واتهم شوقي في تصريحات صحافية 
أطرافا، لـــم يحددهم، وصفهم بالمتآمرين، 
يحاولـــون تعطيل مســـيرة التطوير، في 
محاولة لتبرئة ســـاحته وإيهام الشـــارع 

بأنه نجح في المهمة.
وما يثير شكوك البعض في توجهات 
ونوايا الحكومة وإنجازاتها على الأرض، 
أن وزارة الاتصـــالات أعلنت قبل أيام أن 
الشركة المصرية للاتصالات حصلت على 
المركـــز الأول أفريقيا في كفاءة وســـرعة 

”الإنجـــاز“  بهـــذا  واحتفـــى  الإنترنـــت. 
مجلس النواب ووســـائل إعلام رســـمية، 
مـــا دفـــع الغاضبين على ســـقوط منصة 
الامتحانـــات للتســـاؤل: ولمـــاذا أخفـــق 
الطلاب في الامتحـــان الإلكتروني ولدى 
مصر أضخم شبكة إنترنت بالقارة؟

وقال شـــريف محمـــد، وهو صحافي 
وأب لطالب بالبكالوريـــا، لـ“العرب“، إن 
غضـــب الناس لـــه مبرراته، فـــالآلاف من 
الأســـر وافقـــت على مضض علـــى نزول 
أبنائهـــا إلى لجـــان الامتحانات وســـط 
جائحـــة كورونا، لكن الأســـئلة نفســـها 

غابت عن الحضور.
ولـــم يكن أمام الأهالي ســـوى القيام 
بثورة إلكترونية على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي كي تســـتفيق الحكومة وتفهم 
حقيقـــة أنها تريد تطبيـــق نظام أكبر من 

إمكانياتها بدافع الطموح.
ومنذ إطلاق مشـــروع التقييم الرقمي 
من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 
ثلاث ســـنوات، هناك فجوة بين الحكومة 
والأهالي، فوزارة التعليـــم تحاول إقناع 
رأس الدولـــة بوجود مقاومـــة مجتمعية 
غير مبـــررة لإقرار سياســـة عصرية، في 
حين يتمســـك الناس بالواقعية، لأنهم لن 
يسمحوا بتحويل أبنائهم لحقول تجارب 
في بيئة ملغمة بالمشـــكلات وتفتقد الحد 

الأدنى من الإمكانيات.
وســـبق أن ســـقط نظـــام الامتحانات 
خـــلال الثلاث ســـنوات الماضية، وفي كل 

مـــرة تقول الحكومـــة إن ذلك لـــن يتكرر، 
ما جعل الناس تفقـــد ثقتها في الخطاب 
الموجه إليها بشـــأن قضية تمس الملايين 
مـــن الطـــلاب، وتضـــع مســـتقبلهم بيد 
مســـؤولين ليســـت لديهم حلـــول واقعية 

تحول دون الأزمة.
وصار كثيـــرون يتعاملـــون مع ملف 
التحـــول الرقمي المـــراد تعميمه على كل 
المؤسسات بحالة من الريبة والتشكك في 
نوايا وإمكانيات الحكومة، لأنها أخفقت 
فـــي حماية منصـــة امتحانية تســـتهدف 
مليونا و400 ألف طالب في الصفين الأول 
والثاني الثانوي، فكيف لها أن تنجح في 
تعميم التكنولوجيا على جميع المجالات؟

وعكست الأزمة وجود فجوة شاسعة 
والطموحات  السياســـات  ثلاثيـــة:  بـــين 
والإمكانيـــات، مـــا يفســـر اتســـاع دائرة 
الغضـــب علـــى الحكومـــة، فهـــي ترغب 
أن تكـــون مصـــر دولة رائدة فـــي تطبيق 
سياســـة  ولهـــا  الرقميـــة  الامتحانـــات 
تعليمية تضاهي مثيلاتها في دول غربية 
متقدمـــة، ولا تمتلك رؤيـــة ولا إمكانيات 

تؤهلها لهذه المكانة.
وأكـــد جمال زهـــران أســـتاذ العلوم 
الســـويس،  قنـــاة  بجامعـــة  السياســـية 
لـ“العـــرب“ ”أن المشـــكلة أكبـــر من مجرد 
ســـقوط منصة امتحانية، حيث تكشـــف 
فـــي  الحكومـــة  إخفـــاق  عـــن  الســـتار 
التعامـــل بحنكـــة وواقعيـــة مـــع الملفات 
الجماهيريـــة، وهناك دوائر لم تقتنع بعد 
بأن المشـــروعات التي تمس صميم حياة 
ومصير الناس وأولادهم تحتاج لعقلانية 
فـــي التطبيـــق بعيدا عن فرض سياســـة 
الأمر الواقع، لأن هذه مخاطرة“. ويصعب 
فصل التذمر من السياســـة التعليمية عن 

ارتبـــاك الحكومة في تحديـــد الأولويات 
التـــي تمكنها مـــن تحقيـــق التناغم بين 
الطموحـــات والإمكانيات، فهي تتمســـك 
بـــأن يكون تطويـــر التعليم عبـــر العقول 
لا إنفـــاق المليـــارات مـــن الجنيهات على 
الجدران والبنية التحتية، مع أن منظومة 
كانـــت  وإن  الإلكترونيـــة  الامتحانـــات 
تســـتهدف تحســـين المنتـــج، بحاجة إلى 

إمكانيات ضخمة بالمدارس.
وباتـــت تتكرر نفـــس النبـــرة مع كل 
امتحانات رقمية، بما يكشف حجم التذمر 
مـــن تركيز الحكومة على قطاعات بعينها 
وتجاهل تأمين مستقبل أولادها تعليميا، 
فشـــريحة كبيرة أعادت فتح ملفي الطرق 
والكباري والمدن الجديدة التي تشـــيدها 
الحكومـــة بمبالغ فلكيـــة، فيما تصر على 
عدم توفير بيئة خصبة بالمدارس تضمن 
نجاح نظـــام التعليم الرقمي، واتســـعت 
دائرة المقارنة تحت شعار: أيهما أهم؟

ويرى متابعـــون أن معضلة الحكومة 
فـــي مصـــر أنهـــا تريد إقـــرار سياســـة 
طموحـــة، لكن خطابها للشـــارع لم يرتق 
بعـــد إلى مرحلة الإقنـــاع، وأمام الإصرار 
على التطبيق بدافـــع الطموح لبناء دولة 
ذات قوام عصري، صارت المقاومة كبيرة.

وأضـــاف زهـــران أن خطـــورة الأزمة 
الراهنة تكمن في ارتباطها بالخط الأحمر 
عنـــد الأهالـــي، أي المســـاس بمســـتقبل 
الأبناء، وهؤلاء يمثلون الاســـتثمار الأهم 
لكل أســـرة، ولا يمكـــن أن تقف هذه الفئة 
مكتوفة الأيدي أمـــام حكومة تتعامل مع 
مشـــروع التعليم كمحور تنمية تســـابق 

الزمن للانتهاء منه.
وتعتقد دوائر سياســـية أن المشـــكلة 
أعمق مـــن كونهـــا خلافا بـــين الحكومة 

الامتحانات،  طريقـــة  علـــى  والمواطنـــين 
ورقية أم إلكترونيـــة، والأبعاد الحقيقية 
مرتبطـــة بأنـــه لأول مـــرة تقريبـــا يتـــم 
إلصاق اســـم السيسي في مشروع قومي 
يتمســـك المســـتهدفون منه بأنه ”مشروع 
النوايـــا  عـــن  النظـــر  بغـــض  فاشـــل“، 
الطيبـــة للتطوير والتغييـــر للأفضل، ما 
وضعـــه كرئيـــس فـــي حـــرج أمـــام كتلة 

مجتمعية كبيرة.

وتخشـــى أصوات مؤيـــدة للنظام أن 
تتأثر المشـــروعات الطموحـــة التي يريد 
السيســـي تنفيذها بالغضب الأسري من 
تجاهـــل الحكومـــة التعاطـــي بحنكة مع 
ملف التعليم كأولوية يفترض أن تســـبق 
أي مشـــروعات أخرى، باعتبار أن إنفاق 
المليـــارات من الدولارات على قطاع بعينه 
ورفض توفير نســـبة جيدة للتعليم، أمر 
يثير الشـــكوك حـــول أن تطوير المنظومة 

التعليمية دعاية سياسية فقط.
وخطورة الموقف أنه حتى لو راجعت 
الحكومـــة نفســـها وتعاملـــت بواقعيـــة 
والطموحات  السياســـات  بـــين  للتوفيق 
والإمكانيـــات وتراجعـــت عن اســـتكمال 
منظومـــة الامتحانـــات، فإنها قـــد تدخل 
معركـــة جديدة مع اتهامهـــا بتبديد المال 
العام في استيراد أجهزة ”تابلت“ وشراء 
محتويـــات إلكترونيـــة وبنـــاء شـــبكات 

إنترنت بلا جدوى.

واشنطن ترسم خطوطها الحمراء

ضحية سياسات حكومية مرتبكة

الأمم المتحدة تتحرك 
لفك لغز اختفاء آلاف
المعتقلين السوريين

 دمشــق – قال محققـــو الأمم المتحدة 
الاثنين إن عشـــرات الآلاف من الأشخاص 
الذين اعتقلتهم الســـلطات السورية على 
مدى عشر ســـنوات من الحرب أصبحوا 
فـــي عـــداد المفقودين وتعـــرض بعضهم 
للتعذيـــب أو الاغتصـــاب أو القتل في ما 
يصل إلى حد جرائـــم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وعادت قضية المفقودين في ســـوريا 
إلـــى الواجهة في الفتـــرة الأخيرة بفضل 
ضغوط من الأهالي والمنظمات الحقوقية 
الســـورية المعنية بملـــف المعتقلين، حيث 
كانـــوا وجهـــوا مؤخـــرا نـــداء إلى الأمم 
المتحدة بضـــرورة التحرك لفك لغز فقدان 

ذويهم.
وكشـــفت العشـــرات مـــن العائـــلات 
عـــن تعرضهـــا للابتزاز من قبـــل عناصر 
أمنية ســـورية لمعرفة مكان وجود ذويها، 
واضطرت تلك العائـــلات إلى دفع أموال 

باهظة على أمل الحصول على معلومة.
وتعاني ســـوريا منذ العـــام 2011 من 
صراع مركـــب راح ضحيتـــه الملايين من 
المدنيين بين قتيل وجريح ولاجئ ومعتقل 
ومفقود، ولئن كان النظام السوري خلف 
معظم الاعتقالات إلا أن جماعات معارضة 
مثل الجيش الســـوري الحـــر، وجهادية 
مثـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وهيئة 
تحرير الشام متورطة في عمليات اعتقال 
غير قانونية وفي تعذيب وإعدام مدنيين.

وقال المحققون الأمميـــون في أحدث 
تقريـــر لهـــم ”مصير عشـــرات الآلاف من 
للاعتقـــال  خضعـــوا  الذيـــن  الضحايـــا 
مـــن  القســـري  الاختفـــاء  أو  التعســـفي 
جانب قـــوات الحكومة الســـورية وعلى 
نطـــاق أضيق مـــن جانب تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها 
مـــن الجماعـــات ما زال غيـــر معروف مع 

اقترابنا من نهاية عشر سنوات“.
وأضافـــوا أن مســـألة المعتقلين تمثل 
”صدمـــة وطنية“ ســـتؤثر علـــى المجتمع 

السوري على مدى عقود.
وتنفي حكومة الرئيس بشـــار الأسد 
العديـــد مـــن الاتهامات الســـابقة اللأمم 
المتحـــدة بارتـــكاب جرائم حـــرب وتقول 
إنها لا تعذب الســـجناء. وكانت جماعات 
المعارضة في اللجنة الدستورية حرصت 
على مدى جولات التفاوض الخمس على 
إثـــارة هذه القضية، بيد أن وفد الحكومة 
كان يتهـــرب بداعـــي أن ذلـــك ليـــس من 

اختصاص اللجنة.

ودعت لجنـــة الأمم المتحدة للتحقيق 
بشأن ســـوريا بقيادة باولو بينيرو إلى 
محاكمـــة كل مـــن ارتكبوا هـــذا الجرائم 
على جانبي الصراع وإلى تأســـيس آلية 
دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم 

وبعضها في مقابر جماعية.
ورحـــب المحققـــون بحكـــم أصدرته 
محكمـــة في مدينـــة كوبلنتـــس الألمانية 
الأســـبوع الماضي بالسجن أربع سنوات 
ونصف على عضو سابق في جهاز أمني 
تابع للأســـد لمشاركته في تعذيب مدنيين 
فـــي أول حكـــم مـــن نوعـــه بجرائم ضد 
الإنســـانية في الحرب الأهلية المستمرة 

منذ عشر سنوات.

وقـــال المحققـــون الأســـبوع الماضي 
إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة 
تتعلق بأكثر مـــن 60 قضية جنائية وإن 
تقاريرهم اســـتخدمت كأدلة في محاكمة 

كوبلنتس.
وأدانت محكمـــة كوبلنتس الإقليمية 
العليا الســـوري إيـــاد الغريب (44 عاما) 
بالمشـــاركة في اعتقال ثلاثـــين متظاهرا 
علـــى الأقل في دوما كبـــرى مدن الغوطة 
الشـــرقية بالقرب من دمشق في سبتمبر 
أو أكتوبـــر 2011، ونقلهـــم إلـــى مركـــز 
يســـمى  للاســـتخبارات  تابع  احتجـــاز 

”الفرع 251“ أو الخطيب.
وأحيا القـــرار القضائي فـــي ألمانيا 
الأمـــل في نفـــوس الآلاف مـــن العائلات 

لمحاسبة مرتكبي جرائم بحق ذويها.
وقـــال التقريـــر ”الاختفاء القســـري 
المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن 
على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف 

وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب“.
وأجرى محققـــو الأمم المتحدة 2658 
مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين 
السابقين واســـتخدموا سجلات رسمية 
أقمـــار  وصـــور  وتســـجيلات  وصـــورا 
صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة 

منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.

إخفاق الحكومة في 

التعامل بحنكة وواقعية 

مع الملفات الجماهيرية

جمال زهران

أحمد حافظ

محققو الأمم المتحدة أجروا 

2658 مقابلة واستخدموا 

سجلات رسمية وصور أقمار 

صناعية لتوثيق جرائم في 

أكثر من مئة منشأة

الزيارة التاريخية

تظهر رغبتنا في

عهد جديد مع السودان

براين شوكان
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واشنطن تواجه تصعيد الحوثيين بدعوة باهتة إلى التهدئة
الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – نيويــورك   
الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، جماعة 
الحوثي المتمرّدة فـــي اليمن إلى التهدئة 
ووقـــف هجومهـــا علـــى محافظـــة مأرب 
اقتداء بالتزام المملكة العربية السعودية 
والحكومـــة اليمنية المدعومة من الرياض 
وحرصهمـــا على إيجـــاد طريقـــة لإنهاء 

الحرب في البلاد.
وجاءت هـــذه الدعـــوة الأميركية في 
غمـــرة التصعيـــد الحوثـــي للحـــرب في 
مأرب واستهداف الســـعودية بالطائرات 
المســـيرة المفخّخة، لترسّخ الأسلوب اللينّ 
الذي تنتهجـــه إدارة الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن إزاء الجماعـــة المدعومة من 
إيـــران والـــذي تجلّى كأوضح مـــا يكون 
فـــي التراجع عن قـــرار الإدارة الســـابقة 

بتصنيفها منظمة إرهابية.
وتخشـــى جهات يمنية مـــن أن يكون 
منظـــور إدارة بايـــدن للحلّ الســـلمي في 
اليمـــن قائمـــا علـــى التســـليم بالوضع 
الميدانـــي الـــذي أوجـــده الحوثيـــون في 

البلاد والتعامل معه كأمر واقع.
وقال بلينكن فـــي مؤتمر عقدته الأمم 
المتحدة افتراضيا للحصول على تعهّدات 

الإنســـانية  المســـاعدات  بتمويل  دوليـــة 
لليمنيين إنّ المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيـــم ليندركينغ أفاد إثـــر زيارته الأخيرة 
إلـــى المنطقة ”بأن الســـعوديين وحكومة 
الجمهورية اليمنيـــة ملتزمان وحريصان 
علـــى إيجاد حل للصراع“، مضيفا ”ندعو 
الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام“، ومشيرا 
إلى أنّ ”الخطوة الأولى الضرورية هي أن 

يوقفوا هجومهم على مأرب“.
وبحســـب دوائر سياسية يمنية، فإنّ 
الإدارة الأميركية ليســـت بصدد التعامل 
بمـــا يكفي من صرامة وجدّية مع الهجوم 
الحوثي على مأرب على الرغم من تبعاته 
الإنســـانية الخطـــرة، وهـــو مـــا يخالف 
منظـــور الإدارة ذاتهـــا التي تقـــول إنّها 
تضع الاعتبارات الإنســـانية فـــي مقدّمة 

معالجتها للملف اليمني.
وعلى هذه الخلفية يتواصل التصعيد 
الميداني فـــي مأرب حيث يبدو أن المعارك 
تراوح مكانها في ما عدا مكاســـب جزئية 
يعلن عن تحقيقها هذا الطرف أو ذاك من 

حين لآخر.
وأعلـــن الجيـــش اليمنـــي، الإثنـــين، 
وصفهـــا  عســـكرية  مواقـــع  اســـتعادة 

بالإســـتراتيجية في المحافظة إثر معارك 
مـــع الحوثيـــين، بينما أفـــاد وزير يمني 
بأســـر المئات من مسلحي الحوثي بينهم 

أطفال.
وجاء ذلك حسبما نقله موقع سبتمبر 
نت التابع للجيش عن قائد جبهة مديرية 
جبل مـــراد جنوب غربي مـــأرب، العميد 

الركن حسين الحليسي.
وقال الحليسي إنه ”تم إحباط هجوم 
حوثـــي على مواقـــع الجيش فـــي جبهة 

رحبة“ المحاذية لمديرية جبل مراد.
وأوضـــح أنّ ”الجيـــش شـــن بعدها 
هجوما معاكســـا كبّد من خلاله الميليشيا 
الحوثيـــة خســـائر كبيـــرة فـــي الأرواح 
والعتـــاد، وتمكن من تحرير واســـتعادة 

مواقع عسكرية إستراتيجية في رحبة“.
”مقاتـــلات  بـــأنّ  الحليســـي  وأفـــاد 
التحالف العربي شـــنت ضربـــات جوية 
مركـــزة فـــي الجبهـــة ذاتها، اســـتهدفت 
تعزيزات عســـكرية للحوثيـــين قادمة من 

مناطق سيطرتهم“.
وكان وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي قـــد صرح في وقت ســـابق بأنّ 
”المئـــات من عناصـــر ميليشـــيا الحوثي 

باتوا أسرى في قبضة الجيش والمقاومة 
وأبناء القبائل خـــلال المعارك الدائرة في 

مختلف جبهات محافظة مأرب“.
ولفـــت الإريانـــي في تصريـــح نقلته 
وكالة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية إلى أنّ 
”مـــن بين هـــؤلاء الأســـرى العشـــرات من 
الأطفـــال الذيـــن زج بهـــم الحوثيون في 

خطوط النار ليواجهوا مصيرهم“.
ومنتصف يونيـــو 2020 صنّف تقرير 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش اليمن فـــي قائمة الدول الأكثر 
دموية للأطفـــال إلى جانب أفغانســـتان 

وسوريا.
ومنذ الســـابع مـــن فبرايـــر الماضي 
تشـــهد جبهات القتال في مـــأرب معارك 
عنيفـــة حيث يســـعى الحوثيـــون للتقدم 
نحـــو مركـــز المحافظـــة الغنيـــة بالنفط، 
والمعقـــل المتبقّي للحكومـــة المعترف بها 

دوليا في محافظات شمال البلاد.
وتهدّد معركة مأرب بتعميق المأســـاة 
الإنسانية القائمة في اليمن وذلك بإطلاق 
موجـــات نزوح جديدة لســـكّان هم أصلا 
نازحـــون مـــن مناطـــق أخرى فـــرارا من 

الحرب.

 الديوانيــة (العــراق) – بـــدأت موجـــة 
جديدة من الاحتجاجات الشـــعبية تسري 
في محافظات جنوب العراق وتتدرّج نحو 
حالة من ”التمرّد“ على ســـلطة المحافظين 
السياســـية  والقوى  بالأحزاب  المرتبطين 
النافذة والمطالبـــة بإقالتهم وتعيين بدلاء 
عنهم يتـــمّ اختيارهم مـــن قبل المحتجّين 

أنفسهم.
محافظـــة  فـــي  محتجـــون  وطالـــب 
بغـــداد  العاصمـــة  جنوبـــي  الديوانيـــة 
الإثنـــين المحافظ زهير الشـــعلان المنتمي 
إلى ائتلاف دولـــة القانون، بقيادة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، بالاستقالة 
مـــن منصبـــه بداعـــي ”الفشـــل وســـوء 
الإدارة“، لتكون الديوانية بذلك هي ثالث 
محافظة تشهد احتجاجات مطالبة بإقالة 
المحافظ بعد محافظتي واســـط وذي قار 

جنوبي البلاد.
للحـــراك  مواكبـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الاحتجاجـــي في جنوب العراق إنّ مطلب 
تغيير المحافظـــين الذي أصبح على رأس 
مطالـــب المحتجّين يؤشّـــر علـــى انطلاق 
مرحلة جديـــدة من الحراك يتـــمّ التركيز 
خلالهـــا علـــى الضغـــط لإصـــلاح الحكم 
المحلّي ذي الصلة المباشـــرة بحياة سكّان 
المناطـــق، بعد اليأس مـــن إصلاح النظام 
ككلّ وفقـــد الثّقة في الســـلطات المركزية 
وقدرتها على إحـــداث تغيير ملموس في 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المحافظات.
وأوضحت المصـــادر أنّ التركيز على 
منصـــب المحافـــظ يعنـــي الضغـــط على 
عصب حسّاس للأحزاب الكبيرة الحاكمة 
التي لطالما مثّل المحافظون الذين تتحكّم 
في تعيينهم رعاة لمصالحها في المناطق، 
وضامنين لنفوذها واســـتدامة سيطرتها 
علـــى المـــوارد الاقتصادية والمؤسســـات 

الحيوية في المحافظات.
ويفسّـــر ذلك حالةَ الامتعاض الشديد 
من قبل كبار قادة تلك الأحزاب من الحراك 
الاحتجاجي الجديد في محافظات جنوب 
العـــراق، وخصوصـــا أنّـــه تفجّـــر فـــي 
مرحلة الاســـتعداد للانتخابـــات النيابية 
المبكّـــرة المقـــرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم، 
حيـــث سيعسّـــر وجـــود محافظـــين غير 
تابعـــين للأحـــزاب الشـــيعية الكبيرة من 
مهمّـــة الأخيـــرة فـــي خـــوض ”حمـــلات 
التقليديـــة  طريقتهـــا  علـــى  انتخابيـــة“ 

باســـتخدام مقدّرات الدولة والإغراء بها 
أو الضغـــط عن طريقهـــا لجلب أكبر عدد 
مـــن الناخبـــين فـــي تلـــك المناطـــق التي 
تعتبرهـــا تلك الأحزاب خزّانها البشـــري 

الرئيسي.
وهاجم رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكـــي زعيم حـــزب الدعوة الإســـلامية 
محتجّي الناصرية مركز محافظة ذي قار، 
الذين وجّهـــوا غضبهم صـــوب المحافظ 
ناظم الوائلـــي وطالبوا بإقالتـــه، متّهما 

إياهم بالسعي إلى الانفصال.
وقـــال المالكي إنّ ”ما يجـــري في ذي 
قـــار مقدّمـــة لإعـــلان إقليم يكـــون مركزه 
الناصرية المخطط من قبل جهات خارجية 
دون أن يكـــون للمتظاهريـــن علم بذلك“. 
وأضاف في بيـــان ”وصلنا إلى مرحلةٍ لا 
الدولةُ بقيت لهـــا فيها هيبة، ولا تحققت 

مطالب المتظاهرين“.
الديوانية  متظاهرو  الإثنين  واحتشد 
أمـــام مبنـــى المحافظة وردّدوا شـــعارات 
تطالـــب المحافظ بالاســـتقالة من منصبه 
التخطيـــط  وســـوء  بالفشـــل  وتتهمـــه 

والإدارة.
جاء ذلك بعد أن أفضت الاحتجاجات 
فـــي الناصريـــة، والتـــي تحوّلـــت إلـــى 
صدامـــات داميـــة بين المحتجّـــين ورجال 
الشـــرطة خلّفت قتلى وجرحى، إلى إقالة 
المحافظ الوائلي من قبـــل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي وتكليف رئيس جهاز 
الأمن الوطني الفريق عبدالغني الأســـدي 
بـــإدارة شـــؤون المحافظة بشـــكل مؤقت 

لحين الاتفاق على محافظ جديد.

نشـــطة  بـــؤرة  قـــار  ذي  وتعـــدّ 
للاحتجاجات الشعبية ويقطنها أكثر من 
مليوني نسمة ويحتج الكثير من سكانها 
منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات 

العامة الأساسية وقلة فرص العمل.
ويعكس الوضع في الناصرية المأزق 
الذي آلت إليه الأوضـــاع في العراق ككلّ 
بسبب استعصاء الإصلاح في ظل النظام 
نفســـه القائم على المحاصصـــة الحزبية 
والطائفية والعرقية بقيادة أحزاب دينية 
أظهرت التجربة العملية عدم قدرتها على 

قيادة الدولة.
ورغم أن الانتفاضـــة المذكورة أفضت 
إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبدالمهـــدي ومجيء حكومة جديدة 
بقيادة مصطفى الكاظمي غير المحســـوب 
ضمن معسكر الأحزاب والقوى السياسية 
التـــي حكمت العـــراق منـــذ 2003، إلاّ أنّ 
هامـــش التحرّك نحو الإصلاح المنشـــود 
بدا محدودا للغاية أمام الكاظمي وفريقه 
نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية بالغة 
التعقيد، ونظرا أيضا لوجود قوى نافذة 
من أحزاب فاســـدة وميليشـــيات مسلّحة 
خارجة عن ســـيطرة الدولة لكنّها مؤثّرة 

في قراراتها وسياساتها.
وفـــي ظلّ هذا الوضع تســـتمّر الهوّة 
في الاتّســـاع بين رجل الشـــارع والسلطة 
وتتحـــوّل أحيانا إلى حالة مـــن الصدام 
الدموي على غرار ما حدث في الناصرية.

وقبل الناصرية كانـــت مدينة الكوت 
مركـــز محافظـــة واســـط منطلق شـــرارة 
علـــى المحافظـــين، حيـــث قام  ”الثـــورة“ 

الماضـــي  الأســـبوع  الشـــعبي  الحـــراك 
بتنصيب نبيل شمة محافظا خلفا لمحمد 
المياحي المتّهم بالفساد والضلوع في قتل 

المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة.
ولم توفّر حمّى الاحتجاجات العائدة 
إلـــى الشـــارع العراقي العاصمـــة بغداد 
حيث أصيب الإثنين أربعة محتجّين جراء 
تفريق قـــوات مكافحة الشـــغب مظاهرة 

وسط المدينة.

وقـــال نقيب بشـــرطة بغـــداد لوكالة 
الأناضـــول إن مئـــات المحتجين تظاهروا 
في ســـاحة التحريـــر مرددين شـــعارات 
مؤيدة لاحتجاجات مدينة الناصرية التي 
شـــهدت الأســـبوع الماضـــي احتجاجات 
عارمـــة تخللتها أعمال عنف أســـفرت عن 
مقتل 5 متظاهريـــن وإصابة 287 آخرين، 

حسب معطيات رسمية.
وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أنّ ”قـــوات 
الأمن أبلغـــت المتظاهرين بعدم امتلاكهم 
ترخيصـــا للتظاهـــر، إلاّ أنهـــم واصلوا 
احتجاجهـــم“، مضيفـــا ”قـــوات مكافحة 
الشـــغب تدخلت بالقوة لفـــض التظاهرة 
للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز  واســـتخدمت 
والهـــراوات لتفريـــق المحتجين مما أوقع 

أربع إصابات على الأقل“.

استهداف لأذرع الأحزاب النافذة والرعاة المحليين لمصالحها
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 الكويت - اصطدمت مساعي الحكومة 
مـــن  بالســـحب  للاســـتعانة  الكويتيـــة 
الصندوق السيادي واللجوء إلى التداين 
الخارجي لسدّ العجز المالي للبلاد بقيود 

وضوابط برلمانية صارمة.
وقـــال رئيس اللجنـــة المالية بمجلس 
الأمّة (البرلمان) أحمد الحمد إن الحكومة 
قدمت، الاثنين، تعديلات على قانون الدين 
العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد 
والتـــي كانـــت محـــدّدة ســـابقا بثلاثين 
عامـــا بالإضافة إلى تحديد ســـقف أعلى 
للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من 

الناتج الإجمالي للبلاد.
وأبلغ الحمد وكالة رويترز أن اللجنة 
رفضـــت فـــي اجتماعهـــا الـــذي حضره 
وزير المالية خليفـــة حمادة ومحافظ بنك 
الكويت المركزي محمد الهاشـــل مناقشة 
قانون الســـحب مـــن احتياطـــي الأجيال 
القادمة ”لأنه من الواضح أن هناك رفضا 
برلمانيا له“ كما أن كلفة الســـحب ستكون 

كبيرة مقارنة بالاقتراض.
وتواجه الكويت الغنية بالنفط والتي 
تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام 
وتداعيات جائحة كورونا مخاطر تتعلق 
بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد 
كبير إلى عدم ســـماح البرلمـــان للحكومة 

بالاقتراض.
ولـــم تلجـــأ الحكومـــة الكويتية إلى 
الســـحب من صندوق الثروة الســـيادي، 
المعروف بصندوق الأجيال القادمة والذي 
تديره الهيئة العامة للاســـتثمار، إلا مرة 

واحدة أثناء حرب الخليج الأولى.
وقوبل الاقتراح الحكومي بهذا الشأن 
الأســـبوع الماضـــي برفـــض مـــن غالبية 
النواب كما انتقده رئيس المجلس مرزوق 

الغـــانم واعتبـــره ”في غايـــة الخطورة“، 
متوقّعا ألا يتم إقراره في البرلمان.

وقال الحمد إن الحكومة طلبت إلغاء 
المدة الزمنية للســـداد رغبة في الحصول 
علـــى قـــروض بفوائـــد أقل من الســـوق 
العالمـــي. وأضاف قائلا ”لا نســـتطيع أن 
نعطي الحكومة الحق في اســـتدانة هذا 
المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح 
اقتصاديـــة ووقـــف الهـــدر فـــي الإنفاق 

وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة“.
كما أوضح أنّ اللجنة وضعت شروطا 
للموافقـــة على قانون الديـــن العام منها 
الاطمئنـــان إلـــى أن الحكومة جـــادة في 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة ووقـــف الهدر 
وتحديـــد أوجـــه الصرف وكيفية ســـداد 
الدين، مشـــيرا إلى أن اللجنـــة قد توافق 
على القانون وترفعه إلى مجلس الأمّة إذا 

حققت الحكومة هذه الشروط.
وكان مصدر حكومـــي كويتي قد قال 
الأسبوع الماضي إن الخطوات الحكومية 
لحل مشـــكلة العجز فـــي الموازنة العامة، 
الـــذي يُقـــدر بنحـــو 40 مليـــار دولار في 
السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع 
سياســـات ســـتعمل عليها خـــلال الفترة 
المقبلـــة، وهي خفض الإنفـــاق الحكومي 
وزيادة الإيـــرادات غير النفطيـــة وإقرار 
قانون الدين العام ثم الاستعانة بصندوق 

الأجيال القادمة.
وتوقع وزير المالية، الثلاثاء الماضي، 
أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 183.3 
مليار دولار في الســـنوات المالية الخمس 
القادمة، موضّحا أنّ إجمالي المصروفات 
سيبلغ ما مقداره 376.90 مليار دولار منها 
267.57 مليـــارا ســـتخصص للإنفاق على 

الرواتب والدعوم.

 القــدس – قدم الســــفير الإماراتي لدى 
إســــرائيل محمد آل خاجة، الإثنين، رسميا 
أوراق اعتمــــاده إلى الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفــــين ريفلــــين وذلك في حفــــل أقيم في 

مدينة القدس.
وخاطــــب ريفلــــين في مســــتهل كلمته 
الســــفير الإماراتي بالعربيــــة قائلا ”أهلا 
وســــهلا، ســــعادة الســــفير مرحبا بكم في 
أورشليم القدس.. الشعب الإسرائيلي فرح 

ويرحب بك“.
وأضاف ”ســــتكون مهمتك هذه الأكثر 
أهميــــة.. الزعمــــاء يوقّعــــون المعاهــــدات 
لكن الســــلام الحقيقــــي والدائــــم تصنعه 

الشعوب“.

ومن جهته أكد الســــفير آل خاجة على 
أنّ ”الاتفاق التاريخي للســــلام يعمل على 
تضافر الجهود لتعزيز الاســــتقرار والأمن 

في منطقتنا وسيخلق مسارا أفضل“.
وأضاف ”بــــدأت الدولتان في مواجهة 
التحديــــات التــــي يتعــــرض لهــــا الأمــــن 
الإقليمي والدولي كهدف مشترك“، متعهّدا 
بــــأن يعمــــل ”بشــــكل دؤوب علــــى تعزيز 
الروابــــط السياســــية بــــين البلدين خدمة 

لشعبيهما وللاستقرار الإقليمي“.
وناقــــش آل خاجــــة في لقــــاء منفصل 
مع وزيــــر الخارجيــــة الإســــرائيلي غابي 

أشــــكينازي ”ســــبل تعزيــــز التعــــاون بين 
البلديــــن“. وقــــال أشــــكينازي مــــن جهته 
”لدينــــا فرصــــة تاريخيــــة لتقــــديم نموذج 

سلام دافئ“.
ومن المقرر أن يغادر آل خاجة إسرائيل 
الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة 
مهــــام منصبه بعــــد تحديد موقع ســــفارة 

بلاده في تل أبيب.
وبمناســــبة تقــــديم أول ســــفير لدولة 
الإمــــارات لــــدى إســــرائيل أوراق اعتماده 
نشرت كلّ من صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإسرائيلية وصحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية 
بالتزامن مقالا مشــــتركا للسفير آل خاجة 
والقائم بأعمال الســــفارة الإسرائيلية في 
أبوظبــــي إيتــــان نائيــــه جاء فيــــه قولهما 
”هاهما الدولتان والشعبان اليوم يسعيان 

معــــا لتعويض الوقــــت الضائع.. لقد تمت 
مباشرة العلاقات بصورة مذهلة حتى في 
خضم جائحة عالمية، فضلا عن التحديات 
الطبيعية المتمثلة فــــي موقعنا الجغرافي 

ضمن أكثر المناطق اضطرابا في العالم“.
وأضافــــا ”مع إعــــادة فتــــح الاقتصاد 
يتســــارع  ســــوف  الســــفر  واســــتئناف 
نمــــو التجــــارة والســــياحة والاســــتثمار 
عبــــر الحدود بــــين دولة الإمــــارات ودولة 

إسرائيل“.
ووقّعــــت الدولتــــان فــــي وقت ســــابق 
اتفاقيــــة تعفي مواطنيهمــــا من الحصول 
علــــى تأشــــيرات ســــفر للتنقــــل بينهمــــا، 
بالإضافــــة إلــــى التوقيــــع علــــى اتفاقيات 
تتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا. 
كما قرّرتا تســــيير رحلات جوية مباشــــرة 

ومنتظمة بينهما.

قيود نيابية صارمة

على معالجات الحكومة

الكويتية للأزمة المالية

اعتماد أول سفير لدولة 

الإمارات لدى إسرائيل

بداية الاستثمار العملي في السلام

الحراك الاحتجاجي العراقي الذي 
خفت نسبيا خلال الأشهر الماضية 
ــــــغ ذروته فــــــي انتفاضة  بعــــــد أن بل
ــــــر 2019 بصــــــدد العودة إلى  أكتوب
ــــــلاد، مــــــع  ــــــوب الب محافظــــــات جن
ــــــل المحتجّين  ــــــه واضــــــح من قب توجّ
ــــــر محلّيا بدءا  ــــــة التغيي إلى محاول
بالفساد  المتّهمين  المحافظين  بتغيير 
ــــــة بإصلاح  ــــــدل المطالب والفشــــــل، ب
النظــــــام ككل بعد أن ظهرت صعوبة 

تحقيق ذلك المطلب.

ط 
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جهات خارجية تخط

لإقامة إقليم في ذي قار 

مركزه الناصرية

نوري المالكي

لدينا فرصة تاريخية 

لتقديم نموذج 

سلام دافئ

غابي أشكينازي



 تونــس – حـــذر القيادي البـــارز داخل 
حركة النهضة الإســـلامية في تونس من 
أن قيادات موالية لرئيس الحركة، راشـــد 
الغنوشـــي، علـــى غـــرار رئيـــس مجلس 
ونورالدين  الهاروني  عبدالكريم  الشورى 
البحيري وغيرهما يدفعون نحو ترشيح 
الغنوشـــي لرئاســـة الحركة مجـــددا إثر 
أحـــدث تصعيد مـــن مناوئين للغنوشـــي 

داخل حزبه.
وجاء حديث الحمامي في تصريحات 
أدلى بها ليل الأحد لقنـــاة تلفزية محلية 
عكســـت عجز رئيس حركة النهضة الذي 
يرأس أيضا البرلمان عن تطويق الغضب 
المتنامـــي من طريقة إدارتـــه للحركة وفقا 

لمراقبين.
ووجـــه الحمامـــي انتقـــادات لاذعـــة 
للغنوشي ولشقه الذي يتحكم في الحركة 
حيـــث حمّل هؤلاء مســـؤولية تعيين ألفة 
الحمـــادي المثير للجدل مؤخرا على رأس 
شـــركة الخطوط التونسية الجوية والتي 
أقيلت منها مؤخرا قائـــلا ”لقد أضرّ ذلك 
كثيرا بحركة النهضة.. لم تكن مؤسسات 
الحركة وراء تعيينها، بل كان من الشـــق 
في إشـــارة  الذي يتعامـــل مع الحكومة“ 

صريحة إلى الغنوشي.

فـــي  قيـــادات  “هنـــاك  أن  وأوضـــح 
الحـــزب متمعّشـــة ماديـــا ومعنويـــا من 
الحـــزب“  رأس  علـــى  الغنوشـــي  بقـــاء 
متابعا ”نورالدين البحيري (وزير سابق 
وقيـــادي حالـــي) وعبدالكـــريم الهاروني 

(رئيس مجلس الشورى) وقيادات أخرى 
تدفـــع براشـــد الغنوشـــي إلى الترشّـــح 
مجدّدا لرئاســـة الحركة خـــلال مؤتمرها 

القادم“.
لتعزز  الحمامـــي  انتقـــادات  وجاءت 
التكهنـــات بتزايد التملمـــل الداخلي من 
طريقـــة قيادة الغنوشـــي لحركة النهضة 
التـــي تقود الأحـــزاب الداعمـــة للحكومة 

التونسية برئاسة هشام المشيشي.
وقالـــت مصـــادر مـــن داخـــل الحزب 
القيـــادات  مـــن  العديـــد  إن  لـ“العـــرب“ 
البارزة تســـايرها مخـــاوف من مناورات 
الغنوشـــي الرامية إلى فرض ما أســـمته 
بسياســـة الأمر الواقع والترشـــح لعهدة 
جديدة لرئاســـة حركـــة النهضة، وهو ما 
قد يؤجج الخلافات، ولاسيما بعد تعهده 
بعدم الترشح في وقت سابق في محاولة 
لامتصاص غضب القيادات المناهضة له.

الـــذي  الغنوشـــي  راشـــد  ويتحـــرك 
تحاصـــره انتقادات لاذعـــة داخل الحزب 
وخارجه على أكثر من صعيد في محاولة 
للخروج من عزلته، لكن يبدو أن الخلافات 
داخل الحركة ستحتدم في المرحلة المقبلة 
فـــي ظـــل التأجيـــلات المتكـــررة للمؤتمر 

الحادي عشر.
الســـبت،  وحزبه  الغنوشـــي  ونظـــم 
فـــي  بالاســـتعراضية  وصفـــت  مســـيرة 
العاصمـــة تونـــس، حيـــث رأى مراقبون 
أن هذه المســـيرة وجهت رسائل عدة إلى 
خصـــوم رئيـــس حركـــة النهضـــة داخل 
الحـــزب وخارجه في خضـــم معركته مع 
الرئيس قيس ســـعيد حـــول الصلاحيات 

وغيرها.

باســـل  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان، إن ”الخلافات لا تزال تشـــق 
بخصـــوص  النهضـــة  قيـــادات  طريـــق 
العديد من القضايـــا، أولاها عقد المؤتمر 
وعدم ترشح الغنوشـــي، وثانيتها إبعاد 
مـــن وصفهـــم القيـــادي محمد بن ســـالم 
بمجموعة الفساد التي تحيط بالغنوشي 

والتي تتمعش منه“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وتابـــع   
أن ”الكل يعلم أن الغنوشـــي  لـ“العـــرب“ 
يرفض الانســـحاب مـــن قيـــادة الحركة، 
وبنســـبة كبيرة فإن مؤتمـــر النهضة لن 
يُعقـــد في العـــام الحالي، الغنوشـــي لن 
يقبـــل بمؤتمر ليس مفصلا على مقاســـه 
ولا يبقيـــه مرشـــدا للإخـــوان المســـلمين 
في تونـــس (في إشـــارة إلـــى النهضة)، 
وإذا كان الغنوشـــي يتخـــذ مـــن الوضع 
الصحـــي ذريعـــة لعـــدم عقـــد المؤتمـــر 
فلمـــاذا حشـــد كلَّ هؤلاء الناس الســـبت 
الماضي، إذا كان الوضع الصحي يســـمح 
بحشـــد هؤلاء فإنه يســـمح أيضـــا بعقد 

المؤتمر“.
وأرجـــأت حركـــة النهضـــة مؤتمرها 
الحادي عشر في أكثر من مناسبة بذريعة 
تدهـــور الوضع الصحي فـــي البلاد على 
وقع تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجد 
وذلك وســـط خلافـــات داخلية عكســـتها 
رســـائل عـــدة وجهتهـــا ما باتـــت تُعرف 
المناهضة  المئـــة“  بـ“مجموعـــة  إعلاميـــا 
للتمديـــد لراشـــد الغنوشـــي في رئاســـة 

الحركة.
وفـــي محاولـــة لنـــزع فتيـــل الأزمـــة 
الداخليـــة لحزبـــه دفـــع الغنوشـــي نحو 

لتصريـــف  تنفيـــذي  مكتـــب  تشـــكيل 
الأعمـــال بغية الإعـــداد للمؤتمـــر القادم 
واجتماعات مجلس الشورى وغيرها من 

المهام.
وفـــي ســـياق حديثـــه عن سياســـات 
حزبه الخارجية، لم يتردد عماد الحمامي 
في تحميـــل حزبه مســـؤولية تعيين ألفة 
الحامدي رئيســـة مديرة عامـــة للخطوط 
التونســـية الجويـــة وهي شـــركة تواجه 
شبح الإفلاس، ثم أقيلت الحامدي مؤخرا 
بعد سجالات مع الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، المنظمـــة المركزيـــة النقابية في 

البلاد.
كمـــا أشـــار الحمامي، الـــذي يعدّ من 
أبرز الأصوات المناوئة للغنوشـــي داخل 
حركـــة النهضة، إلى أن التحالف مع كتلة 
ائتـــلاف الكرامـــة أضرّ بالنهضـــة كثيرا 
قائـــلا ”ائتلاف الكرامة غيـــر ناضج على 
عكس النهضة التي لهـــا من الرصانة ما 
لدى الأحزاب الكبرى، إن ائتلاف الكرامة 

أضرّ فعلا بالنهضة“.
ويُنظر إلى ائتلاف الكرامة الشعبوي 
على أنه ”ابن النهضة المدلل“، وكثيرا ما 
اتُهم رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي من 

قبل خصومه بمحاباة هذا الائتلاف.
وختـــم الحمامـــي قائـــلا إن ”هنـــاك 
اختلافا في المواقف طبعا، وبالنسبة إلى 
ائتلاف الكرامة فقد أضر كثيرا بصورتنا، 
ومسّ بعلاقتنا مع الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، زيادة عن الاختلاف في المواقف 
وحـــول تونس الجديدة“ في إشـــارة إلى 
خطـــاب هـــذا الائتـــلاف الـــذي دخل في 

سجالات مع اتحاد الشغل وقيادته.
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مؤتمر حركة النهضة 

عقد في العام 
ُ
لن ي

الحالي بنسبة كبيرة

باسل الترجمان

قيادات تتمعش 

ماديا ومعنويا من بقاء 

الغنوشي رئيسا للنهضة

عماد الحمامي

 الجزائــر – اندلعـــت أعمال شـــغب ليل 
الأحد فـــي أحياء عـــدة في ولايـــة ورقلة 
بالجزائـــر بعد أن قضـــت محكمة بحبس 
ناشـــط في الحراك سبع ســـنوات لإدانته 
حســـب ما  بـ“التحريـــض على الإرهاب“ 

أفادت وسائل إعلام محلية.
طرقـــات  عـــدة  متظاهـــرون  وأغلـــق 
وأحرقـــوا إطارات فـــي ورقلة بعـــد قرار 
محكمـــة الجنايات المحليـــة حبس عامر 
قراش سبع سنوات وذلك وسط مناخ عام 
يتسم بالتوتر أصلا في ظل عودة الحراك 
بقوة إلى الشارع رفضا لأجندات السلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو انتشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي شـــبانا 
يرشـــقون رجال الشرطة بالحجارة وسط 

إطلاق للغاز المسيل للدموع.
وفـــي مقطـــع فيديو آخر نُشـــر أيضا 
على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت 
والدة عامر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 

تبون إطلاق سراح ابنها.
هـــت عبر هـــذه المواقع نفســـها  ووُجِّ
نـــداءات للتهدئـــة، لكنّ الوضع اســـتمر 
في التوتر مســـاء الأحد وذلـــك مع تزايد 
الدعـــوات للنـــزول إلـــى الشـــارع رفضا 

لأجندة السلطة.
وفـــي وقـــت ســـابق أوردت اللجنـــة 
الوطنية لتحريـــر المعتقلين في صفحتها 
علـــى فيســـبوك أن محكمـــة الجنايـــات 

الابتدائيـــة لمجلـــس قضـــاء ورقلة قضت 
بحبس قراش سبع سنوات.

وبحســـب اللجنـــة أدانـــت المحكمـــة 
قراش بـ“التحريض علـــى القيام بأعمال 
إرهابية والإشادة بها“ وبجنحتَي ”عرض 
منشـــورات من شأنها الإضرار بالمصلحة 
و“التحريـــض على التجمهر“.  الوطنية“ 
وكانت النيابة العامة طلبت حبس قراش 

عشر سنوات.
وأُوقف قراش وهو ناشـــط وشـــاعر 
يبلـــغ 31 عامـــا فـــي منزله فـــي الأول من 

يوليو 2020.

وقـــراش بحســـب اللجنـــة الوطنيـــة 
لتحريـــر المعتقلـــين ”أحد أبـــرز الكوادر 
التنظيمية للحركـــة الاحتجاجية في حي 
المخادمة“ فـــي ولاية ورقلة الغنية بالنفط 

لكنها تعاني من معدل بطالة مرتفع.
وشـــهد حـــي المخادمـــة فـــي يونيو 
الماضـــي تظاهرات ســـلمية شـــارك فيها 
المئـــات مـــن الأشـــخاص احتجاجا على 
والتهميش  الســـيئة  المعيشـــية  الظروف 

والحرمان.
الأنبـــاء  وكالـــة  أوردت  والأحـــد 
الجزائريـــة أنه ”وفقا لقـــرار الإحالة فإن 

حيثيات هذه القضية الجنائية تعود إلى 
شـــهر يوليو من الســـنة الماضية حينما 
رصدت عناصر الشـــرطة القضائية بأمن 
ورقلة على فيســـبوك مقطع فيديو بتقنية 
البث المباشـــر يحمل حساب المدعو (ع – 
ق) مدته ساعة و11 دقيقة يظهر من خلاله 
صاحب الحساب المذكور موجها خطابات 

تروّج للكراهية“.
وبحســـب منظمـــات حقوقية بلغ عدد 
الأشـــخاص الـــذي أوقفـــوا الجمعـــة في 
الجزائـــر علـــى خلفية مســـيرات الحراك 

نحو 700 شخص أطلق سراحهم لاحقا.
وكان تبـــون قـــد أعلن قبـــل أيام حل 
انتخابـــات  لإجـــراء  تمهيـــدا  البرلمـــان 
تشـــريعية في إطـــار أجندته لاســـتكمال 
وأعلن عن  مؤسسات ”الجزائر الجديدة“ 
عفو عـــن معتقلين من الحـــراك، لكن هذه 
الإجـــراءات لـــم تنجح فـــي إخماد غضب 
الشـــارع الذي شـــهد تظاهرات واســـعة 
الجمعة الماضي الذي عرف المســـيرة 106 
للحراك الشـــعبي حيث ردد محتجون في 
العاصمـــة ومدن أخرى شـــعارات تطالب 

تبون بالرحيل وغيرها من الشعارات.
والســـبت جاء في بيان لوزارة العدل 
الجزائريـــة أن عدد معتقلي الرأي ”المفرج 
عنهم إلى غاية يـــوم الخميس 25 فبراير 
2021 قـــد بلـــغ 59 شـــخصا وذلـــك بعـــد 
اســـتكمال الإجـــراءات وانقضـــاء الآجال 

القانونية“.

طفت على السطح مجددا الخلافات 
الإســــــلامية  النهضة  حركــــــة  داخل 
فــــــي تونس بعــــــد أن اتهــــــم القيادي 
البارز فــــــي الحزب، عماد الحمامي، 
قيادات موالية لرئيس الحركة، راشد 
الغنوشي، بدفعه إلى الترشح مجددا 
لرئاسة الحزب، مشيرا إلى أن ”هذه 
القيادات متمّعشة من بقاء الغنوشي 
على رأس الحركــــــة“، وذلك في وقت 
الموجهة  الانتقــــــادات  ــــــه  في تتصاعد 
ــــــس النهضة، الذي يرأس أيضا  لرئي

البرلمان التونسي.

الغنوشي عاجز عن تطويق غضب خصومه داخل النهضة
القيادي في الحركة عماد الحمامي: هناك محاولات لدفع الغنوشي للترشح إلى عهدة جديدة

فشل في إنهاء الانقسامات 

غضب متنامٍ في الشارع الجزائري

ورقلة تنتفض على حكم قضائي بسجن ناشط 

في الحراك الجزائري

 تونــس – تصاعدت الإثنــــين الدعوات 
فــــي تونس مــــن قبــــل فنانين وأوســــاط 
رياضيــــة لرفع القيود المفروضة بســــبب 
الحجر الصحــــي، وذلك وســــط اتهامات 
للســــلطات بمحاباة الأحزاب السياســــية 
التي تجري تحركات مكثفة في الشــــارع 
غير مباليــــة بالقواعد المفروضة لتطويق 

تفشي كوفيد – 19 وفقا لهؤلاء.
حملة  تونســـيون  فنانـــون  وأطلـــق 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  احتجاجيـــة 
الاجتماعي تحت شـــعار ”حـــرام عليكم، 
حلال علينـــا“، إثر خـــرق قواعد الحجر 
الصحـــي ومنع التجمع بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونا، بعـــد التظاهرات التي 
نظمتهـــا بعـــض الأحزاب في الأســـبوع 
الأخيـــر، والتي شـــارك فيهـــا الآلاف من 

أنصارهم.
ونظمــــت حركــــة النهضــــة الســــبت 
الماضــــي، مســــيرة فــــي أكبــــر شــــوارع 
العاصمــــة دعــــت خلالهــــا أنصارها من 
مختلــــف المحافظات للقــــدوم والانضمام 

للمسيرة التي كانت حاشدة.
وأكّد النائب بالبرلمان مبروك كرشيد 
أنّ المســــيرة دفعت فيها الأموال، وقدّرت 
بعشــــرات الملايين التي أنفقت من سبيل 

حشد المتظاهرين.
وانتقــــدت أوســــاط  فنية تونســــية، 
”تناقــــض“ القرار السياســــي والصحي، 
فبينما تدعــــو وزارة الصحة إلى الالتزام 
النهضة  تحشــــد  الصحي،  بالبروتوكول 
وغيرهــــا من الأحزاب في الشــــارع بهدف 

تحقيق أهداف سياسية.
وأفــــاد الكاتب العــــام لنقابة الفنانين 
التونســــيين، الفنان صابــــر الرباعي، أنه 
”يجــــب علينــــا أن نحافظ علــــى المصالح 
العامة والخاصة للفنانين، وهذه الحملة 
هي مطلب مشــــروع للفنــــان بأن يمارس 
نشــــاطه، في ظل انعدام الحلول منذ فترة 

ليست بالقصيرة (عام ونصف)“.
وأضاف الرباعــــي لـ“العرب“، ”ندرك 
أن الوضــــع الصحي دقيق، لكن نشــــاهد 
في الحشــــود في الشوارع والحضور في 
المؤتمــــرات، فضلا عن التجمهــــر الكبير 
للأحــــزاب، هــــل أن هــــؤلاء لا يشــــملهم 

القانون والبروتوكول الصحي؟“.
وتابــــع الرباعــــي ”اليــــوم لا بــــد من 
اتخــــاذ قرار الفتح الكلي أو الغلق الكلي، 
ونطالــــب الدولة باتخاذ قرارات شــــاملة 
في ظل صيحة فــــزع الفنانين والمبدعين، 

والقــــرارات يجــــب أن تكــــون مســــؤولة 
ومنطقية وفيها التزام بتطبيق إجراءات 

البروتوكول الصحي“.
ويرى مراقبون، أن مســــيرة النهضة 
أثارت حفيظة الأوســــاط التونســــية على 
غرار الفنانــــين والرياضيين والحقوقيين 
وغيرهــــم، خاصة أن هذه المســــيرة التي 
كانت تســــتهدف الاســــتعراض وفقا لتلك 

الأوساط كانت حاشدة.
وأفــــاد المحلل السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي في تصريح لـ“العــــرب“، أن ”ردة 
فعل الفنانين ومن هم في عطالة بســــبب 
البروتوكول الصحي، كانت متوقعة حيث 
عبر هؤلاء عن غضبهم بعد مسيرة حركة 

النهضة التي نُظمت السبت الماضي“.

وأضاف ”لم يكن هناك تضييقات على 
مســــيرة النهضة، بالإضافة لما شاهدناه 
من جلب النــــاس بالحافــــلات والأموال، 
وهناك عــــدم احترام للتباعد الجســــدي، 
وصمت الســــلط الأمنيــــة والصحية أثار 
حفيظة الفنانــــين والرياضيين وأصحاب 
المقاهــــي“. واســــتطرد ”لــــم يعــــد هنــــاك 
مصداقيــــة لهــــذه الحكومــــة، ولا بــــد من 

مراجعة عدة أمور“.
وتفــــرض تونس حظــــرا ليليا ومنعا 
للتنقــــل بين المدن بهــــدف تطويق كورونا 
التــــي حصــــدت 8 آلاف شــــخص، لكــــن 
التظاهرات التي تقوم بها الأحزاب باتت 
تثيــــر حفيظة ليــــس الأوســــاط الثقافية 

فحسب بل حتى الرياضية.
الجماهيــــر  مــــن  العديــــد  وأطلقــــت 
الرياضية حملات تســــتهدف إيقاف منع 
الجماهير من دخــــول الملاعب الرياضية، 
لاسيما مع انطلاق العديد من المسابقات 

الوطنية والقارية.
واتسعت دائرة المطالبات برفع القيود 
المفروضــــة الاثنين، حيــــث دعت الجامعة 
التونســــية للنــــزل والجامعة التونســــية 
لوكالات الأســــفار والســــياحة والجامعة 
المهنية  والجامعة  الســــياحية  التونسية 
المشتركة للســــياحة التونســــية والغرفة 
النقابيــــة لمهنيي الأحــــداث والتظاهرات، 
الحكومــــة واللجنــــة العلميــــة لمواجهــــة 
فايــــروس كورونا إلى ”الكــــف عن العمل 

بسياسة المكيالين“.

فنانون ورياضيون تونسيون 

غاضبون من مسيرات الأحزاب 
خالد هدوي

 الرباط – أعلن حـــزب العدالة والتنمية، 
الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، 
الاثنـــين اعتزامه التصويت ضد مشـــروع 
قانـــون متعلـــق بمجلس النـــواب (الغرفة 
الأولى للبرلمـــان)، في حـــال تعديل طريقة 
الـــذي يتم  حســـاب ”القاســـم الانتخابي“ 
على أساســـه توزيع المقاعد البرلمانية بعد 

الاقتراع.
ويقتـــرح الحـــزب اســـتمرار اعتمـــاد 
الطريقة الراهنة، أي قســـمة عدد الأصوات 
الصحيحـــة علـــى عـــدد مقاعـــد الدائـــرة 
الانتخابيـــة، بينما تطالـــب باقي الأحزاب 
بقســـمة مجموع الناخبين المسجلين على 

عدد المقاعد.
ووفـــق تســـجيل مصـــور بثـــه الموقع 
الإلكترونـــي للحـــزب، قـــال نائـــب الأمين 
العـــام لحـــزب العدالة والتنمية ســـليمان 
العمرانـــي ”حرصنا على التوافق في إطار 
مناقشـــة مشـــاريع القوانـــين الانتخابيـــة 
الجديـــدة وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، 
لكـــن موقفنا واضـــح من اعتماد القاســـم 

الانتخابي على أساس المسجلين“. 
وأضـــاف العمرانـــي ”قرارنـــا يأتـــي 
انتصـــارا للاختيـــار الديمقراطـــي الـــذي 
اختاره البلد، ونحـــن ثابتون على موقفنا 
الرافـــض للتعديل، وســـنصوت ضده في 

مجلسي البرلمان“.

وتعتزم أحزاب تقـــديم مقترح لتعديل 
طريقة حســـاب ”القاسم الانتخابي“، وذلك 
خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

وعرفت هذه الأحزاب في وقت ســـابق 
انقســـامات حادة بشأن القاسم الانتخابي 
حيث ســـيتم توزيع المقاعد بالتساوي على 
اللوائح الثلاث الأولـــى دون أن يتمكن أي 
حزب من الحصـــول على مقعدين، وهو ما 
يرفضـــه حـــزب العدالة والتنميـــة الذي لا 
يخفي مخاوفه من أن يؤدي اعتماد القاسم 

الانتخابي لتراجع تمثيليته في البرلمان.
والجمعة دعت الحكومـــة البرلمان إلى 
عقد دورة اســـتثنائية بدايـــة من 2 مارس 
للمناقشـــة والمصادقة علـــى قوانين تتعلق 

أساسا بالانتخابات المقررة في أكتوبر.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن هذه 
الدعوة تأتي ”لدراســـة مشـــاريع تكتســـي 
طابعا اســـتعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع 
قوانـــين متعلقة بالانتخابات التشـــريعية 
وانتخابات البلديات المقررة العام الجاري 

(لم يحدد موعدها بعد)“.
وبين هذه التشريعات، مشروع القانون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع 
متعلـــق بمجلـــس المستشـــارين (الغرفـــة 
الثانية للبرلمان) ومشروع متعلق بانتخاب 
أعضاء المجالس البلدية ومشروع الأحزاب 

السياسية.

العدالة والتنمية المغربي 

متشبث بالتصويت ضد تعديل 

القاسم الانتخابي

نطالب الدولة باتخاذ 

قرارات في ظل صيحة 

فزع الفنانين والمبدعين

صابر الرباعي



 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – عـــاد 
الســـاحة  مقـــدّم  إلـــى  ترامـــب  دونالـــد 
جمهـــور  علـــى  أطـــلّ  إذ  السياســـيّة، 
مصمّمـــا  المتشـــدّدين،  المحافظـــين  مـــن 
على اســـتعادة الســـيطرة علـــى الحزب 
الجمهـــوري الذي بات ضعيفـــا، ويطرح 
تســـاؤلات حول حظوظ الرئيس السابق 

بالفوز في انتخابات 2024.
وعندما اعتلى ترامـــب المنصّة، لاقى 
حفاوة بالغة مـــن مؤيّديه الذين لم تضع 
ســـوى قلّة منهـــم كمامات، رغم انتشـــار 

فايروس كورونا.
وفـــي أول خطـــاب لـــه منـــذ خروجه 
مـــن البيـــت الأبيض فـــي 20 ينايـــر، قال 
المليارديـــر الأميركـــي الأحـــد، فـــي إطار 
”مؤتمـــر العمـــل السياســـي المحافـــظ“، 
الملتقى الســـنوي للمحافظين الأميركيّين 
الذي افتُتـــح الجمعة في أورلاندو، ”نحن 
نخـــوض صراعا من أجل بقـــاء الولايات 

المتحدة كما نعرفها“.

وأضـــاف في خطابـــه الذي اســـتمرّ 
تســـعين دقيقة ”هذا صراع رهيب ومريع 
ومؤلـــم… لكـــن فـــي النهاية، نحـــن نفوز 

دائما“.
وكان ترامـــب الـــذي مـــا زال يرفض 
الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية 
أمام جو بايدن، مصممـــا على التأكد من 
أن حركته الشعبوية تحافظ على سيطرة 
الحـــزب الجمهوري الـــذي يكافح لإخفاء 

انقساماته.
وقـــال ”الرحلة المذهلـــة التي بدأناها 
مضيفا ”وفي النهاية  معا… لم تنته بعد“ 

سنفوز“.
ووضع الرئيس الجمهوري الســـابق 
حدّا للشـــائعات حول عزمه على إنشـــاء 
حزب سياســـي جديـــد، قائلا ”لـــن أطلق 
حزبـــا جديدا. لدينا الحـــزب الجمهوري. 
ســـوف يتّحد ويكون أقوى مـــن أيّ وقت 
مضـــى“. ولمّح رجـــل الأعمـــال البالغ من 
العمـــر 74 عامـــا، مـــن دون أن يذكر ذلك 

صراحة، إلى أنه قد يترشـــح للانتخابات 
الرئاسية للعام 2024.

وتوجّـــه إلى حضور مـــن المناصرين 
لـــه الذيـــن لا يزالـــون يرفعـــون أعلامـــا 
أغراضا  ويحملـــون  قبّعـــات  ويضعـــون 
عليها اســـم ترامب، فيما توسّـــط المؤتمر 
تمثـــال ذهبـــي للمليارديـــر الجمهـــوري 
”بمساعدتكم سنســـتعيد مجلس النوّاب، 

وســـنفوز بمجلـــس الشـــيوخ، وبعد ذلك 
ســـيعود رئيس جمهـــوري منتصرا إلى 
البيت الأبيض، وأتســـاءل من سيكون؟“. 
وقـــال ”من يـــدري؟ ربمـــا أقـــرّر أن أهزم 

الديمقراطيين للمرّة الثالثة“.
وترامـــب الذي حُـــرم من اســـتخدام 
تويتر ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، 
شـــنّ هجومـــا علـــى المهاجريـــن، منتقدا 
سياســـات بايدن في مجـــال تغيّر المناخ 

والطاقة ونزاهة الانتخابات.
وكمـــا كان متوقّعـــا، انتقـــد ترامـــب 
بايـــدن، قائـــلا إنّ الديمقراطي أنهى للتوّ 
”الشـــهر الأوّل الأكثر كارثيّـــة“ لأيّ رئيس 

جديد في السلطة.
ووصف ترامب في خطابه المتشـــائم 
أيضـــا، الولايـــات المتحـــدة بأنّها أرض 
مقسّمة، مشدّدا على أنّ ”أمننا وازدهارنا 

وهويّتنا كأميركيّين على المحكّ“.
ومنـــذ الهجـــوم العنيف الذي شـــنّه 
أنصـــار لترامب علـــى مبنـــى الكابيتول 
في واشـــنطن، يعاني الحزب الجمهوري 

انقسامات كبرى.
وبعـــد أربع ســـنوات أمضاها ترامب 
فـــي البيت الأبيض، خســـر الجمهوريّون 
السيطرة على مجلسَي الكونغرس وعلى 
البيـــت الأبيـــض. كذلك، يحمـــل الرئيس 
الســـابق إلـــى الأبـــد وصمـــة آليّتَي عزل 
فُتحتـــا في حقّـــه، اتّهِم في إطـــار الثانية 

بالتحريـــض علـــى الفتنـــة علـــى خلفيّة 
اقتحام الكابيتول.

وفي نهاية المطاف، تمت تبرئة ترامب 
خــــلال محاكمتــــه فــــي مجلس الشــــيوخ 
فــــي منتصــــف فبرايــــر. لكــــن ســــبعة من 
الجمهوريين صوتوا لصالح إدانته، وهو 

أمر غير مسبوق.
ولــــم يفوت الرئيس الســــابق الفرصة 
لشــــنّ هجــــوم علــــى بعــــض الجمهوريّين 
الذيــــن شــــعر بأنّهــــم خانوه. وقد ســــمّى 
الجمهوريّين العشرة الذين صوّتوا لعزله 
في مجلس النوّاب، والجمهوريّين السبعة 
الذيــــن صوّتــــوا بــــلا جــــدوى لإدانته في 
مجلس الشيوخ. وقال ”تخلصوا منهم!“.

ووفقا لاســــتطلاع نشــــر قبــــل خطابه 
مباشرة، أراد ما يقرب من 70 في المئة من 
المشــــاركين أن يترشح للرئاسة مرة ثالثة. 
وعن مســــتقبل الحزب الجمهوري، صوّت 
95 فــــي المئة منهم لصالح اســــتمراره في 
برنامجه الشعبوي. لكن 55 في المئة منهم 
فقط اعتبــــروا أن ترامب يجــــب أن يكون 

مرشح الحزب الجمهوري العام 2024.
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري 
كارل روف إنــــه كان يتوقــــع نتيجة أقوى 
لترامب، خصوصا في تجمع داعم للغاية 
للرئيس الســــابق. وعلّق بالقول ”سأعتبر 

ذلك ملاحظة تحذيرية“.

الثلاثاء 2021/03/02 
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الـــوزراء  رئيـــس  حـــذّر   – القــدس   
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو الاثنـــين 
كل  ”فـــي  إيـــران  ”ســـتضرب“  بـــلاده  أن 
بعدما اتهمها بالتســـبب  أنحـــاء المنطقة“ 
في انفجار اســـتهدف ســـفينة إسرائيلية 
الأســـبوع الماضـــي في خليج عمـــان، فيما 
تزايدت احتمالات شـــن تـــل أبيب لضربة 
عســـكرية على طهـــران بســـبب برنامجها 

النووي.
وقـــال نتنياهو ”من الواضـــح أن هذا 
عمل إيراني.. بالنســـبة إلـــى الرد تعرفون 
سياستي. إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل 
وأنـــا عـــازم علـــى الوقـــوف فـــي وجهها. 

نضربها في كل أنحاء المنطقة“.
وكانت ســـفينة شحن الســـيارات ”أم.

فـــي هيليوس راي“ الإســـرائيلية متوجهة 
على مـــا يبدو مـــن الدمام في الســـعودية 
إلى ســـنغافورة عندما تعرّضـــت لانفجار 

الخميس في شمال غرب خليج عُمان.
إيـــران  بـــين  عمـــان  خليـــج  ويقـــع 
وســـلطنة عمان عند مخـــرج مضيق هرمز 
الإستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من 
النفط العالمي وتجوب مياهه ســـفنا تابعة 

لتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وجـــاءت تصريحـــات رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بعد ضربات ليلية منســـوبة 
لإسرائيل ضد ميليشيات موالية لإيران في 
ســـوريا. وجاء في بيان للمرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان ومقـــره بريطانيـــا، أن 
صواريخ إســـرائيلية اســـتهدفت ”المنطقة 
المحيطة بالســـيدة زينب جنوب العاصمة 

دمشق“.

وأشـــار المرصـــد إلـــى أن المنطقة تعد 
معقلا للحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

اللبناني.
وكان وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس اعتبر الســـبت أن إيـــران قد تكون 
مســـؤولة عن الانفجار الـــذي تعرّضت له 
ســـفينة الشـــحن ”أم.في هيليـــوس راي“، 
بحسب السلطات الإســـرائيلية، كجزء من 
زيادة الضغـــط من أجل إعـــادة التفاوض 
على الاتفـــاق بشـــأن برنامجهـــا النووي 

لتحسين شروطه مع واشنطن.
ولطالمـــا اتهمت إســـرائيل الجمهورية 
الإسلامية بالســـعي لامتلاك قنبلة نووية، 

وهو ما تنفيه طهران.
وتحاول واشنطن والأطراف الأوروبية 
فـــي الاتفـــاق النـــووي، فرنســـا وألمانيـــا 
وبريطانيـــا، إنقـــاذ الاتفـــاق الـــذي منـــح 
طهـــران تخفيفا للعقوبـــات الدولية مقابل 
فرض قيود على برنامجها النووي. وهدد 
انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب منه من جانب واحد في العام 2018 
الاتفـــاق، إذ أعـــاد فرض عقوبات مشـــددة 
كجزء من سياســـته في ممارســـة ”أقصى 

درجات الضغط“ على طهران.
ورفضت إيران الأحـــد عرضا أوروبيا 
لعقـــد اجتمـــاع غير رســـمي تشـــارك فيه 

الولايات المتحدة.
وثمة تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو 
المؤيـــد لانســـحاب ترامـــب مـــن الاتفـــاق 
ســـينجح في تحقيق توافق إســـرائيلي – 

أميركي حول هذا الملف؟
والتحـــرّكات  اللهجـــة  وتتصاعـــد 
الإسرائيلية تجاه إيران يوما بعد يوم، في 
وقت باتت واشـــنطن تفضّل اللجوء للحل 
الدبلوماســـي من أجل العودة إلى الاتفاق 
النووي. ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تقوم 
إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران إذا عاد 
بايـــدن إلى الاتفاق النـــووي دون الرجوع 
إليها، داعـــين الولايات المتحـــدة أن تأخذ 

هذا السيناريو على محمل الجد.

وقـــال دانـــي ياتوم، الرئيس الأســـبق 
لجهاز المخابرات الإســـرائيلي ”الموساد“، 
إن على تل أبيب منـــع إيران من الحصول 
على السلاح النووي حتى لو اضطرت إلى 

استخدام القوة العسكرية.
وذكر ياتوم، الذي ترأس جهاز الموساد 
ما بين 1999 و2001، أن على إسرائيل إبقاء 
في ما  الخيار العســـكري ”علـــى الطاولة“ 
يتعلق بمواجهة ســـعي طهـــران للحصول 

على السلاح النووي.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيســـتغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، رغـــم إعلانها 
رغبتها فـــي التفاوض علـــى اتفاق نووي 

جديد.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصـــب منخفـــض الدرجة 

وتركيـــب أجهـــزة طـــرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديـــد مـــن المنشـــآت النووية 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 فـــي المئـــة ومؤخرا الإعـــلان عن خطط 
لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقـــود المفاعل، 
تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحـــو الأصـــول 

النووية آخذ في الازدياد.
علـــى  بنـــاء  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تصريحات المســـؤولين الإســـرائيليين، أن 
تبـــادر تل أبيـــب إلى عمليـــة اعتداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المـــدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة داخـــل إيران، ومنها 
أهدافا محضـــرة لمواقع ومنشـــآت نووية 
تشترك أو اشـــتركت ســـابقا مع الولايات 
المتحدة في كشـــفها، فتدمـــر بهذه الضربة 
المنشـــآت النووية الإيرانيـــة الأقرب قدرة 
في الإمكانية وفي التوقيت لتصنيع قنبلة 
نووية، وبعد ذلك ستجد أن عودة واشنطن 
إلى الاتفـــاق النووي لن تكون مزعجة لها، 

على الأقل في المدى المنظور.

المفاعل النووي الإيراني مربط الفرس

مغامرات ترامب لا تنتهي

نتنياهو يتوعد بضرب إيران 

ردا على مهاجمة سفينة إسرائيلية
إحياء الاتفاق النووي الإيراني يذكي المواجهة بين تل أبيب وطهران

ــــــران  يفاقــــــم اتهــــــام إســــــرائيل لإي
على  تجارية  ســــــفينة  باســــــتهداف 
ملكهــــــا فــــــي بحر عمــــــان التوترات 
الخصمين  ــــــين  ب أصــــــلا  القائمــــــة 
الإقليميين، في وقت لا تستبعد فيه 
تقارير إعلامية أن تشــــــن تل أبيب 
ضربة عســــــكرية ضد طهران وهو 

سيناريو بات مطروحا بقوة.

ح إلى خوض سباق الرئاسة في 2024
ّ
ترامب يلم

 يريفــان – تظاهر أنصــــار كل من رئيس 
الــــوزراء والمعارضــــة مجــــددا الاثنــــين، في 
شــــوارع أرمينيا الغارقة في أزمة سياســــية 
عميقــــة، على خلفية الهزيمة العســــكرية في 

ناغورني قرة باغ في الخريف الماضي.
بالنســــبة للمعارضة الهــــدف هو رحيل 
رئيــــس الحكومــــة نيكول باشــــينيان المتهم 
بالخيانة. من جهته دعا باشــــينيان أنصاره 
إلى إثبات ”اســــتعداد الشــــعب لدعم النظام 

الديمقراطي والدستوري“.
وباتت أرمينيا الدولــــة الفقيرة الواقعة 
فــــي القوقاز على شــــفير الفوضــــى، منذ أن 
وافق باشــــينيان فــــي نوفمبر تحت الضغط 
على اتفاق ســــلام صادق علــــى هزيمة مذلة 
أمام أذربيجان في منطقة ناغورني قرة باغ 

الانفصالية.
وتطالــــب المعارضــــة منــــذ ذلــــك الحين 
برحيلــــه، وتجــــددت المواجهة التــــي كانت 
محتدمــــة منذ أشــــهر الخميــــس، من خلال 
دعــــوة هيئــــة الأركان العامة إلى اســــتقالة 

باشينيان.
ونــــدد رئيــــس الحكومة الــــذي أضعف 
لكنــــه لم يهزم، على الفــــور بمحاولة انقلاب 
عســــكري، وأمر بإقالة قائد الجيش، وحشد 
20 ألفا مــــن أنصاره في الشــــارع في اليوم 

نفسه.
وحشــــدت المعارضة أيضا صفوفها مع 
تظاهرات على مدى ثلاثــــة أيام متتالية من 

الخميس إلى السبت.
ومــــا زاد مــــن تفاقــــم الوضــــع، رفــــض 
الخصــــم  سركيســــيان،  أرمــــين  الرئيــــس 
السياســــي لباشــــينيان الســــبت، المصادقة 
علــــى إقالة قائد الجيش باعتبــــار أن الأزمة 

”لا يمكن حلهــــا من خلال التغييرات المتكررة 
للمســــؤولين“.وأضاف سركيسيان في بيان 
الاثنــــين أن ”النضــــال السياســــي يجب ألا 
يخــــرج عــــن الإطــــار القانونــــي، وألا يؤدي 
إلــــى صدامات وعــــدم اســــتقرار“ داعيا إلى 

”التسامح والتضامن“.

وأصر باشينيان على موقفه قائلا إنه 
ســــيعيد إرسال أمر إقالة قائد الجيش إلى 
الرئاسة. ودعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف 
الأرمينيــــة إلى ضبط النفــــس. وذكر بيان 
صادر عــــن مكتب الممثل الأعلى للشــــؤون 
الخارجيــــة والسياســــة الأمنيــــة للاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يتابع 

المستجدات في أرمينيا عن كثب.
وأكد البيــــان ضرورة حــــل الخلافات 
السياســــية في أرمينيا من خلال الالتزام 
بمبادئ الديمقراطية السلمية والبرلمانية.

وأشار إلى أن الدستور الأرميني يؤكد 
علــــى ”ضرورة محافظة القوات المســــلحة 
علــــى حيادها في الأمور السياســــية، وأن 

تخضع للسيطرة المدنية“.
وأضاف البيان أن ”بوتين شــــدد على 
تأييــــده للحفاظ على الهــــدوء والنظام في 
أرمينيا من أجل تســــوية الوضع في إطار 
القانــــون“، داعيا الأطــــراف الأرمينية إلى 

ضبط النفس.

فرنســــية  محكمــــة  أدانــــت   – باريــس   
الأســــبق  الفرنســــي  الرئيــــس  الاثنــــين 
نيكولا ســــاركوزي بمحاولة رشــــوة قاض 
وباستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن 
ثلاث ســــنوات منها ســــنتان مــــع إيقاف 

التنفيذ.
ونفى ســــاركوزي الذي قاد فرنسا في 
الفترة مــــن 2007 إلــــى 2012 ارتــــكاب أي 
مخالفــــة وقال إنه وقــــع ضحية مكيدة من 
أعضــــاء النيابة المالية الذيــــن لجأوا إلى 

أساليب مفرطة للتجسس على شؤونه.
وأمام ســــاركوزي الــــذي اعتزل العمل 
السياســــي لكنه ما زال يتمتع بنفوذ بين 
المحافظين عشرة أيام للطعن على الحكم. 
وهو ثاني رئيس في فرنسا الحديثة بعد 
الراحل جاك شيراك يدان في قضية فساد.
وأقنع الادعاء القضاة بأن ســــاركوزي 
عرض على القاضي جيلبير أزيبير وظيفة 
مرموقــــة في موناكو مقابل الحصول على 
معلومات سرية عن تحقيق في مزاعم عن 
أنه تلقى مدفوعات غير قانونية من ليليان 
بيتنكــــور وريثة شــــركة لوريــــال لحملته 

للترشح في 2007.
وقالوا إنهم علموا بذلك من تســــجيل 
صوتــــي لحوار بين ســــاركوزي ومحاميه 
تييري هرتــــزوغ بعد أن ترك ســــاركوزي 
الســــلطة يتعلق بتحقيق آخــــر في مزاعم 

عن تمويل ليبي للحملة نفسها.
وكانــــت النيابة الماليــــة في باريس قد 
وجهــــت تهمة تشــــكيل عصابــــة إجرامية 
إلى الرئيس الفرنســــي الأســــبق في إطار 
التحقيق في احتمال أن يكون حصل على 
تمويــــل ليبي لحملتــــه الانتخابيــــة العام 

.2007
وجمع المحققون خلال ســــبع سنوات 
سلســــلة من المؤشــــرات التي أفضت إلى 
هذه الفرضية ومنها شــــهادات مسؤولين 
فــــي  للاســــتخبارات  ووثائــــق  ليبيــــين 
طرابلس واتهامات وسيط. إلا أنه لم يعثر 
على أي دليل حسي مع أن تحويلات مالية 
مشــــبوهة أفضت حتى الآن إلــــى توجيه 

تسعة اتهامات.
وكان ســــاركوزي وكلــــود غيان وأريك 
فــــورت وبريــــس أورتوفــــو وهــــم وزراء 
ســــابقون في حكومته الذيــــن وجه إليهم 
الاتهام باســــتثناء الأخيــــر، طعنوا بعدة 

إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات.
وقبل مقتله قال الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافــــي في مقابلــــة صحافية عن 
ســــاركوزي ”عندما كان ســــاركوزي وزيرا 
للداخليــــة (2007) أتى إلــــي وطلب نقودا، 
وأنــــا بــــدوري أعطيته وبفضلــــي فاز في 

الانتخابات“.
وفي 2016 قال رجل الأعمال الفرنسي 
اللبناني الأصل زيد تقي الدين إنه أحضر 
5 ملايــــين يورو من ليبيا إلى ســــاركوزي 

أواخر 2006.
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 واشــنطن - أصبحت نظريات المؤامرة 
حاضــــرة بقوة في الأوســــاط السياســــية 
الأميركيــــة لتبرير حــــوادث معينة خاصة 
حينمــــا تكــــون المعلومــــات حولها ضحلة 
وغير مفهومة، وهي تبدو كســــلاح مهم لا 
يمكن لصناع القرار والمؤثرين السياسيين 

في الرأي العام الأميركي الاستغناء عنه.
ولكــــن هــــذا الوضــــع لــــم يكــــن وليد 
اللحظــــة، بل هو عبارة عن ثقافة راســــخة 
ويســــتخدمها  طويلــــة،  ســــنوات  منــــذ 
السياســــيون تاريخيا من أجل تســــجيل 
النقــــاط أمام الخصــــوم وكســــب التأييد 
الشــــعبي أو لتحميل المنافسين المسؤولية 
في أي موضوع يدور السجال حوله. ومع 
ذلك تبقى في النهاية مجرد عمليات تمويه 

لأشياء ليست موجودة في الواقع.

تاريخ من وهم المؤامرات

بينمــــا تبتعــــد الولايــــات المتحدة عن 
إدارة الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامب 
ببــــطء، لا يزال الملايين من الأميركيين بمن 
فيهم أعضاء في الكونغرس يعيشــــون في 
الأوهــــام، ففي عالمهم انتصر زعيمهم، لكن 
أعداء الشــــعب الخونة منعوه من متابعة 

الطريق.
وتحــــوم قــــوى الشــــر، مدعومــــة من 
إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن، التــــي تُرى 
شيوعية في أحســــن الأحوال وشيطانية 
في أســــوئها، رغم أن الانتماءين مترادفان 
فــــي هذه النظــــرة العالمية. وتعــــدّ النائبة 
الجمهوريــــة فــــي الكونغــــرس مــــن ولاية 
جورجيا، مارجوري تايلور غرين، من أبرز 
الشخصيات التي تعيش في هذه الأوهام.
وتصدّق نظرية المؤامرة كيو أنون كيو 
آنون، الحركــــة اليمينية المؤيــــدة لنظرية 
المؤامرة والتي تعتبر ترامب بطلا، والتي 
تقول إميلي برومفيلد هيســــن الكاتبة في 
مجلــــة ”فورين بوليســــي“ الأميركية إنها 
عبارة عن خطّة ســــرية للدولة العميقة في 
الولايــــات المتحدة ضــــدّ ترامب وأنصاره، 
وتعتقــــد أن اليهــــود يديــــرون الليزر في 

الفضاء.
لكن هذه الميكانيزمات التي طفت على 
ســــطح الحياة السياسية الأميركية تبقى 
مجرد قطرة من فيض من النظريات التي 
كانــــت تتخمر داخل الولايــــات المتحدة 

منذ عقود.
لقــــد خســــر ترامــــب الانتخابــــات 
ترويجــــه  لكــــن  الأخيــــرة،  الرئاســــية 
للمؤامــــرات ودعمــــه البارز لوســــائل 
الدعايــــة اليمينية أثــــر لا يمحى على 

الثقافة الأميركية.
وفــــي حين أن الرئيس الســــابق قد 
يكون الأبرز في هذه الممارسات، إلا أنه 
لم يكن أول من اســــتخدمها، فقد فبرك 
السياســــيون والشخصيات الإعلامية 
من اليمــــين المتطرف حقائــــق لعقود. 
وتعتقد هيسن أنهم سيواصلون ذلك 
لأطول فترة ممكنــــة بغض النظر عما 
إذا كان ذلك يحفز الجماعات المتطرفة 

أو الهجمات الإرهابية.
وليس الأعضاء الأكثر عنفا الشــــاغل 

الوحيــــد في هــــذه القضيــــة، حيث يجري 
تجنيد الأشخاص العاديين المنغمسين في 
الحقائــــق البديلة، والمقتنعــــين بأن العالم 
مــــكان مرعب يحكمــــه آكلو لحوم البشــــر 
الذيــــن يتحرشــــون بالأطفــــال ويخدمون 

الشياطين.
ويصبح هؤلاء معزولين عن الأصدقاء 
والعائلــــة، ممــــا يجعلهــــم أكثــــر عرضــــة 
لتكتيكات غســــل الدماغ. وكثيــــرا ما يتم 
التلاعــــب بهم ممــــا يجعلهــــم يتجاهلون 

سلامتهم أثناء انتشار جائحة مميتة.

وعلى ســــبيل المثال، تســــببت متابعة 
جدي المســــتمرة لدعاية ”فوكس نيوز“ في 
تجاهله خطر فايــــروس كورونا باعتباره 
خدعــــة ورفض دخــــول المستشــــفى حتى 
عندمــــا كان ينهار تحت تأثيره، ولحســــن 
الحــــظ، تلقى علاجا ســــريعا ونجــــا، لكن 

الكثيرين لم يلقوا هذه النهاية السعيدة.
وتبقى معظم الجماعات المتطرفة غير 
مســــتقرة وذات حياة قصيرة، حيث تنهار 
العديد منها بعد أن تحقق أهدافها ليتولى 
مــــن يخلفهــــا مهمــــة التجنــــد والترويج 

للأكاذيب.
وعمل كل مــــن اليمين المتطرف وبراود 
بويز على ترويج الدعــــم المفتوح للقومية 

البيضاء وهاجما المتظاهرين اليســــاريين 
وقــــد اســــتدرجت كيو أنــــون الملايين، بما 
فــــي ذلك نصف مؤيدي ترامب وتمثيلا في 

الكونغرس.

التطرف سمة طاغية

العنيــــف  التطــــرف  لغــــة  أصبحــــت 
القاعدة في العديد من الكنائس الإنجيلية 
البيضاء، التي تســــتفيد من إرث الاستياء 
الكنفدرالي والقومية المســــيحية المتطرفة 
لتبريــــر لغة الثورة ضد حكومة تزعم أنها 

غير عادلة.
ومع ذلــــك، ليس هــــذا جديــــدا، ولكن 
قــــد يرغب بعــــض المتحولين عــــن الحزب 
الجمهــــوري حديثا في تقديمــــه على هذا 
النحــــو، فقد كان النشــــاط ضــــد الرئيس 
الســــابق أوبامــــا بمثابــــة أرض خصبــــة 

لنظريات المؤامرة والكراهية.
(أو  وزعم مصدقــــو مؤامــــرة ”بيرثر“ 
بلــــد الولادة) أن المرشــــح أوبامــــا ولد في 
كينيا وكان غير مؤهل للرئاســــة، واستمر 
الكثيرون في الإشارة إلى أن رئاسته كانت 

غير قانونية بعد انتخابه.
الأوســــط  اســــمه  البعــــض  واعتمــــد 
وقــــد  لنظرياتهــــم.  للترويــــج  ”حســــين“ 

زعم الإنجيلــــي اليميني وحليــــف ترامب 
المســــتقبلي، فرانكلــــين غراهــــام، خطأ أن 
أوباما ولد مســــلما، وربط جيناته برواية 
طالما اعتمدها المعلقون المحافظون لفبركة 
القصص عنه. حينها، تحدث عدد قليل من 
الشخصيات داخل الحزب، مثل السناتور 

جون ماكين، ضد ما يسمى بالبيرثرية.
لكنّ كثيريــــن اعتنقوها أو ألمحوا 
إليها، وبحلول نهاية رئاسة أوباما، 
ذكــــر 72 في المئــــة مــــن الناخبين 
الجمهوريــــين أن لديهم شــــكوكا 
وهي  الرئيس،  جنســــية  بشــــأن 
تقريبا نفس النسبة التي تبنت 
انتخابات  حــــول  كاذبة  مزاعــــم 
العام الماضي، وكان هؤلاء وقود 

مسيرة ترامب السياسية.
كما لا تعــــدّ مخططات خطف 
سياسيين ومسؤولي الانتخابات 
والاغتيــــال السياســــي جديــــدة 
أيضا، ففــــي مارس 2010 نشــــر 
أعضاء حزب الشاي في منطقتنا 
ما اعتقدوا أنه عنوان منزل النائب 
الليبرالي توم بيريلو على فيسبوك.

حينهــــا دعــــوا خصومــــه إلــــى 
شــــكرهم  عــــن  والتعبيــــر  الحضــــور 
لتصويته على قانون الرعاية الميسرة، 
وقد لبّى شــــخص ما ذلك، وقطع خط غاز 
على مدخل المنزل، وتلقى الســــكان رسالة 
تهديد في البريد. وعندما علم أن العنوان 
لبــــو بيريلو، شــــقيق الممثــــل، اعتبر زعيم 
حزب الشــــاي المحلي نايجــــل كولمان الأمر 

”أضرارا جانبية“.
ولــــم يقلل تســــامح حزب الشــــاي مع 
التطرف والروايــــات الكاذبة من نجاحاته 
السياسية، فقد خســــر توم بيريلو حملته 
الانتخابيــــة، وهزمــــه الناخبــــون الذيــــن 
صدقــــوا روايــــات حزب الشــــاي. وشــــغل 

الجمهوريون المقعد منذ ذلك الحين.
جين  الديمقراطية  واجهــــت  وعندمــــا 
ديتمــــار هــــذا التحدي الخطيــــر في 2016، 

نجــــح محتج جمهوري مســــلح في ترويع 
موظفيهــــا، وقصفهــــا المتصيــــدون عبــــر 
الإنترنت بالتهديدات بالاغتصاب والقتل.

ونفى خصمها، السناتور توم غاريت، 
في البداية أي مســـؤولية وغيّر الموضوع 
إلـــى مزاعـــم القيادة تحت تأثيـــر الكحول 
ضدهـــا. وفـــي وقت لاحـــق، تمكّـــن من أن 

يهزمها بسهولة.
وفـــي حين أن نجاحه يمكـــن أن يُعزى 
وتأثيـــرات  الانتخابيـــة  الحمـــلات  إلـــى 
الاقتراع علـــى فوز ترامب فـــي ذلك العام، 
إلا أن انهيار حملة ديتمار بسبب وابل من 

التهديدات ساهم في نجاحه.
وقبـــل حزب الشـــاي كانـــت الإنجيلية 
الجمهوريـــة،  القاعـــدة  تدعـــم  البيضـــاء 
واندمجت منذ الســـبعينات فـــي نظريات 
المؤامرة وتعتبر كيو أنون ســـليلة البحث 
عـــن التأثير الشـــيطاني الذي بلـــغ ذروته 
في ثمانينات القـــرن الماضي، عندما ادعت 
الرســـائل المتسلسلة (أســـلاف مجموعات 
الفيسبوك) أن شركة بروكتر وغامبل كانت 
متحالفة مع كنيسة الشـــيطان. وقبل ذلك، 
كانت جمعية جون بيرش تؤمن بالمؤامرات 
الشـــيوعية الواســـعة التـــي تقـــود حركة 

الحقوق المدنية.
وتعتقد هيســـن أن أيّا من هذه الأفكار 
لا تختفـــي تمامـــا، بـــل تندمج فـــي مزيج 
واحـــد بمـــرور الوقـــت وكثيرا ما ينشـــر 
السياســـيون غيـــر المســـؤولين المؤامرات 
ويســـتخدمون الخطاب العنيف ويزعمون 
أن المعارضين ليســـوا ســـوى دمى لأخبار 

مزيفة يستحضرها أعداء الشعب.
وعندما يخطو أتباعهـــم نحو النهاية 
المنطقيـــة العنيفـــة، يتظاهـــرون بالجهـــل 
ويصـــدرون إدانات ضعيفـــة بينما يحتفل 
المتطرفون ويفســـرون تعليقاتهم على أنها 
توجيهـــات مـــن قادتهم. وفـــي حالة غياب 
عواقـــب سياســـية أو قانونيـــة حقيقيـــة 
لأفعالهم، فإنهم ســـيواصلون اســـتفادتهم 

من هذا النمط.
وتعامـــل ترامـــب مـــع المتطرفـــين قد 
يكون المصـــدر الأكثر وضوحا للمشـــكلة، 
حيـــث كان يفتقـــر إلى الانضبـــاط الذاتي 
والبراعة السياسية التي تمتع بها الحلفاء 
الأيديولوجيـــون مثـــل الســـناتور ميتش 
ماكونيل والمدعي العام الســـابق بيل بار، 
اللذين عملا على تقويض شرعية الرئيس 

بايدن دون التغريد عن خططهما للعالم.
ومـــن المرجح أن يضبط السياســـيون 
اليمينيون في المستقبل رسائلهم وينسقوا 
حملات تخويف أكثر قابلية للإنكار، وتقول 
هيسن إنه من الممكن أن تتضخم الحركات 
اليســـارية المتطرفـــة الأصغـــر اســـتجابة 
لتخلي الكثيرين عن المعايير الديمقراطية.

ولا يتسبب هذا في انهيار نظام الحكم 
الأميركـــي، ولكنه قد يجعل العقود القادمة 
غير سارة. وليســـت هذه النتيجة حتمية، 
ولكن على المســـؤولين من جميع الأطياف 

السياسية التحرك بسرعة.
ولذلـــك فمـــن وجهة نظر هيســـن لا بد 
أن يحاســـب السياســـيون المخادعون في 
صناديق الاقتراع، كما أن على المتشـــددين 
اليمينيـــين رؤية تضـــاؤل نفوذهم. والأهم 
من ذلـــك، يحتـــاج جميـــع الأميركيين إلى 
أن يكونـــوا على درايـــة بالحقائق البديلة 
المفترضة التي تهيمن على حياة الكثيرين.

 لندن – تعتبر الصراعات المســــلحة في 
الكثيــــر من مناطــــق العالم ولاســــيما في 
الشــــرق الأوســــط أحد الدوافع الرئيسية 
العســــكري  للإنفــــاق  المتقلبــــة  للطبيعــــة 
بالنسبة إلى الدول، ومن الواضح أنها لم 
تتأثر بالجائحة، التــــي جعلت الحكومات 
تدخــــل فــــي نوبة مــــن التفكير فــــي كيفية 
ميزانياتهــــا  علــــى  تداعياتهــــا  مواجهــــة 

الدفاعية السنوية.
وتنتشر الأزمات في المنطقة مثل اليمن 
وســــوريا والعراق وليبيا، وأيضا أفريقيا 
في القرن الأفريقي وجنوب الصحراء وفي 
منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث توجد 
العديد من النزاعات المسلحة الجارية، مما 

زاد الإنفاق العسكري فيها بشكل كبير.
ووفق التقرير السنوي للمعهد الدولي 
البريطانــــي،  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
ســــجل الإنفاق العســــكري العالمي، يدعمه 
خصوصا تعزيز قدرات البحرية الصينية، 
رقما قياســــيا في العام الماضي على الرغم 
19 والأزمة الاقتصادية  من وباء كوفيــــد – 

الناجمة عنه.
والتقرير الحديث الذي نشر قبل أيام، 
يشــــير إلى أن هــــذه النفقــــات بلغت 1.83 
تريليــــون دولار العام الماضــــي بزيادة من 
حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المئة 

مقارنة بالعام 2019.
ويعتقد خبراء عســــكريون أن لوبيات 
الصناعــــة العســــكرية قد تكون مارســــت 
ضغوطــــا أكبر على الحكومات لحثّها على 
عــــدم التفكير في خفض نفقات التســــليح 
مهما كانت الظروف، خاصة وأنها أمعنت 
في الإنفــــاق عندما كانت تخــــوض الدول 
الكبرى حروبا علــــى الإرهاب وحتى حين 
تعزيــــز مســــتويات الأمن داخليــــا، حيث 
قامت بصــــرف مليارات الــــدولارات عليها 
بتخصيص جزء من الميزانية على حساب 

قطاعات أخرى.
ويُعــــزى مــــا يقــــرب مــــن ثلثــــي هذه 
الزيــــادة إلى الولايــــات المتحــــدة التي ما 
زالــــت تســــتحوذ علــــى نصيب الأســــد إذ 
تمثــــل نفقاتها حوالي 40.3 في المئة أي ما 
يقــــارب نحو 738 مليــــار دولار من الإنفاق 
الإجمالي، وكذلك إلى الصين، التي أنفقت 
حوالي 193.3 مليار دولار أي نحو 10.6 في 

المئة.
والــــدول الخمــــس الكبــــار مــــن حيث 
الإنفاق، بينها روسيا والسعودية، أنفقت 
جميعهــــا أكثــــر من 60 في المئــــة من حجم 
الإنفاق العسكري العالمي. أمّا ألمانيا التي 
حلّت ســــابعة وراء فرنســــا، فســــجّلت من 
جهتها أقوى زيــــادة في لائحة الدول الـ15 

الأكثر إنفاقا.
وبينمــــا تدعــــم الحكومات صــــادرات 
الأســــلحة عبر صناعتها الوطنية، يوسّع 
الكثيــــر مــــن المورديــــن الرئيســــيين دعــــم 
المبيعــــات في شــــكل من أشــــكال الترويج 
الحكومي وتسهيل الصادرات، أو تخفيف 

القيود على تصدير الأسلحة.
ورغم المخاوف بشــــأن صعود الصين، 
غيــــر أنّ هــــذه الأخيــــرة تعتبــــر المحــــرّك 
الرّئيســــي للإنفاق العسكري بالنّسبة إلى 
بعض الــــدول الداخلة معها فــــي نزاعات 
إقليمية بحرية، ولا تزال القضايا البحرية 
عاملا رئيســــيا للدول الأخرى التي ترتبط 

بعلاقات أفضل مع الصين.
فــــي  النمــــو  محــــرك  الصــــين  وتعــــد 
الميزانيــــات العســــكرية في آســــيا بواقع 

25 فــــي المئــــة مــــن إجمال النــــاتج المحلي 
الإجمالي السنوي حيث ظل الاتجاه العام 
تصاعديًــــا وإن كان بوتيــــرة أبطأ إلى حد 
مــــا عما كانت عليه في العــــام 2019. وكان 
الإنفاق العسكريّ للصين خلال ربع القرن 
الماضي قد جاء متوازيا مع منحنى النموّ 
الاقتصادي للبلاد. وتعكس الاســــتثمارات 
رغبــــة بكين في إرســــاء جيش مــــن الطراز 

المتطور.
وقال خبراء المعهد الدولي للدراسات 
الاســــتراتيجية فــــي تقريرهــــم إن ”عــــدة 
دول عدلت ميزانياتها العســــكرية لإعادة 
توجيــــه الأمــــوال نحــــو المســــاعدات في 
أوقــــات الأزمات أو لصرفهــــا على تدابير 
دعم الاقتصاد. ومع ذلــــك، فإن العديد من 
الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو 
تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلاً 

من اقتطاعها“.
وإلى جانب ذلك، يؤكــــد خبراء المعهد 
نمو القدرات العســــكرية الصينية لاسيما 
القــــوات البحرية التي تعمــــل على زيادة 
أســــطولها بشــــكل كبير، مع الإشــــارة إلى 
تأكيد الصــــين أحقيتها بمناطــــق متنازع 

عليها في بحر الصين الجنوبي.

وفــــي أوروبــــا أيضا، يســــجل الإنفاق 
على الدفــــاع ارتفاعا بواقع اثنين في المئة 
ولاســــيما للتعامــــل مع روســــيا التي تعد 
تهديــــدًا متزايدًا منذ ضمّت شــــبه جزيرة 

القرم في العام 2014.
لكــــن العديد من أعضاء حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) ما زالــــوا بعيدين عن 
هدف تخصيص اثنين في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض في 

العام 2024.
فاعلـــين  ”التـــزام  إن  المعهـــد  وقـــال 
رئيسيين“، مثل فرنســـا والمملكة المتحدة 
وألمانيـــا وإيطاليا، ”بزيـــادة ميزانياتهم 
الدفاعية في العام 2021 وما بعده يشـــير 
إلى عزمهـــم على تجنب الاقتطاعات التي 

أعقبت الأزمة المالية في 2008-2007“.
الإنفــــاق  ســــجل   ،2019 العــــام  فــــي 
العســــكري أكبر زيادة خــــلال عقد مع نمو 
بنســــبة 4 في المئة، وســــط تزايد التنافس 
بين القوى العظمى والســــباق على حيازة 

التقنيات الجديدة.
ولا شــــكّ أنّ هــــذا النوع مــــن الإنفاق 
المتواتر زاد من ســــباقات التســــلح، التي 
شهدها العالم، وبلغت أوجها زمن الحرب 
الباردة، مازالت متواصلة اليوم رغم الكمّ 
الهائل من الاتفاقيات التي أبرمت من أجل 

تنظيم هذا المجال.
ويقـــول الخبـــراء إن هذا التســـليح 
بـــات كشـــرّ لا بدّ منـــه خاصّة بالنســـبة 
إلـــى البلـــدان الّتـــي تســـعى إلـــى حفظ 
أمنهـــا الإقليمي والقومي، وعلى رأســـها 
بلدان الشـــرق الأوســـط، وكذلك الشركات 
الصانعة للأسلحة التي تريد هي الأخرى 
وأســـواقها  مصالحهـــا  علـــى  الحفـــاظ 

الحيوية.

أوهام المؤامرة في الولايات المتحدة

لم تبدأ مع ترامب
السياسيون والشخصيات من اليمين المتطرف فبركوا حقائق لعقود

خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب كان كل ما يحدث في 
الولايات المتحدة من معارضة في كل 
المجالات ضد إداراته منســــــوبا إلى 
جماعــــــة تعمل في الخفاء وفق نظرية 
المؤامرة وأصبحت مع الوقت فزّاعة 
لمقارعة خصومه. وفــــــي الواقع فإن 
هذا المخدّر الذي اســــــتخدمه لم يكن 
إلا نتيجة لهذا الوهم الذي لطالما لازم 
ــــــين منذ عقود  السياســــــيين الأميركي
ــــــة لتبرير أفعالهم أمــــــام الرأي  طويل
العام وأنهم لا يمارســــــون طقوسهم 
السياســــــية إلا وفق مــــــا يمليه عليهم 

دستور الجمهورية.

لم يأبه معظم صناع القرار في الكثير من الدول بموجة كورونا، التي تفشت 
في العالم منذ بداية العام الماضي، حيث ســــــلكوا طريقا معاكسا في مسألة 
الإنفاق الدفاعي على عكس ترجيحات الخبراء العســــــكريين بأن الحكومات 
كانت ســــــتواجه ضغوطا شــــــديدة في ظل تزايد جبهات الصراع مما يقوّض 

أي خطط لتقليص تمويل الحروب على المدى البعيد.

كل الأسلحة متاحة وفي أي وقت

السير عكس الاتجاه..

الجائحة لم تمنع الدول

من زيادة الإنفاق الدفاعي

معظم الجماعات المتطرفة

تبقى غير مستقرة وذات

حياة قصيرة، حيث تنهار

العديد منها بعد أن تحقق

أهدافها ليتولى من يخلفها

مهمة التجنيد والترويج

للأكاذيب

لا دوافع لكبح الإنفاق العسكري

1.83
تريليون دولار حجم النفقات 

العسكرية العالمية في 2020 

بارتفاع 3.9 في المئة عن 2019
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 بغــداد - يصـــل البابا فرنســـيس إلى 
العـــراق الجمعـــة المقبـــل فـــي أول زيارة 
بابويـــة علـــى الإطلاق إلـــى البلـــد الذي 
يعيش منذ سنوات حالة من الاضطرابات 
والانقســـامات، بهدف تشجيع المسيحيين 
الضاربة جذورهم في القدم على الصمود 
بعـــد تراجع أعدادهم، وتعزيز تواصله مع 
المسلمين وربما ســـيضع ركائز جديدة مع 
الطائفة الشـــيعية التي باتت مهيمنة على 

الدولة.
وتأتـــي الزيـــارة التاريخية في وقت 
حرج بالنســـبة إلى العراق الذي يشـــهد 
موجة ثانية من فايروس كورونا القاتل، 
وتجـــدد العنـــف مـــع إطـــلاق صواريخ 
واحتجاجات مناهضة للحكومة. ويحقق 
البابـــا بذلـــك حلمـــا لطالمـــا راود البابا 
الســـابق يوحنا بولس الثاني، الذي كان 
ينـــوي زيارة البلاد في 2000 لكن لظروف 
حظـــر الطيران في ذلـــك الوقت لم يتمكن 

من ذلك.

سند روحي

يـــدرك المســـؤولون العراقيـــون كما 
البابـــا أنه لا مجال للعيش بين الطوائف 
والأديان والقوميات المختلفة في العراق 
ســـوى بغـــرس قيـــم التعايش المشـــترك 
وإنهاء حمام الـــدم الطائفي الذي يحدث 
منـــذ ســـنوات. ومن هـــذا المنطلـــق كان 
إصرار البابا فرنســـيس على زيارة هذه 
الدولة في محطاته التاريخية منذ توليه 

الكرسي الباباوي في الفاتيكان.
وســــيكون البابا أمام محاولة إحياء 
جــــذوة التســــامح والأخــــوّة الإنســــانية 
في بلد ســــلك طريقا عكســــية وسار نحو 
التشدّد الديني والتعصّب الطائفي اللذين 
انعكســــا بوضوح على أوضاع العراقيين 
بمن فيهم أتباع الديانة المســــيحية، التي 
يتوقــــع أنها ســــتحمل لهم ســــندا روحيا 
ومعنويا دون أن يكون لها دور عملي في 

ترميم ما انكسر من أوضاعهم.
ووصـــف وزيـــر الثقافة والســـياحة 
والآثـــار العراقي حســـن ناظـــم الزيارة 
المرتقبـــة بأنها ســـتكون ”محطـــة حوار 

أديان“ في مدينـــة أور التاريخية، مؤكدا 
أنها ستكون فرصة للقاء الأديان العراقية 
هناك من مســـلمين ومسيحيين وصابئة 

مندائيين وإيزيديين.
وقـــال ناظم إن ”العـــراق أمام فرصة 
للاســـتفادة من هـــذه الزيـــارة اجتماعيا 
وأثرها على الســـلم والوئام المجتمعي“، 
معربا عن أمله في أن تنعش هذه الزيارة 
الســـياحة حيث شـــرعت هيئة السياحة 

بإقامة مشاريع في هذا الصدد.
وأدت ســـنين من العنف والاضطهاد 
إلى تراجع عدد المســـيحيين فـــي البلاد 
وهم مـــن أقدم الجماعات المســـيحية في 
العالـــم من 1.5 مليون فـــي 2003 إلى 400 

ألف فقط اليوم.
والأغلبية الساحقة من سكان العراق 
مسلمون، غير أن هناك طوائف مسيحية 
أقـــدم  إحـــدى  يشـــكلون  وهـــم  قديمـــة، 
الجماعات المســـيحية في العالم وأكثرها 
تنوعا. وهناك 14 طائفة مسيحية معترف 
بها رســـميا في العراق من بينها الكلدان 
والبروتســـتانت  الأرثوذوكس  والأرمـــن 
بالإضافة إلى الفـــروع الأخرى، وتعيش 
الغالبيـــة منهـــم فـــي بغـــداد ومحافظة 
نينوى بالشـــمال وإقليم كردستان الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.
وينـــوي البابا فرنســـيس البالغ 84 
عامـــا فـــي أول زيـــارة خارجيـــة له منذ 
انتشار الجائحة، توجيه رسالة تضامن 
ليس للمســـيحيين فقط بل لجميع سكان 
العراق البالغ عددهم 40 مليون نســـمة، 
مـــع برنامج حافل بالمحطـــات في أرجاء 

البلاد.

ويؤكد نجيب ميخائيل رئيس أساقفة 
أبرشية الموصل وعقرة للكلدان أن رسالة 
البابـــا من هـــذه الزيـــارة الاســـتثنائية 
مفادها أن الكنيسة تقف إلى جانب الذين 

يعانون من البشـــر، وهو سيقول كلمات 
قوية للعراقيـــين حيث ارتكبت في بلدهم 

جرائم ضد الإنسانية.
فـــي العام 2003، عندمـــا أطاح الغزو 
الـــذي قادتـــه الولايات المتحـــدة بصدام 
حسين، كان المسيحيون يشكلون حوالي 
ســـتة في المئة من ســـكان العراق البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة. ويتركز معظمهم 
في محافظـــة نينوى في شـــمال العراق 
حيـــث لا يـــزال كثيرون منهـــم يتحدثون 

الآرامية، لغة السيد المسيح.
لكن مع ســـيطرة الجهاديين التابعين 
لتنظيم داعش علـــى نينوى واجتياحهم 
بلـــدات مســـيحية وخيروا ســـكانها بين 
اعتنـــاق الإســـلام أو المـــوت كان موقف 
البابا واضحا، حيث أيّد استخدام القوة 
لوقـــف انتشـــار التنظيـــم ودرس إمكان 
الســـفر إلى شـــمال العراق للوقوف إلى 

جانب الأقلية المسيحية.
لكـــن  الرحلـــة،  تلـــك  تتحقـــق  ولـــم 
فرنســـيس استمر في متابعة الوضع في 
العراق عن كثـــب، وأدان قتل المتظاهرين 
العزل خـــلال حركة مناهضـــة للحكومة 

واسعة النطاق اندلعت في العام 2019.
ورغـــم أن الزيارة تحمـــل الكثير من 
المعانـــي، غير أنّ الواقعيـــة تقتضي عدم 
تحميـــل أكثر من طاقتهـــا، فمع أن للبابا 
مكانة عالمية فهو لا يســـتطيع في الواقع 
إحداث أي أثر في الحياة السياســـية في 
العراق بكل مشاكلها وتعقيداتها وتداخل 

المؤثّرات الإقليمية والدولية فيها.

تأثير هائل

بعيـــد انتخـــاب البابا فرنســـيس في 
العام 2013، حثه الأب لويس ســـاكو الذي 
عينـــه البابـــا لاحقـــا كاردينالا ورئيســـا 
على  الكاثوليكيـــة،  الكلدانيـــة  للكنيســـة 
زيـــارة العراق. وســـاكو هـــو الآن المنظم 

الرئيسي للزيارة.
وفي العام 2019، وجه الرئيس العراقي 
برهم صالح دعوة رســـمية له، على أمل أن 
تساعد الزيارة العراق على ”التعافي“ بعد 
ســـنوات من العنف، لكن مع تفشـــي وباء 
كوفيـــد – 19 العالمي الـــذي أصاب إيطاليا 
فـــي الصميم، ألغى البابـــا جميع رحلاته 

الخارجية اعتبارا من يونيو الماضي.
والبابا فرنسيس مؤيد صريح للحوار 
بين الأديان وقـــد زار الكثير مـــن البلدان 
ذات الغالبية المسلمة، منها بنغلادش في 
العام 2017 وتركيا في العام 2018 والمغرب 

والإمارات في العام 2019.

ففي أبوظبي، التقـــى بابا الفاتيكان 
الشـــيخ أحمد الطيب إمام الأزهر المرجع 
السني الكبير للتوقيع على وثيقة تشجع 
علـــى المزيد من الحوار بين المســـيحيين 

والمسلمين.
ويأمـــل البابـــا أن تفتـــح رحلته إلى 
العراق بابا مماثلا مع المسلمين الشيعة 
هـــذه المرة البالغ عددهم نحو 200 مليون 
في جميع أنحاء العالم ويشكلون غالبية 

سكان العراق.
وفـــي إطـــار هـــذا الجهد، ســـيلتقي 
بالمرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى 
علي السيستاني في منزله المتواضع في 
النجف. وقال ساكو إن البابا يأمل في أن 
يؤيد السيستاني رســـالة أبوظبي التي 
وقعها الطيـــب، إلا أن مصادر دينية في 
النجف نفت بشدة أن يوقع السيستاني 

على أي وثيقة.
ومـــع ذلـــك، ســـيكون اللقـــاء إحدى 
الرحلـــة  هـــذه  فـــي  المحطـــات  أبـــرز 
الاســـتثنائية. وقـــال محافـــظ النجـــف 
لؤي الياســـري إنهـــا ”زيـــارة تاريخية 
نتحـــدث عن زعيم طائفـــة دينية يتبعها 
20 في المئة من ســـكان العالم“. وأضاف 
”زيارتـــه (البابـــا) تعني الكثيـــر وزيارة 
قداســـة البابـــا إلى آيـــة اللـــه العظمى 
علي السيســـتاني ســـيكون لهـــا تأثير 

كبير“.

 بغــداد - تقلّــــص عدد المســــيحيين في 
العــــراق، خلال موجة هجــــرة بعد أخرى، 
فيمــــا يحلــــم الباقــــون منهــــم فــــي البلاد 
بالرحيــــل، فقد غــــادر بعضهم خلال الغزو 
الأميركــــي في العــــام 2003 وآخرون خلال 
الحــــروب الطائفيــــة التي احتــــلّ خلالها 
جهاديــــون قراهم، وغيرهم بســــبب الأزمة 

المعيشية الحالية.
وتغيــــب الإحصــــاءات الدقيقــــة حول 
العــــدد الفعلي للمســــيحيين فــــي العراق، 
لكن تناقصهم يبرز جليــــا بمجرد متابعة 
عدد المصلين فــــي الكنائس وحتى بإغلاق 
بعضها، مثل كنيســــة الثالوث الأقدس في 
منطقة البلديات شــــرق بغداد المغلقة منذ 
نحو خمس ســــنوات ولا تشهد احتفالات 

دينية إلا في مناسبات قليلة.
وهنــــاك كنائس أغلقت منــــذ عام 2007 
ولــــم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيســــة 
قلب يســــوع الأقــــدس للأرمــــن الكاثوليك 
في الكرادة بوســــط العاصمــــة البالغ عدد 

سكانها عشرة ملايين نسمة.
والآن، تعيش عائلات مسيحية عراقية 
كثيرة في كردســــتان العراق، أو في الأردن 
أو أســــتراليا أو غيرها مــــن الدول، حنينا 
إلــــى وطن ترفض فــــي الوقــــت ذاته فكرة 
العــــودة إليــــه. وكل منها تــــروي قصصا 
قديمــــة لما حل بهــــا بســــبب الاضطرابات 
التي عاشــــتها البلاد خــــلال قرابة عقدين 

من الزمن.
ويعلّق كل هؤلاء في الداخل والخارج 
آمالا بأن يحمل لهم البابا فرنسيس الذي 
ســــيزور العــــراق هــــذا الأســــبوع، كلمات 
معزيــــة ومطمئنة، ولو أنهــــم لا يتعلّقون 

بالأوهام، فــــي ضوء الأزمــــات الأمنية 
والاقتصاديــــة المتلاحقــــة والتوترات 

السياسية التي تعيشها البلاد.
ويقول ســــعد هرمز الــــذي كان 

يعمــــل ســــابقا ســــائق تاكســــي في 
الموصــــل، وهــــو يعيــــش اليــــوم في 

الأردن، لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إنه 
يأمــــل في أن يطلــــب البابا خــــلال زيارته 
للعراق مــــن الدول التي تســــتقبل لاجئين 
مســــيحيين مســــاعدتهم لأن العــــودة إلى 

العراق الآن غير واردة.
وبالرغــــم من غياب إحصــــاءات دقيقة 
عن عدد المسيحيين في العراق بسبب عدم 
إجراء تعداد ســــكاني منذ ســــنوات، يقول 
وليم وردة رئيــــس منظمة حمورابي التي 
تتولــــى الدفاع عن الأقليات في العراق، إن 
”هناك حاليا 300 إلى 400 ألف مسيحي في 

العراق في مقابــــل مليون ونصف المليون 
قبل الغزو الأميركي الذي انتهى بالإطاحة 

بنظام صدام حسين“.
ويأتــــي ذلك بعدما غــــادر ما يقرب عن 
نصف مليون منهم إلى الولايات المتحدة، 
وتوجــــه آخرون إلــــى دول اســــكندينافية 
وأســــتراليا. وبالإضافــــة إلــــى العوامــــل 

الاقتصاديــــة التــــي تؤثــــر 
العراقيين،  جميع  على 
يعانــــي المســــيحيون 
مــــن  العــــراق  فــــي 
والتهميش  التمييز 

وتراجع حقوقهم.
ويضمن 

الدستور العراقي 
التساوي 

في 

الحقــــوق والحريات بين جميــــع مكونات 
المجتمع، لكــــن ذلك لا يطبق بشــــكل كامل 
وضعف  والمحاصصــــة  الفســــاد  بســــبب 

تطبيق القانون.
وفــــي 2007، قتــــل عــــم وعمــــة طبيبة 
الأســــنان رنا ســــعيد برصاص عشــــوائي 
أطلقه جنــــود أميركيــــون ردا على هجوم 
تعرضوا لــــه ليلة رأس الســــنة في مدينة 
الموصل التي ســــيطر عليها تنظيم داعش 
المتطرف في عــــام 2014، لكن هذه الطبيبة 
وزوجهــــا الطبيب البيطــــري عمار الكاس 
أصرّا في حينه على البقاء في مدينتهما.

وعــــدم وجــــود محاســــبة أو تطبيــــق 
أي عدالة فــــي القضية دفعهمــــا في 2008 
إلــــى اتخــــاذ قــــرار الرحيــــل، فانتقلا إلى 
كردســــتان. وكانا يفرّان أيضا من التوتر 
الطائفــــي و“مسلســــل اغتيــــالات نفذتها 
اســــتهدف عدد كبير  مجموعات مسلحة“ 

منها مسيحيين.
ويقول الأسقف الكلداني سعد سيروب 
حنــــا والذي عيّنتــــه الكنيســــة الكلدانية 
فــــي الســــويد منــــذ 2017، إن الكثير من 
العراقيين بين أبناء رعيته في الســــويد 

لا يريدون العودة إلى العراق.
ووُلــــد حنــــا في بغــــداد وأرســــل إلى 
السويد للاهتمام بأكبر تجمع كلداني في 
أوروبــــا قوامه نحو 25 ألف شــــخص 
وصلوا إلى البلاد في موجات 
على مدى العقود الأربعة 
الماضية. وعاش فترات 
عنف 
كثيرة 
في 
العراق 
فرّ خلالها 
كثيرون، 
وهو 
يصفها 
بـ“الفوضى

 العظيمــــة“. وتعرّض للخطــــف في العام 
2006 بعدما ترأس قداسا في بغداد.

ويــــروي حنــــا كيف احتُجــــز وتعرض 
لأمــــور عديدة بينهــــا التعذيــــب والعزلة. 
ويقــــول إن ”هذه التجربــــة أعطتني القوة 
أيضــــا. لقــــد ولدت مــــن جديــــد، أنظر إلى 
الحيــــاة بطريقــــة مختلفة بنعمــــة عظيمة 

وحبّ كبير“.
ويقيم أكثــــر من 140 ألــــف عراقي في 
الســــويد من بينهم رغيد بنّا، وهو مواطن 
من الموصل استقر في بلدة سودرتالي في 
العام 2007، وكان في السادسة والعشرين. 
ويقــــول بنّا، وهو اليــــوم أب لطفلين، ”ثمة 
الكثيــــر من الكلــــدان هنا لدرجــــة أنني لا 

أشعر حتى أنني في غربة“.
ويؤكد وردة أن العائلات الشابة تهرب 
من العراق، الذي شــــهدت عاصمته تقلص 
عدد المســــيحيين مــــن 750 ألفا فــــي 2003، 
بنســــبة 90 في المئة، وتتــــرك غالبا وراءها 
الوالدين من الجهتين الأكبر سنا. ويوضح 
”كانت الأسرة المسيحية تتكون إجمالا من 
خمســــة أفــــراد والآن انخفــــض العدد إلى 

ثلاثة“.
الفريد،  يونان  الإيكونومــــوس  ويقول 
الوكيــــل العــــام للــــروم الأرثوذوكــــس في 
العراق، إنــــه مع انخفاض عــــدد المصلين 
”أغلقــــت ما بــــين 20 إلــــى 30 فــــي المئة من 

كنائس العراق“.
وبعد ما يقــــرب من عقديــــن من إراقة 
الدماء والتفجيرات، دخل العراق فترة من 
الهدوء النســــبي في أعقاب هزيمة تنظيم 
الدولة الإســــلامية في أواخــــر العام 2017، 

لكن هذا لم يوقف نزف الأقليات.
ويقول الكاهن الذي بقي في العاصمة 
فيما هاجر شقيقه إلى كندا وشقيقته إلى 
الولايات المتحدة، ”الناس يســــتمرون في 
المغادرة، المسيحيون يحاولون فقط ادّخار 
مــــا يكفي من المــــال وبعد ذلك بأســــرع ما 

يمكن يهاجرون“.
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بابا الفاتيكان في العراق.. رسالة تسامح في وجه التطرف

الزيارة فرصة ثمينة لإحياء التسامح في بلد بيئته ملغومة بنوازع التشدد الديني والطائفي
رحلة البابا فرنســــــيس التاريخية إلى العراق نهاية الأسبوع الجاري سوف 
توفر دفعة روحية كبيرة للمســــــيحيين هم في أمسّ الحاجة إليها بعد معاناة 
طيلة قرابة عقدين من الزمن بسبب التوترات التي عاشتها البلاد، مع تعزيز 
جهود الفاتيكان لبناء الجسور مع دول منطقة الشرق الأوسط، وهي محاولة 
ــــــة ملغومة بنوازع  اعتبرهــــــا متابعون فرصة ثمينة لإحياء التســــــامح في بيئ

التشدّد الديني والطائفي.

علينا الاستفادة من أثر 

هذه الزيارة على السلم 

المجتمعي

حسن ناظم

موجات الرحيل تهدد الوجود المسيحي في العراق

توثيق لحظة فارقة في تاريخ العراق

 بغداد - تتضمن زيارة البابا فرنسيس 
إلــــى العــــراق، التــــي تعتبــــر أول زيارة 
خارجية له منذ تفشــــي فايروس كورونا 
فــــي إيطاليــــا، برنامجــــا حافلا يشــــمل 

توجهه إلى مواقع رئيسية سيزورها.
ففــــي أول يوم له في بغداد، ســــيلقي 
البابا كلمة في كنيســــة ”ســــيدة النجاة“ 
الكاثوليكية في الحي التجاري الرئيسي 
في الكــــرادة، التي اقتحمها متشــــددون 
إســــلاميون في أكتوبر 2010، وقتلوا 44 
من المصلين وكاهنين وســــبعة من قوات 
الأمن، فــــي واحدة من أعنــــف الهجمات 

على الطائفة المسيحية بالبلاد.
الزجاجيــــة  النوافــــذ  الآن  وتحمــــل 
الملونة في الكنيسة أسماء الضحايا فيما 
كتبت رسالة تحد فوق المذبح تقول، ”أين 
نصــــرك يا مــــوت؟“. لكن أعــــداد المصلين 
تضاءل فيما تحيط الجدران الخرســــانية 
بالكنيســــة، مــــا يجعــــل الوصــــول إليها 

صعبا.
وقبيل زيارة البابا، رسم فنان عراقي 
صورة للبابا على الجدران الخرســـانية، 
إلى جانب حمامات بيضاء تمثل الســـلام 

وألوان العلم العراقي.
وفـــي إطـــار تواصله مع المســـلمين، 
يزور البابـــا مدينة النجـــف العائدة إلى 
1230 عاما، والتي تعد العاصمة الروحية 
لمعظم الشـــيعة في جميع أنحـــاء العالم. 
ويضـــم الضريح المهيب ذو القبة الذهبية 
قبر الإمام علي ابن أبي طالب صهر النبي 

محمد.
ولفتـــرة طويلـــة كانـــت هـــذه المدينة 
تحـــت الحكم العثماني حتى 1915، عندما 
ســـقطت فـــي أيـــدي البريطانيـــين الذين 
صمدوا علـــى الرغم من تمرد رجال الدين 

المحليين.
وكان الرئيس الأســـبق صدام حسين 
يقيد الطقـــوس والزيارات لهـــذه المدينة 
المقدســـة، لكنهـــا شـــهدت انتعاشـــا بعد 
الإطاحة به في الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة العام 2003.
وفي النجف، سيلتقي البابا فرنسيس 
بالمرجع الشـــيعي الكبير آية الله العظمى 

علي السيســـتاني في منزلـــه دون تغطية 
إعلامية. ولا يظهر رجـــل الدين البالغ 90 
عاما علنا ونادرا ما يســـتقبل الزوار، ما 
يجعل اللقـــاء إحدى أبرز محطات الرحلة 

البابوية.
ومن النجــــف ينتقل البابــــا إلى أور 
الواقعة في الصحــــراء، ويعود تاريخها 
إلى ما قبل المســــيحية. وقد تأسست في 
القرن الـ26 قبل المسيح، وأصبحت مدينة 
رئيســــية فــــي الإمبراطورية الســــومرية 

الأكدية القديمة.
وتتميــــز أور بالزقــــورة وهــــو هيكل 
فــــي  كشــــفه  تم  الهــــرم  يشــــبه  متعــــرج 
ثلاثينات القــــرن الماضي. ويُعتقد أن أور 
باللغة السومرية، هي  التي تعني ”بلدة“ 
المكان الذي ولد فيــــه النبي إبراهيم، في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. وسيقيم البابا 
مراسم تجمع الأديان المختلفة مع بعض 
الأقليات الأصغر في العراق، بما في ذلك 

الإيزيديون والصابئة.
ثم سيتجه البابا إلى محافظة نينوى 
مركــــز الطائفــــة المســــيحية فــــي العراق 
وعاصمتهــــا الموصل، وهــــي المكان الذي 
اختار داعش فيه الإعلان عن إنشاء دولة 

”الخلافة“ في العام 2014.
وسيزور البابا كنيســــة الطاهرة في 
غرب المدينة التي دمرها داعش. وتشــــير 
الســــجلات إلى أن الكنيســــة تعــــود إلى 
القرن السابع عشر، لكن بعض المؤرخين 
يعتبــــرون أنها قد تكــــون عائدة إلى ألف 

عام.
خــــلال القتال في العــــام 2017، انهار 
الملكــــي  البــــاب  لكــــن  الكنيســــة  ســــقف 
والأبــــواب القديمــــة الجانبيــــة ســــلمت. 
وتعمــــل اليونســــكو حاليــــا علــــى إعادة 
تأهيلها وأجزاء أخرى من تراث الموصل 

من كنائس ومساجد.
وعلــــى بعــــد حوالــــي 30 كلــــم إلــــى 
الجنــــوب، تقــــع قرقــــوش المعروفة أيضا 
باســــم بغديدة والحمدانية والتي تتمتع 
بتاريــــخ طويــــل ســــبق المســــيحية ولكن 
سكانها اليوم يتحدثون لهجة حديثة من 

الآرامية، لغة السيد المسيح.

رموز عراقية تاريخية

شواهد على زيارة البابا

رحلة البابا 
إلى العراق

وليك
عدد

راقية
لأردن
حنينا
فكرة
صصا
ابات
قدين

لخارج
الذي
لمات
قون 

ية 

الاقتصاديــــة التــــي تؤثــــر 
العراقيين،  جميع  على 
يعانــــي المســــيحيون
مــــن  العــــراق  فــــي 
والتهميش  التمييز 

وتراجع حقوقهم.
ويضمن 

الدستور العراقي
التساوي

في 

منها مسيحيين.
سع ويقول الأسقف الكلداني
حنــــا والذي عيّنتــــه الكنيســــة
إن فــــي الســــويد منــــذ 2017،
العراقيين بين أبناء رعيته في
لا يريدون العودة إلى العراق.
بغــــداد وأر ووُلــــد حنــــا في
السويد للاهتمام بأكبر تجمع ك
25 ألف أوروبــــا قوامه نحو
وصلوا إلى البلاد في
على مدى العقو
الماضية. وعا

بـ
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هل كان ضروريا أن تحشد حركة 
النهضة الإسلامية جمهورها 
للخروج في تظاهرة تملأ شوارع 

تونس بالصياح بهدف دعم رئيس 
الحكومة ضد رئيس الجمهورية؟

لم تكن خطوة ناجحة من رئيس 
الحركة الذي هو في الوقت نفسه 

رئيس مجلس النواب. فمن خلالها 
وضع رئيس السلطة التشريعية نفسه 

وحزبه في خدمة انشقاق خطير قد 
ينتهي إلى تصدع الدولة التونسية 

وانهيارها وصراع الشعب في ما بينه.
الغنوشي بكل خبرته الحزبية عبر 

السنوات الأربعين الماضية لم يكن 
بحجم منصبه السياسي ولا بمستوى 
مسؤولياته حين وهب معارضيه ورقة 

جديدة تُضاف إلى ملفه الجاهز من 
أجل إزاحته من رئاسة المجلس.

كان من الأولى به ألاّ يزج بحركته 
في ذلك الصراع الذي يتمحور حول 

نقاط دستورية ليس من صلاحية 
الأحزاب الاقتراب منها أو اللعب بها 

من خلال تشويش النظر إليها.
ولكن الغنوشي يواجه معارضيه 
داخل الحركة وهم يزدادون يوما بعد 

آخر من خلال هروبه إلى مواجهة 
الرئيس المنتخب قيس سعيد ومناصرة 
رئيس الحكومة المعين هشام المشيشي. 

وهو في ذلك إنما يعالج أزمة بأزمة.
ألم يكفه موقفه المنحاز داخل 

مجلس النواب؟

لا أعتقد أنه يظن أن رسالته من 
خلال ذلك الموقف لم تصل إلى الرئيس 

سعيد. كانت رسالته إلى معارضيه 
في الحركة التي يتزعمها هي الأهم 
بالنسبة إليه وهي لن تصل بسبب 

ضعفها.
ما سماه المتابعون بـ“استعراض 

العضلات“ لن يعود على الغنوشي 
بالنفع. فهو إن أخطأ حين اصطف مع 
أحد طرفي ذلك النزاع الدستوري فإن 

دعوته لأعضاء حركته إلى الخروج 
بتظاهرة منظمة وصاخبة وسط 

العاصمة التونسية يمكن اعتباره خطأً 
ينم عن جهله بالأعراف السياسية 

وأسلوب التعامل من خلال تلك 
الأعراف مع الأزمات.

ومما يدعو إلى السخرية أن 
حركة النهضة تتخذ من الأزمات التي 

يعيشها الشعب التونسي على مختلف 
المستويات ذريعة لممارسة الابتزاز 
السياسي، متناسية أنها كانت ولا 

تزال هي الجهة المسؤولة عن صناعة 
تلك الأزمات وإدامتها.

لقد حكمت حركة النهضة تونس 
عبر السنوات العشر الماضية التي 

تلت سقوط نظام زين العابدين 
بن علي من خلال استيلائها على 
الوزارات الرئيسية التي تتحكم 

بالدولة. لذلك فإنها هي التي صنعت 
الأزمات العسيرة التي يعاني منها 
الشعب الذي تستعمله النهضة في 

استعراضاتها.
فهل تتظاهر النهضة ضد النهضة 
فيما رئيسها يبحث عن حل لأزمته؟

مفارقة غريبة فعلا أن يخرج 
الشعب إلى الشارع لنصرة الجهة 
التي أوقعته في الأزمات. ألا يعني 
ذلك أن حركة النهضة تتمادى في 

تضليلها لجمهورها الذي ينظر إلى ما 
يحدث له من غير أن يملك القدرة على 
رؤية الحقائق كما هي بسبب العمى 

العقائدي؟
ما فات الغنوشي أن جمهوره لا 
يمكن أن يشكل قاعدة للديمقراطية 

التي شكلت إطارا للتحول السياسي 
في تونس. فذلك الجمهور اندفع إلى 

التظاهر بدافع الانتماء العقائدي 
وليس انطلاقا من الحمية الوطنية. 

جمهور من هذا النوع لا يمكن أن يفكر 
في بناء وطن ولن يكون في إمكانه 
أن يجد صلة بين مشكلاته وبين ما 

يفعله في خدمة حزبه الديني. إنه على 
استعداد لأن ينسى مشكلاته ويذوب 

في ولائه العقائدي.
يروق ذلك الجمهور للغنوشي 

ليلوح به في وجوه معارضيه داخل 
حركته المهددة بالانهيار إذا ما فشل 

مشروعها في البقاء في السلطة. 
السلطة التي هي جوهر التفافها حول 

الغنوشي الذي صار أضعف من أن 
يحتفظ بها.

لقد أحكمت حركة النهضة 
سيطرتها على رئيس الحكومة ووقفت 

معه في التغيير الوزاري الذي يهبها 
منافع حزبية كثيرة ويعزز مكانتها 

داخل الدولة، لذلك لم يكن أمامها 
سوى أن تكشف عن استخفافها 
بالقانون الذي تمسك به رئيس 

الجمهورية.
وفي حقيقة الأمر فقد كان موقف 
الرئيس سعيد صادما بالنسبة إلى 

الغنوشي الذي اعتبر نفسه في أوقات 
سابقة عرابا للدولة التونسية. غير 
أن ما يزعجه أكثر من عدم التفات 

رئيس الجمهورية إليه أنه صار مهددا 
بلائحة إزاحته من رئاسة مجلس 

النواب وفي الوقت نفسه هناك مَن 
ينادي بإنهاء زعامته لحركة النهضة 

من داخلها.
الغنوشي في أزمة، وهي أزمة 

لا علاقة لها بالأزمات التي يعيشها 
الشعب التونسي. إنها أزمة شخصية. 

لا أحد هنا يسأله عن علاقاته الخارجية 
ولا عن مصادر دعمه، بل عن فشله في 

إدارة الدولة وقبلها إدارة الحركة التي 
يتزعمها. وهما أمران مرتبطان. فلو 
كان قد نجح في وضع قيس سعيد 

مثلما وضع هشام المشيشي تحت إبطه 
لما تراجعت أسهمه القيادية في حركة 
النهضة. ولكن سعيد سيكون العقبة 

التي لن يجتازها بغض النظر عن 
دهائه في المناورة.

لم يصل بايدن إلى البيت الأبيض 
لقوة شخصيته أو لتميّزه، ما 

أوصله استحضاره لمبادئ وسياسات 
أستاذه أوباما في استبعاد استخدام 

القوة العسكرية لحماية المصالح 
الإستراتيجية الأميركية وإدانة جريمة 
بوش الابن في احتلال العراق، مع أن 
بايدن أيّدها واضطر للاعتذار في ما 

بعد. العامل التكتيكي الآخر الذي ساعد 
بايدن هو سياسة ترامب الفوضوية رغم 

فعاليتها في محاصرة نظام طهران. لم 
يبذل جهداً في تشكيل طاقمه الحكومي 

والاستشاري وكانت العملية ببساطة 
تجديد توظيف فريق أوباما.

من المفيد استذكار حقائق كثيرة 
ظهرت حول أضرار سياسة أوباما على 

العراق والمنطقة من بينها ما كشفه 
مستشاره الأمني وكاتب خطاباته بن 

رودس في كتابه ”العالم كما هو“ الذي 
لم يترجم إلى حد الآن إلى اللغة العربية 

رغم أهميته بالتزامن مع نشر مذكرات 
أوباما ”الأرض الموعودة“ التي ترجمت 

إلى 24 لغة بينها العربية.
بن رودس فضح سياسات رئيسه في 
التعامل مع العرب، حيث قال إن أوباما 
يكرههم بشكل غريب وكان دائماً يردد 

أمام مستشاريه أن ”العرب ليس عندهم 
مبدأ أو حضارة وأنهم متخلفون“، 

مقابل حديثه بود وإعجاب بحضارة 
إيران رغم أن مصادرها عربية إسلامية. 
خضع لابتزاز طهران بإعادتها إلى دور 

الشرطي في المنطقة وحصولها على 400 
مليار دولار نقداً بعد التوقيع على كذبة 

الاتفاق النووي.
من أمثلة الابتزاز الإيراني لأوباما 
أوضح بن رودس أن فوز إياد علاوي 
في انتخابات العراق عام 2010 أزعج 
الإيرانيين كثيراً، لذلك هددوا أوباما 

بوقف المفاوضات السرية إذا ما أصبح 
علاوي رئيساً للوزراء، فاستجاب لطلبهم 

بمنع علاوي من استكمال إجراءات 
الفوز وجّدد بدله لنوري المالكي. 

ثم غض الطرف عن رعاية طهران 
لتنظيم داعش، وقصة تسهيل خروج 

قادة تنظيم القاعدة من السجون 
العراقية أصبحت معروفة.

هل هناك مبررات 
لاستمرار تأثير العقدة 
الشخصية لأوباما في 

التعامل مع قضايا الشرق 
الأوسط في استجداء 
بايدن مجدداً لرضى 

النظام الإيراني 
وغض الطرف 
عن انتهاكاته 

في العراق 
والسعودية 

ودول الخليج 
إضافة إلى داخل 

إيران؟

لا توجد مؤشرات على ما اعتقده 
كثر بأن بايدن سيتعاطى بعقلية 

متجددة مع ملف إيران والمنطقة على 
أساس معطيات وقائع السنوات 

الخمس الأخيرة، حيث أصبحت القواعد 
الأميركية في العراق مكشوفة ومهددة 

من قبل الميليشيات الولائية، إضافة 
إلى التصعيد في الهجمات الصاروخية 

ضد السعودية بواسطة وكلاء طهران 
الحوثيين.

ما حصل قبل أيام في الرد على 
هجمات الميليشيات الولائية ضد 

السفارة الأميركية وقاعدة قرب أربيل 
بضربة خجولة جاء اضطراريا لعدم 
تجاوز سياقات المؤسسة العسكرية 

الأميركية في الرد على أي تعرّض ضد 
الجنود الأميركيين وقواعدهم في العراق 

أو غيره. تم استهداف ناقلات أسلحة 
وهيكل لموقع ميليشياوي في منطقة 
نفوذ نفطي أميركي بدير الزور على 

الحدود العراقية – السورية.
مفيدة الإشارة إلى تعقيب المتحدث 

باسم البنتاغون على العملية بأنها 
”رسالة واضحة مفادها أن الرئيس 

بايدن سيحمي القوات الأميركية وقوات 

التحالف، تصرفنا بطريقة محسوبة من 
أجل تهدئة الأوضاع في شرق سوريا 

وفي العراق“. ترافق هذا الرد العسكري 
باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي لتنبيهه 
إلى مخاطر تعريض المصالح الأميركية 
للخطر، فاضطر الكاظمي إلى أن يبعث 
وزير خارجيته إلى طهران. واضح أن 

بايدن يريد تضييق محيط المناورة 
الإيرانية قبل الدخول في المفاوضات 

الجديدة.
سيواجه بايدن مشكلة جدّية في 

ملف الميليشيات في العراق إن انقاد إلى 
حالة الكره الشخصي لترامب وأغمض 
عينيه عن أن الرئيس السابق قد وضع 

إصبعه على الحل الصحيح لإذعان 
طهران وخطواته في إنهاء طغيان تلك 

الميليشيات وعبثها بأمن العراق.
وتبقى شعارات إعادة المؤسساتية 
إلى السياسة الخارجية الأميركية التي 

يُبشر بها بايدن مجرّد غطاء لتجديد 
سياسة إرضاء إيران وإطلاق يدها في 
المنطقة، في حين يبدأ حملة غير مبررة 

ضد السعودية، ليدفع بصورة غير 
مباشرة الحوثيين إلى تصعيد هجماتهم 

الصاروخية ضد الرياض.
من بين الحقائق المعلنة أخيراً، 

إضافة إلى مسلسل هجمات الحوثيين 
على الأراضي السعودية، ما ذكره 

مسؤول أميركي بأن طائرات مُسيّرة 
استهدفت القصر الملكي السعودي 
”اليمامة“ في الرياض في 23 يناير 

الماضي انطلقت من الأراضي العراقية، 
ويبدو أن تداعيات هذا الحادث كانت من 

أسباب زيارة وزيري الخارجية والداخلية 
العراقيين للرياض الأسبوع الماضي. 

يبدو أن الكاظمي لا يجد سوى منطق 
المراضاة والتهدئة وقد فات وقتهما.

لا يختلف بايدن عن أوباما في تبرير 
مسلسل العدوان والتخريب الإيراني، 

لكنه يستل سيف حقوق الإنسان كورقة 
استهلكت منذ زمن لأهداف سياسية، 
وحملته المبرمجة ضد السعودية هذه 
الأيام تقع في إطار تكرار خطأ أوباما 
الجسيم حين فضّل إيران على العرب، 
وهناك حقائق كثيرة حول نشاط لوبي 

نظام ولي الفقيه داخل الولايات المتحدة 
الذي لم يتراجع خلال فترة حكم ترامب.

وقع بايدن في خطأ سيكلف 
سياسته الخارجية في المنطقة كثيراً 

حين تعّجل بتوظيف ملف مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي كأداة ضغط 

على نظام الحكم في السعودية ووليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

الموصوف بقيادته لحملة الانفتاح 
السعودية الجديدة، إلى جانب 

تعطيل صفقات السلاح 
للرياض وأبوظبي تحت 

مبررات عدم دعم الحرب على 
اليمن، مع أن هناك طرقاً 

للمساعدة على إيقافها في 
الضغط على طهران 
وليس الرياض أو 

الإمارات وحدهما. 

نشرت وكالة المخابرات الأميركية 
تقريرها حول مقتل خاشقجي وكان 

الرأي العام العربي والعالمي يتوقع ذكر 
حقائق وأدلة مادية دامغة، لكن ما نشر 

عبارة عن استنتاجات وصفية أقرب 
إلى التقرير الصحافي منها إلى وقائع 
إدانة تقود إلى مقاطعة البيت الأبيض 

للأمير محمد بن سلمان رغم أنه هو 
القائد الفعلي للسعودية. كتب لي أحد 

الأصدقاء مُعلقا "نشر هذا التقرير شبيه 
بالأنبوبة التي عرضها وزير الخارجية 
الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن 

لاتهام العراق بالأسلحة البيولوجية 
وتبرير الاحتلال العسكري".

جريمة قتل خاشقجي لا يمكن 
تبريرها وأخَذ المجرمون نصيبهم 

بالقصاص وفق القوانين السعودية، 
والضغوط لتحسين ملف حقوق الإنسان 
في السعودية مُبررة، لكن تحويلها إلى 
حملة يشارك فيها الاتحاد الأوروبي لا 
يخرج عن التوظيف السياسي للضغط 

على السعودية إرضاء لطهران.
يتوجب على الرياض تحطيم القيد 

الأميركي والذهاب إلى خيار تنويع 
مصادر التسلح، وهي قادرة عليه، 

باتجاه روسيا والصين طالما امتلكت 
المال لذلك. بايدن يحاول تسويق آلية 

سياسية جديدة لنقل العلاقة السعودية 
– الأميركية من مستوى التحالف إلى 

الشراكة، وهي كذبة مستهلكة الغرض 
من تسويقها ترويج المبررات لمسلسل 

التخريب والعدوان الإيراني على العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، ولإعادة طهران 

إلى صفقة الكذبة الكبيرة الاتفاق 
النووي.

يتساءل كثير من العراقيين لماذا 
لم يقدم بايدن المٌدّعي معرفته بالملف 

العراقي على إشهار سيف حقوق 
الإنسان بوجه الميليشيات النافذة 

في العراق وأحزابها الحاكمة التي 
قتلت خلال سنة ونصف فقط المئات 

من الناشطين من الشباب وهم ليسوا 
من السنة لكي تُبرر الجرائم بدوافع 

طائفية من بينهم صحافيون وكتاب لا 
يقلون شأناً عن الصحافي السعودي 

خاشقجي، مثل الباحث هشام الهاشمي 
والكاتب الصحافي أحمد عبدالصمد 

وغيرهما العشرات، إضافة إلى تهديدات 
بالقتل لآخرين تمكنوا من الهرب.

تفصل بايدن مسافة طويلة لكي 
يكون قريباً من آمال العراقيين للخلاص 

من حكم الفاسدين وميليشياتهم في 
العراق الذين يجدون في إدارته فرصة 
لمواصلة مسلسل الفساد والقتل مثلما 

بدأ قبل ثمانية عشر عاماً. شعب العراق 
مقتنع بأنه لن يتوقع منه خيراً وأن لا 

طريق له سوى الاعتماد على نفسه. أما 
دول الخليج وفي مقدمتها السعودية 

عليها الانتقال من المداراة الدبلوماسية 
تحت ذرائع الحفاظ على العلاقات 

الإستراتيجية مع واشنطن إلى خيارات 
جريئة في علاقات المصالح العليا تؤذي 

إدارة بايدن وتفضح تحالفها غير 
المشروع مع طهران.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أضرار استنساخ سياسة أوباما على العراقيين والعرب

النهضة ضد النهضة 
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لو تصادف أن عشت في مدينة 
كركوك أواخر السبعينات ومطلع 

الثمانينات، ستدرك طبيعة القلق 
الذي صاحب سكانها من التركمان 

منذ انهيار الدولة العثمانية وتأسيس 
الدولة العراقية الحديثة. هذه أقلية 
عرقية صغيرة العدد كبيرة التأثير 

تتحدث التركية وتنتمي عرقيا 
إلى الأتراك. أهميتها تزيد عن عدد 

المنتمين إليها أو انتشارهم في كركوك 
والبلدات والقرى التي تحيط بالمدينة 
أو قريبة منها. أقلية تعايشت طويلا 
مع كراهيتها للأكراد ومخاوفها من 

بغداد. أقلية دافعت عن وجودها 
المستحق وسط مدينة كركوك، وأصرت 

أن تحافظ على لغتها وامتدادها 
التركي. ولم يفدها كثيرا تواجدها 

المكثف في مدينة رئيسية مثل كركوك، 
بل ساعد على استهداف التركمان 

من الآخرين، من مجزرة كركوك عام 
1959 إلى الاستفتاء عام 2017. الحامي 

التركي ظل يلوح منذ فترة طويلة. 
لكن كل مخاوف التركمان تحققت. ها 
هي بين ضغط الأكراد وتسلل العرب 

من الجنوب منذ السبعينات، وحرص 
الحكومة المركزية على إبقاء الأمور 

معلقة بينها وبين الأكراد حول كركوك، 
من دون النظر بتمعن لما يعنيه كل 

هذا للتركمان، أو حتى للأكراد ممن 
يؤكدون أن كركوك التاريخية لهم 
وأنهم أنفسهم ضحايا التهجير.

لكن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يعرف ماذا يعني أن يتمسك 
التركمان بعراقيتهم معا وامتدادهم 

التركي العرقي. هو أذكى من أن يضيع 
فرصة مثل هذه. الحس القومي واللغة 
سلاحان لا يحتاجان إلى من يزكيهما.

المثال البسيط القادم من كركوك 
فقط للإشارة. مشروع أردوغان 

أوسع نطاقا وأكثر حنكة، وقد وفر له 
الرئيس التركي الكثير من المعطيات 
المادية. لكنه الآن بوضع الاستثمار 

بالبعد المعنوي. هو يعتقد أن الوقت 
قد حان لإعادة تأسيس إمبراطورية 

تركية بمواصفات جديدة. إمبراطورية 
معنوية قائمة على شبكة المصالح 
والارتباطات مع دول قائمة ومهمة 

ومؤثرة أو مع دول تنتظر دعمه.

لا يحتاج أردوغان أن يذهب بعيدا 
في التاريخ. يقلب فقط صفحات 
أول التسعينات. يتعلم من خطأ 

استراتيجي ارتكبه الرئيس التركي 
الراحل توركت أوزال. حين انهار 

الاتحاد السوفييتي، بحثت سلسلة 
الدول التي تمتد من حدود الصين 

إلى حافات تركيا عن أب روحي. 
كانت تركيا بوضع مثالي لتوفير هذه 

الأبوة، لكنها كانت بهوى أوروبي. 
ضيعت الفرصة كي تؤسس منطقة 

نفوذ.

الآن أردوغان أكثر من مستعد. 
مهد الطريق سياسيا واقتصاديا. أعد 
الفكرة أيديولوجيا بتبنيه لخليط بين 
القومية التركية والإسلام السياسي، 

ودعم موقفه باقتصاد تركي في تصاعد 
مستمر على مدى عقود، قبل أن يدخل 
دوامة الاقتراض والعبث الذي مارسه 

أمثال نسيبه الوزير السابق براءت 
البيرق. ما فات على السياسة والفكر 

الأيديولوجي والاقتصاد يتكفل به 
جهاز المخابرات أو يترك للجيش. 

جهاز مخابرات يعمل بلا انقطاع منذ 
زمن الدولة السلجوقية، وجيش يرى 

نفسه امتدادا للانكشارية. بقي شيئان 
التقطهما أردوغان مؤخرا: اللغة 

التركية/القومية التركية والتأطير 
الأيديولوجي للقوة التركية.

يقول لك الأتراك ذهبنا إلى 
مصراتة لكي نحمي أتراكا عرقيين، 
هم مواطنون ليبيون بهوى تركي. 
انتصروا لهم وصار لتركيا موطئ 

قدم في شمال أفريقيا. لا يتحدث أهل 
مصراتة التركية، ولكن الهوى التركي 

محسوس، وقد تزايد بشكل أكبر 
بالدعم غير المتردد الذي وجهه لهم 

أردوغان.
يقولون أيضا ذهبنا إلى أذربيجان. 

الأذريون أتراك قلبا وقالبا. لكنهم 
شيعة، مما يوحي بأنهم أقرب إلى 
إيران. أردوغان أدرك أهمية العرق 

واللغة وأنهما يأتيان قبل الطائفية. 
تدخل بمسيراته وخبرائه وحسم 

الحرب مع أرمينيا. إيران بقيت تتفرج.
الآن حان أوان التذكير بالمشروع 

القومي الإمبراطوري الجديد.
خذ أول مثال. أردوغان الآن يتحدث 

بالمفتوح عن ”العالم التركي“. عالم 
تركي عرقا ولسانا. يقول بلا تردد أمام 
رئيس الوزراء الأذري ”لقد أظهر العالم 

التركي أهمية التضامن والتعاون 
والعمل المشترك، في كافة الأصعدة 

ابتداء من حرب مرتفعات قره 
باغ، ومرحلة جائحة كورونا 

ومرورا بالدبلوماسية والدفاع 
ووصولا إلى الصحة والزراعة 

والسياحة والطاقة“. يطلق 
حملة ”التركية لغة 

عالمية“ في احتفالية 
الشاعر التركي 

يونس أمره.
اللغة حسب 
وصفه ”هي 
من تحرس 
الوطن أولا 

ثم الجيش“. 
نلاحظ الإشارة إلى الجيش في 

مناسبة عن اللغة وشاعر. نلاحظ 
أيضا أنه يتحدث للشباب ويدعوهم 
لاسترجاع إرثهم العثماني التركي. 

يقول لهم: تعلموا قراءة شواهد القبور 
لأنها مكتوبة بألفبائية تم استبدالها، 

ولا تكثروا من حشر المفردات 
الإنجليزية والفرنسية في اللغة 

التركية. ثم شكر ممثلي أذربيجان 
والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا 

لدى اليونسكو لدعمهم مشروع يونس 
أمره وسنته العالمية. كأنه يقول نريد 

أن نشكر دولا أكثر قريبا.
التأطير الأيديولوجي يحتاج 

إلى استذكار الانتصارات. الجيش 
التركي الآن بوضع قوي بعد تحقيق 

الانتصارات في ليبيا وأذربيجان. 
يجب رفع معنوياته في حربه المتعثرة 

على الأكراد. نستدعي التاريخ 
الانكشاري. إنها الشخصية شبه 

الأسطورية للأب الروحي للانكشاريين 
حاج بكتاش ولي الذي عاش قبل 750 

سنة. استدعاه أردوغان وعمل له سنته 
الخاصة.

البكتاشية جزء من التنظيم 
العقائدي للجيش الانكشاري، الذي 

كان العمود الفقري للجيش العثماني 

والقوة الضاربة بأيدي السلاطين. 
كانت هذه الطريقة الصوفية هي 

المنهج في تجنيد الانكشاريين ممن 
يستقدمون من أعراق مختلفة، وديانة 

مسيحية في الغالب. استخدمها 
السلاطين بكفاءة كبيرة، وأصبحت من 
أهم الطرق الصوفية في هيكلية الدولة 

العثمانية.

لم تغب عن ذهن 
أردوغان حقيقة أن 

حاج بكتاش ولي 
ولد في نيسابور في 

خوارزم شاه. الامتداد 
التركي حاضر والنسل 

العلوي: اسمعي يا 
أذربيجان! هذا الترابط 
مهم عندما يتعلق الأمر 
بشيخ طريقة صوفية، 

يجند الأولاد المسيحيين 
في البلقان، وينشئ منهم 
كتائب الانكشارية. حاج 

بكتاش ولي أصبح 
هوية.

أردوغان يريد استكمال 
سبحة إمبراطوريته. هذه 

فرصة تاريخية له لا يمكن أن 
تضيع. انسحب من المشروع 
الأوروبي. النفوذ في أوروبا 

تركه للملايين من الأتراك 
المقيمين والمجنسين، ولمئات 

الآلاف من المسلمين ممن صاروا 
متأثرين بفكره وطريقته، سواء 

لأنهم إخوان تنظيميا أو ممن 
يبحثون عن بطل. هذا أوان 
الامتداد القوقازي الآسيوي.
لا نعرف إن كان أردوغان 

قد قرأ تجربة صعود ثم انكفاء 
المشروع الناصري. لكن من المؤكد 

أن هناك من الإخوان المسلمين 
المصريين ممن سينصحه بالاطلاع 

على تجربة جمال عبدالناصر 
وقوميته والنجاح في البداية، ثم 

تراكم أخطاء السياسات الداخلية 
والإقليمية والعالمية، وصولا إلى النكسة 

والانهيار. أردوغان يكثر من الأخطاء 
لكنه يتعلم بسرعة ويتأقلم أسرع.

كركوك وتركمانها مهمان، ومصراتة 
وأصول أبنائها أهم. لكن خارطة 

أردوغان أوسع بكثير.

قبل انفجار الأوضاع في سوريا 
بسنوات قليلة، انتشرت بين 

السوريين أصوات هامسة تتحدث عن 
تغلغلٍ عقاري إيراني في دمشق، بعد أن 
بسطت إيران نفوذها على كامل منطقة 

السيدة زينب في ريف العاصمة، وكذلك 
على فنادق شهيرة عريقة كان يشتريها أو 

يتعهّدها وكلاء سوريون لإيران بذريعة 
استقبال الحجّاج الشيعة القادمين 

للزيارة.
 في الواقع لم تكن تلك مجرد أقاويل، 

بل كانت تسريبات من رجال أعمال وتجار 
سوريين اشتكوا من أنهم يواجهون نوعا 

من الحرمان من العمل وتنفيذ المشاريع 
في نطاق معينّ داخل العاصمة مخصص 

فقط لإيران، إنه قلب المدينة الجديدة 
ووسطها التجاري وصولا إلى الأحياء 

الثرية فيها وأوتوستراد المزة الذي يقود 
إلى بيروت.

فُهم الأمر حينها على أنه ضمن خطة 
النظامين السوري والإيراني الأمنية 
لتأمين مناطق ”خضراء“ خاصة بما 

عرفت آنذاك ”المقاومة“ والتي مثلها حزب 
الله اللبناني. لكن يبدو أن إيران كانت 

عيناها مسلطتين على ما هو أبعد.
واليوم، يرى كثيرون أن تعديلات 

قانون التملك التي أجراها البرلمان 
السوري قبل أيام، كانت بمثابة مكافأة 
لإيران على الدور الكبير الذي قامت به 
لحماية نظام الرئيس بشار الأسد من 

السقوط خلال السنوات الماضية، والدعم 
العسكري والمالي الذي قدّمته طهران 
عبر ميليشياتها العراقية واللبنانية 

والأفغانية العاملة على الأراضي السورية 
كجيش بديل عن الجيش السوري المتفكك 

والذي أنهكته المواجهات على جبهات 
عديدة.

فقد أقرّ مجلس الشعب مشروع تعديل 
بعض مواد القانون رقم 11 للعام 2011 
المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات 

في أراضي الجمهورية العربية السورية. 
وتمكّن التعديلات من ”إنشاء أو تعديل 

أو نقل أي حق عيني عقاري في الأراضي 
السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير 

سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وشروط 
الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته 

للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية 
والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو 

لسكن رؤسائها أو أعضائها“.
تتوّج تعديلات هذا القانون سلسلة 

من الإجراءات التي اتخذها النظام تتيح 
التصرف بأملاك الغائبين وغير القادرين 
على التصرّف بأملاكهم، لأسباب مختلفة، 

وغالبية هؤلاء التي تشكل ملايين 
السوريين، إما من اللاجئين وإما من 

المعتقلين أو المفقودين.
وتبدو مثل تلك الإجراءات، لعينٍ 

هادئة القراءة، استكمالا لنهج اتبعته 
إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
الغرض منه التقدّم خطوات إلى المستقبل، 

في حال تغيّرت الظروف وزالت الأنظمة 
الحالية، عندها سيكون للإيرانيين سندات 

قانونية تثبت حقهم في التواجد على 
الأرض. لكن الإيرانيين وهم يصدرون مثل 

تلك الإيعازات، لحلفائهم في العواصم 
العربية لسن القوانين والتشريعات 

التي تخدم مصالحهم، يغفلون أن هذا لا 
يمكن له أن يطمس الكيفية التي قدموا 

بها إلى المنطقة العربية، والتي كانت 

عبر الميليشيات الطائفية والممارسات 
الإرهابية، وهذا يجعل كل ما سوف يليه 

مجرّد حبر على ورق.

مشروع التغيير الديموغرافي الجاري 
في المشرق، ومثاله الساطع اليوم في 

ديالى ونينوى وكركوك، التي تشكّل مثلها 
مثل داريا وبقية مدن ريف دمشق، حزامَ 

العاصمة بغداد، بعد التهجير الكبير 

الذي تعرّض له السكان هناك، لا يبدو أنه 
سيهدأ ما لم تقطع أذرع إيران في المنطقة. 

فحين يجري الحديث عن تهجير قرابة 
أربعة آلاف أسرة عراقية من المنصورين 

وحمرين فقط، مع نسب مهجّرين مرتفعة 
من مناطق بعينها، في البلدين، فهذا 

يؤشر دون تردّد أن نهج إيراني مثابر 
ودقيق.

ويضاف إلى ما يتم تسريبه من 
لبنان حيث تشير الدراسات إلى الأراضي 

التي يملكها مسيحيون في لبنان، كانت 
نسبتها طيلة الوقت وحسب وثائق 

بكركي 82 في المئة، أما اليوم فالمسيحيون 
بمختلف طوائفهم يملكون ما لا يزيد 
عن 39 في المئة من مساحة الأراضي 

اللبنانية، وقد تسارع انهيار ملكياتهم 
خلال السنوات التي تغلغلت فيها إيران 

في نسيج المجتمع اللبناني من بوابة 
مقاومة إسرائيل وعبر ممثلها الشرعي 

حسن نصرالله.
وفي اليمن استولى الحوثيون على 
مساحات شاسعة من الأراضي لتشكيل 

حزام أمني حول صنعاء وفي مدينة إب، 
وكانت الكثير من المكافآت التي قدموها 

لمقاتليهم على شكل أراض وعقارات 
ومجمعات سكنية.

لكن ما الذي تريده إيران، من 
خلال نسج سجادة الهيمنة الفارسية 
هذه مرة ببطء ومرة بتتابع؟ التغيير 

الديموغرافي الذي تتخيّل إيران، ومعها 
وكلاؤها في المنطقة، أنه يمكن أن تنجح 

في تحقيقه، يكاد يكون مستحيلا. 
ويحتاج إحداث أثر طفيف له لعقود من 
الزمن، مثله مثل الثورة الإيرانية ذاتها. 

فهل نجحت إيران بالفعل في تحقيق 
التغيير الديموغرافي في إيران ذاتها 
لكي تنجح في تحقيقه خارج حدودها؟

إن استبدال الدول والحكومات 
بالميليشيات، وبَعثرة السيادة وفق 
المذهبية والطائفية، وإثارة الأحقاد 

العرقية، وتفتت الكيانات الاجتماعية 
وغير ذلك، لن تصنع إمبراطورية 
إيرانية مترامية الأطراف في هذا 

العصر.
تشكل إيران وكل من يتبعها نسبة 

ضئيلة في الكتلة السكانية للشرق 
الأوسط، وستبقى مهما هجّرت وأحلّت 

مستوطنيها، حالة أقلوية عنصرية 
فارسية تحكم غالبية عربية. وهي تطلق 
صراع هويّة عربية من جديد سيتوسّع 

أكثر وأكثر.
لم تحُدِّث إيران وسائلها في تنفيذ 

مشروع الهيمنة. ولا تزال تستعمل 
الذهنية البدائية للسيطرة، كما هو 

حال الفكر الثأري المتأخر الذي يهيمن 
على قادتها والذي لن يقود إلى حالة 

استقرار عادة ما يحتاجها كل مشروع 
هيمنة مهما كانت هويته.

كما لم تقرأ إيران الدرس الإسرائيلي 
جيّدا، ولم تراجع وثائق الرئيس 

الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز، الذي 
كتب عن مستقبل المنطقة، منطلقا من 

مكابدة واجهت المنتصرين الإسرائيليين 
أنفسهم بعد نجاحهم في احتلال 

الأرض، حين كتب يصف حال أمّة غزت 
أمّة أخرى، فباتت تعيش حالة طوارئ 
مديدة وتعاني من مشكلات كبرى مع 

السكان الذين تحتل أراضيهم.
ومن يراقب مسار التطبيع الجاري 
حاليا في المنطقة العربية، يركّز نظره 

فقط على الطرف العربي ولا ينتبه إلى 
الطرف الإسرائيلي الذي يختار السلام 

لا الحرب الدائمة المدمّرة التي لم يعد 
يقوى عليها.
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

بتداء من حرب مرتفعات قره
اغ، ومرحلة جائحة كورونا

مرورا بالدبلوماسية والدفاع 
وصولا إلى الصحة والزراعة 
السياحة والطاقة“. يطلق

”التركية لغة  حملة
في احتفالية  المية“

لشاعر التركي 
ونس أمره.
للغة حسب
”هي  صفه
ن تحرس 
لوطن أولا 
م الجيش“.

لاحظ الإشارة إلى الجيش في 
ناسبة عن اللغة وشاعر. نلاحظ 

يضا أنه يتحدث للشباب ويدعوهم 
سترجاع إرثهم العثماني التركي. 

قول لهم: تعلموا قراءة شواهد القبور 
نها مكتوبة بألفبائية تم استبدالها،

لا تكثروا من حشر المفردات 
لإنجليزية والفرنسية في اللغة 
لتركية. ثم شكر ممثلي أذربيجان

البوسنة والهرسك وشمال مقدونيا 
دى اليونسكو لدعمهم مشروع يونس 
مره وسنته العالمية. كأنه يقول نريد

ن نشكر دولا أكثر قريبا.
التأطير الأيديولوجي يحتاج 
لى استذكار الانتصارات. الجيش

لتركي الآن بوضع قوي بعد تحقيق 
لانتصارات في ليبيا وأذربيجان.

جب رفع معنوياته في حربه المتعثرة 
لى الأكراد. نستدعي التاريخ 

والقوة الضاربة بأيدي السلاطين. لانكشاري. إنها الشخصية شبه 

لم تغب ع
أردوغان حقي
حاج بكتاش
ولد في نيساب
خوارزم شاه.
التركي حاضر
العلوي: اسمعي
أذربيجان! هذا
مهم عندما يتعل
بشيخ طريقة ص
يجند الأولاد الم
في البلقان، وينش
كتائب الانكشار
بكتاش ولي أص

هوية.
أردوغان يريد
سبحة إمبراطوريته
فرصة تاريخية له لا
تضيع. انسحب من
الأوروبي. النفوذ في
تركه للملايين من الأت
المقيمين والمجنسين، و
الآلاف من المسلمين مم
متأثرين بفكره وطريقت
لأنهم إخوان تنظيميا أ
يبحثون عن بطل. هذا أ
الامتداد القوقازي الآسي
لا نعرف إن كان أردو
قد قرأ تجربة صعود ثم 
المشروع الناصري. لكن م
أن هناك من الإخوان المسل
المصريين ممن سينصحه با
على تجربة جمال عبدالناص
وقوميته والنجاح في البداي

إيران ووهم التغيير الديموغرافي في سوريا

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

هناك من الإخوان المسلمين 

المصريين من سينصح أردوغان 

بالاطلاع على تجربة جمال 

عبدالناصر وقوميته والنجاح 

في البداية وصولا إلى النكسة 

والانهيار. أردوغان يكثر من 

الأخطاء لكنه يتعلم بسرعة 

ويتأقلم أسرع

لا يمكن الاستهانة بأثر اللغة التركية 

ومشروع أردوغان القومي
االزلهيثم الزبيدي ثث
كاتب عراقي
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 لنــدن - توقع تقرير نشـــرته ”كابيتال 
بعنـــوان ”ذا لونغ ران“  إيكونوميكـــس“ 
ارتفاع الديون ومعدلات التضخم وزيادة 
اســـتخدام التكنولوجيا وصد العولمة في 
خضـــم الفوضى التـــي أحدثهـــا الوباء، 
حيـــث تســـود نظـــرة متفائلة بالنســـبة 
إلى أفريقيا ولاســـيما المغرب الذي نجح 
في تحفيـــز القطـــاع الخـــاص والتحول 
إلـــى مركـــز للتصنيع، وهو مـــا تحتاجه 

السعودية لتحقيق رؤية 2030.
وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا يقول التقريـــر إن دول 
شـــمال أفريقيا تقـــف الآن في وضع جيد 
للاســـتفادة من الوضع الطبيعي الجديد، 
حيـــث تمتلك ”جميـــع المكونـــات اللازمة 
التي تجعلها مراكزاً للتصنيع“. ويشـــير 
التقرير إلـــى أن المغرب أظهر بالفعل قوة 

في قطاع السيارات.

وفي هـــذا الصدد يجدر الاستشـــهاد 
بدراســـة شـــاملة للحكومة الكندية تدعم 
وجهـــة نظر تقريـــر ”ذا لونـــغ ران“ التي 
تقول ”تشـــهد صناعة السيارات المغربية 
ازدهـــارًا كبيرًا، حيث تجتذب الشـــركات 
الصناعيـــة الكبـــرى بما في ذلـــك رينو – 
نيســـان، و‘بي.أس.أي‘ بيجو – سيتروين 

ومؤخراً شركة ’بي.واي.دي‘ الصينية“.
وتتوقـــع دائرة الســـيارات في وكالة 
فيتش للتصنيف أن ينمو القطاع بمعدل 
ســـنوي متوســـط   قدره 17.5 في المئة بين 

عامي 2020 و2025.
وأصبحت صناعة السيارات المغربية 
أكبـــر مصدر للبلاد، حيـــث بلغت عائدات 
الصادرات لعـــام 2019 حوالي 10.5 مليار 

إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي  أي 25  دولار، 
صادرات المغرب. ويعد المغرب أيضاً ثاني 
أكبر مصنّع للســـيارات فـــي أفريقيا بعد 
جنـــوب أفريقيا، وأول مصنع لســـيارات 

الركاب.
ويضـــم المغـــرب اليوم أربعـــة مراكز 
صناعيـــة رئيســـية متكاملة (فـــي طنجة 
والقنيطـــرة والربـــاط والـــدار البيضاء) 
بالإضافـــة إلـــى أربعـــة معاهـــد تدريب 
متخصصـــة. وعلى أســـاس جغرافي يتم 
توجيه 80 في المئة مـــن المركبات المنتجة 

إلى الأسواق الأوروبية.
وتعد الاتجاهات الديمغرافية المواتية 
مـــن ضمن إحدى المزايـــا التي تتمتع بها 
المنطقة، حيث أن شـــمال أفريقيا ومنطقة 
الشـــرق الأوسط بهما نســـبة مرتفعة من 
الشـــباب المنتج في ســـن العمـــل والذين 

يعملون على تطوير ونمو بلدانهم.
لكن هناك تحدياً كما هو الحال دائمًا 
وهو خلق وظائـــف منتجة لتلك الفئة من 
الشـــباب، والحل يكمن في تمكين القطاع 
الخـــاص. ومن هنـــا يتضـــح أن المغرب 
يحـــرز تقدماً في إســـتراتيجية تشـــجع 
الاســـتثمار في القطاع الخـــاص والنمو 
مـــن خلال إنشـــاء وكالات دعـــم حكومية 
محددة وحوافز ضريبية ومعاهد تدريب 

متخصصة.
ويـــرى التقرير أن ذلك هـــو النموذج 
الذي ينبغي على الســـعودية إلقاء نظرة 
عليـــه، لاســـيما بعـــد أن تعثـــرت رؤيـــة 
المملكة 2030 الطموحـــة، وهي خطة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لتنشـــيط القطاع الخاص وإحداث تغيير 

اجتماعي كبير.
ومـــن ضمن هـــذه الإخفاقـــات أنه لم 
يتم تحقيق بنـــد وظائف القطاع الخاص 
التـــي كان مـــن المفتـــرض أن يخلقها في 
وقت قصيـــر. يضاف إلى ذلـــك أن الأمير 
محمد بن ســـلمان لديه ميل إلى المشاريع 
الضخمة باهظة التكلفة مثل مدينة الذكاء 
الاصطناعـــي ”نيوم“ التـــي تبلغ تكلفتها 

بالإضافـــة  أميركـــي،  دولار  مليـــار   500
إلـــى ميله إلى اســـتيراد المـــواد الغربية 
مثـــل الترفيـــه والرياضـــة فـــي محاولة 
لتحويل الســـعودية إلى بؤرة ســـياحية

ساخنة.
وكما يشـــير تقرير ”ذا لونغ ران“ فإن 
”رؤية 2030 تخفق في العديد من المجالات 
الرئيسية ولذا لا نعتقد أنها ستطلق نموًا 
سريعاً بشكل ملحوظ“. فالنمو والاقتصاد 
المتنوع هما ما تحتاجه السعودية بشكل 
عاجل، لاسيما مع تحرك العالم بعيدًا عن 

الاعتماد على الهيدروكربونات.
وهـــي  الطلـــب“  ”ذروة  وضـــع  وتم 
النقطـــة التـــي يبـــدأ عندهـــا اســـتخدام 
الهيدروكربونـــات فـــي الانخفـــاض فـــي 
الخطـــة في عام 2040 أو حتى 2050، حيث 

أن ذلـــك ســـيحدث في وقت أقـــرب بكثير 
”نظرا لأن أزمة الوباء ستســـرع التغيرات 
التكنولوجية والسلوكية، ومن المرجح أن 
يصـــل الطلب على النفط إلـــى ذروته في 
نهاية هذا العقد“. لذلك فإن الســـعوديين 
في ســـباق مع الزمن، خاصة أنه من غير 
المرجح أن يشهد النفط مرة أخرى الذروة 
التـــي تمتع بها في عام 1980 ومرة   أخرى 

في عام 2008.
وتحتـــاج المملكة وفقًا لصندوق النقد 
الدولـــي إلى أن يقف ســـعر البرميل عند 
سعر 76 دولارًا أميركيًا لموازنة سجلاتها 
في عـــام 2020 و66 دولارًا أميركيًا في عام 
2021. وهكـــذا لا يزال المســـتقبل قاتماً ما 
لم تتحرك المملكـــة بعيداً عن النفط وبناء 

اقتصاد متنوع.

والســـعوديون ليســـوا وحدهـــم من 
بين دول الخليج فـــي حاجة إلى التنويع 
بعيدًا عن النفط، حيث قال عادل حميزية 
وتيـــم كالن في تقريرهما الذي نشـــر يوم 
10 فبراير إن ”اقتصادات الخليج بحاجة 

إلى اتخاذ دور متحول“.
يقـــول التقرير ”لا يزال من الضروري 
إنشـــاء اقتصـــاد أكثـــر تنوعًا، لـــذا فإن 

الإصلاحات الجارية منذ انهيار أســـعار 
النفـــط فـــي عـــام 2014، والعديـــد منهـــا 
تحت راية برامج (رؤيـــة) مختلفة، يجب 
أن تســـتمر في إحراز تقدم مع انحســـار 
الوبـــاء، حيث أن الســـرعة والتسلســـل 
والتوقيت ســـيكون لهمـــا أهمية قصوى 

لنجاح هذه المخططات.
 كما أن تمكين الاستثمار الخاص في 
انتعـــاش أكثر خضرة مدفوعًـــا بالرقمنة 
والتقنيات الجديدة يحســـن آفاق تطوير 
قطاع خاص أقل اعتمـــادًا على الحكومة 
في جميع أنحـــاء دول مجلـــس التعاون 
الحكومـــات  يمكّـــن  وهـــذا  الخليجـــي. 
مـــن الانتقال مـــن كونها مالـــكًا ومنتجًا 
وموزعًـــا إلـــى كونهـــا حكمًـــا ومنظمًـــا 

وميسرًا“.

السعودية في حاجة إلى تنويع الاقتصاد والمغرب يتحول إلى مركز للصناعة
تكشــــــف تقارير أن جائحة كورونا ستغير قواعد الاقتصاد العالمي بالاعتماد 
ــــــص دور النفط مما ســــــينعكس على أداء أكبر  ــــــر على التكنولوجيا وتقل أكث
اقتصادات منطقة الشــــــرق الأوسط وهي الســــــعودية التي ستواجه تحديات 
تتعلق بتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، فيما ستكون منطقة شمال 
ــــــات اللازمة لتكون  ــــــة بفعل امتلاكها للمكون ــــــا محور تغيرات مفصلي أفريقي

مركزا للتصنيع.

خطة واعدة لا تخلو من المخاطر 

اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا تواجه تحديات ما بعد الوباء

 بيــروت - قـــال حاكـــم مصـــرف لبنـــان 
المركزي رياض ســـلامة الاثنـــين إن ”لجنة 
الرقابـــة علـــى المصارف ســـتجري تقييما 
لتحديـــد البنـــوك التي تمكنت مـــن زيادة 
رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة ودعمت 
الســـيولة لديهـــا بعـــد أن انقضـــت مهلة 

للبنوك لتحقيق هذه الأهداف“.
وأبلـــغ ســـلامة رويتـــرز أن ”البنـــوك 
اللبنانيـــة التـــي لا تحقق الأهـــداف التي 
حددها العـــام الماضي ســـتحال إلى لجنة 
مصرفيـــة أعلى بالمصـــرف المركزي لاتخاذ 
’القرارات المناســـبة‘. ولم يذكر ما إذا كانت 

البنوك قد أوفت بالمتطلبات“.
وكان شهر فبراير الماضي شهر الحسم 
لتحقيق البنـــوك اللبنانية، التي أصابتها 
الأزمـــة المالية بالشـــلل وصدعتها المخاطر 
السياســـية، وفاءها بالهـــدف الذي وضعه 
لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها 

بزيادة رأس المال 20 في المئة.
وقالت أربعـــة مصادر مصرفية مطلعة 
على الوضع في وقت سابق إن من المتوقع 
أن يفـــي أقـــل من نصـــف البنـــوك الكبرى 
التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشـــرط 
المستهدف الذي حدده المصرف المركزي في 

أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.
والبنوك التـــي يتوقع أن تفي بأهداف 
المصـــرف المركزي هي تلك التي اســـتغلت 
إلـــى حد كبير فرصة الاســـتفادة من حملة 
الأســـهم أو المودعـــين الحاليـــين وحولت 
الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكـــد الوضـــع حجم المشـــكلة التي 
تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض 
دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد 

تملك ســـيولة مالية. وجمـــدت هذه البنوك 
إلـــى حد كبير الودائـــع الدولارية لزبائنها 
ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ 

أواخر 2019.
ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين 
إن هــــذه الخطوات بســــيطة لا تــــكاد تذكر 
وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة 

الخسائر التي تواجه القطاع.

وســـبق وأكـــد ريـــاض ســـلامة حاكم 
المصـــرف المركزي في تصريحات صحافية 
أن ”نســـبة العشـــرين في المئة المستهدفة 
التي حددها تعادل حوالي أربعة مليارات 
دولار. ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في 
القوائم الماليـــة للبنوك والبالـــغ 83 مليار 
دولار وفقـــا لتقديـــر الحكومة المســـتقيلة 
العـــام الماضـــي في إطـــار خطة رســـمتها 

للإنقاذ المالي“.
وعلى مدى ســـنوات ظلت بنوك لبنان 
بـــين أكبر بنـــوك العالم ربحية مســـتعينة 
بتحويـــل أمـــوال اللبنانيـــين المنتشـــرين 
فـــي المهجر لدعم الحكومـــة مقابل عائدات 

مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان 
في نهاية الأمر ســـبب الأزمـــة إذ جف نبع 
التحويـــلات المالية من الخـــارج وتفجرت 
الاحتجاجـــات المناهضة للفســـاد ما حرم 

النظام المالي من مصادر التمويل.

 الرياض - أوردت وسائل إعلام سعودية 
الاثنين، نقلا عن مصادر لم تكشـــف عنها، 
أن الخطوط الجوية الســـعودية المملوكة 
للدولة تعتزم طلـــب 70 طائرة رحلات من 

إيرباص وبوينغ.
وقالت وسائل الإعلام ”شركة الخطوط 
الســـعودية تتفاوض مع عدد من البنوك 
المحلية للحصـــول على قرض بقيمة 11.5 
مليـــار ريـــال (3.07 مليـــار دولار) لتمويل 
جزء مـــن الصفقة“ لطلب شـــراء طائرات 
ضيقة البدن ”وتحديـــدا من طرازات 321 

لإيرباص و777 و787 لبيونغ“.
ولم يوضـــح التقرير عـــدد الطائرات 
التي تخطط الشركة لشرائها من كل طراز.

شـــريطة  تحـــدث  مصرفـــي،  وقـــال 
عدم ذكر اســـمه، لرويتـــرز إن ”الخطوط 
السعودية في السوق لجمع ديون لشراء 

حوالي 70 طائرة جديدة“.
ويضم أســـطول الشـــركة في الوقت 
 321 منهـــا  طائـــرة   144 نحـــو  الحالـــي 
لإيربـــاص و777 و787 لبيونـــغ. ولـــم ترد 
الخطـــوط الجوية الســـعودية حتى الآن 

على طلب للتعقيب.
وقالـــت متحدثـــة باســـم إيرباص إن 
الشـــركة المصنعة للطائرات تجري دائما 
محادثـــات مـــع زبائنها بشـــأن متطلبات 
أســـطولها، دون المزيـــد مـــن التفاصيل. 

وامتنعت بوينغ عن التعقيب.

وأظهرت وثائق للشركة اطلعت عليها 
رويتـــرز أنهـــا تلقت ما لا يقل عن ســـبعة 
مليـــارات دولار من المدفوعات المباشـــرة 
وغيرها من الدعم المالـــي في عامي 2019 
و2020 من الحكومة السعودية، إذ تواجه 

خسائر وتداعيات الجائحة.
وتريـــد الريـــاض توســـعة قطاعـــي 
الطيـــران المدني والســـياحة فـــي أعقاب 
النجـــاح الـــذي حققته جارتهـــا الإمارات 
بشـــركتيها العملاقتين الاتحـــاد للطيران 
وطيـــران  أبوظبـــي  لحكومـــة  المملوكـــة 
الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي من أجل 
اللحاق بهما ومنافســـتهما في الســـوق، 
ليس في منطقة الشـــرق الأوسط فقط، بل 
وعلى مســـتوى العالم أيضا خاصة بعد 

انحسار زخم الخطوط الجوية القطرية.
وتعد طيران أديل ثالث أكبر مشـــغل 
جـــوي وأحـــدث طيـــران اقتصـــادي في 
السعودية، وانطلقت رحلات شركة طيران 
أديـــل الســـعودية الناشـــئة، التـــي توفر 
نحـــو 400 فرصـــة عمل داخـــل البلاد في 
شهر ســـبتمبر العام الماضي، بهدف دعم 
القطاع الســـياحي ضمن خطـــة التنويع 

الاقتصادي.
وكانت شـــركة دبي لصناعة الطيران 
قد سلمت في أغســـطس 2017 أول طائرة 
إيرباص أي 320 نيو لشركة فلاي أديل من 

ضمن أسطول ضم 8 طائرات فقط.
وشكلت الاتفاقية الأولية للاستحواذ 
على تلـــك الطائرات من شـــركة إيرباص 
بمثابـــة لبنـــة أولـــى وقاعـــدة أساســـية 
لأسطول الشـــركة، حيث أسهمت بجدارة 
في انطـــلاق ونمو العمليات التشـــغيلية 

طيلة العام الحالي.
ويتوقـــع كورفياتـــس أن يرتفـــع عدد 
طائـــرات أســـطول طيـــران أديـــل إلى 50 
طائـــرة بحلـــول عـــام 2023، الأمـــر الذي 

ســـيمكن الشـــركة من التوســـع أكثر في 
عمليات التشـــغيل من خلال فتح وجهات 
جديدة، إضافة إلى زيـــادة عدد الرحلات 

بين الوجهات الحالية.
ونجحـــت طيـــران أديـــل فـــي نقـــل 
مليوني مسافر خلال 13 شهرا منذ بداية 
انطلاقتهـــا، إذ شـــهدت الشـــركة ارتفاعا 
مطردا فـــي إقبـــال المســـافرين، مدعومة 
بشـــبكة رحلات داخليـــة متنامية، فضلا 
عن تقديم أســـعار تنافسية لتلبية الطلب 
المتزايد على خيارات الســـفر الاقتصادية 

داخل السعودية.
لطيران  التنفيـــذي  الرئيس  واعتبـــر 
أديـــل نقل ذلك العدد من المســـافرين على 
مـــتن حوالـــي 15 ألف رحلـــة جوية خلال 
حوالـــي 400 يـــوم، رقمـــا قياســـيا غيـــر 
مســـبوق على مستوى شـــركات الطيران 

الناشئة في البلاد.

وتشـــغيل الشـــركة 56 رحلـــة يومية، 
وبحسب الخطط المستقبلية للشركة فهي 
تبحث عـــن المزيد من التوســـع لوجهات 
جديـــدة خـــلال الفتـــرة المقبلـــة وإضافة 

محطات دولية.
وكانت شـــركة طيران ناس للرحلات 
المتدنية الكلفـــة المملوكة لرجـــل الأعمال 
الأمير الوليد بن طلال قد أبرمت في يناير 
العـــام الماضي صفقة بقيمـــة تقدر بنحو 
8.6 مليار دولار لتعزيز أســـطولها بستين 

طائرة من إيرباص أي 320 نيو.

الخطوط السعودية تعتزم

طلب 70 طائرة إيرباص وبوينغ

لجنة مصرفية لبنانية 

م تحقيق هدف زيادة 
ّ
تقي

البنوك لرأس المال تعتزم الســــــعودية طلب نحو 70 طائرة من إيرباص وبوينغ، ما يكشــــــف عن 
خطط لتوسعة قطاعي الطيران المدني والسياحة في ظل تحولات اقتصادية 

يشهدها البلد الباحث عن مصادر جديدة للإيرادات.

توسيع الطيران المدني هدف طموح 

لجنة الرقابة ستجري 

تقييما للبنوك التي 

زادت رأس مالها

رياض سلامة

ع

3.07
مليار دولار قيمة تمويل جزء من 

الصفقة لطلب شراء طائرات من 

طرازات مختلفة

النمو والاقتصاد المتنوع 

هما ما تحتاجه السعودية، 

لاسيما مع تحرك العالم 

بعيدًا عن الهيدروكربونات

17.5
في المئة توقعات نمو قطاع 

السيارات المغربي بين عامي 

2020 و2025 حسب فيتش
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 أبوظبي - أعلنت شركة أدنوك للإمداد 
والخدمــــات  الشــــحن  ذراع  والخدمــــات، 
أبوظبــــي  بتــــرول  لشــــركة  اللوجســــتية 
الاثنين عن استحواذها  الوطنية ”أدنوك“ 
على أصول شركة ”سبيدي هاير“ في دولة 

الإمارات.
ووفــــق وكالــــة أنباء الإمــــارات ”وام“، 
وهي شركة مساهمة  تتخصص ”سبيدي“ 
مدرجة في ســــوق لندن للأوراق المالية في 
تأجير المعدات الخاصــــة بقطاعات النفط 
والغاز والإنشــــاءات والصناعة في المملكة 

المتحدة.
وبحســــب بنود اتفاقية الاســــتحواذ، 
تنتقــــل ملكيــــة آليات شــــركة ”ســــبيدي“ 
ومخزونهــــا وأصولهــــا الثابتة في منطقة 
الشرق الأوســــط إلى شركة أدنوك للإمداد 
والخدمــــات، ممــــا يضيف أكثر مــــن 2000 
آليــــة إلــــى قاعــــدة أصــــول شــــركة أدنوك 
للإمــــداد والخدمات، بما في ذلك الرافعات 
والرافعــــات الشــــوكية وســــيارات الإطفاء 
وغيرها من الآليات المستخدمة في خدمات 

مناولة المواد البحرية والبرية.
كمــــا تتضمــــن الصفقة اتفاقيــــة لدعم 
انتقال الأصول بين الشركتين مدتها أربعة 
أشــــهر، حيث يتم من خلال هذه الاتفاقية 
ضم العاملين في شركة ”سبيدي“، والبالغ 
عددهم 600 شــــخص فــــي الإمــــارات، إلى 
قاعدة اللوجستيات المتكاملة في المصفح.

وقــــال القبطان عبدالكــــريم المصعبي، 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة أدنوك للإمداد 
الاســــتحواذ  ”عمليــــات  إن  والخدمــــات 
والتوســــع التي تقوم بهــــا أدنوك للإمداد 
والخدمات تأتــــي في إطار اســــتراتيجية 
أدنوك للنمو الذكي �2030، مشيرا إلى أنهم 
يسعون من خلال الاستحواذ على الأصول 

والقوى العاملة الماهرة لشــــركة ’سبيدي‘ 
إلى توســــعة عملياتهم ونطــــاق خدماتهم 

اللوجستية المتكاملة“.
وأضــــاف ”نحــــن نمتلك حاليــــاً قاعدة 
لوجستية بحرية في المصفح تعتبر الأكبر 
فــــي المنطقة، وهي تقدم حلولاً لوجســــتية 
بحرية لتســــعة مواقع تتضمن ســــت جزر 
صناعية، ونحن على ثقة بأن الاســــتحواذ 
على هذه الأصول الجديدة سيســــاهم في 
تعزيز الخدمات اللوجستية المتكاملة التي 
نوفرهــــا وتوســــيع نطاق العــــروض التي 

نوفرها لقطاع النفط والغاز“.

والخدمات،  للإمــــداد  أدنــــوك  وتقــــدم 
خدمات المناولة والخدمات البحرية لشركة 
أدنوك البحرية في تســــعة مواقع بحرية، 
بما في ذلك ســــت جزر اصطناعية وثلاث 
جزر طبيعية داخل دولة الإمارات، في حين 
واحدة من أكبر شركات  تعتبر ”ســــبيدي“ 
مناولــــة المواد في قطــــاع النفط والغاز في 

الشرق الأوسط منذ عام 2012.
وتنفذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات، 
التي تملك وتشــــغل أكبر أســــطول شــــحن 
بحــــري في دولــــة الإمارات والتــــي تعتبر 
حالياً أكبر شــــركة شــــحن ولوجســــتيات 
بحرية متكاملة، برنامجاً طموحاً لتحديث 
أســــطولها، حيــــث أضافت الشــــركة خلال 
الـ12 شــــهراً الماضية، 16 ســــفينة شــــحن 

بحري، منها ست ناقلات نفط عملاقة.

وتبعــــا لذلــــك ارتفــــع إجمالــــي طاقة 
الشــــحن للشــــركة بواقع 12 مليون برميل 
من النفط الخام، وتتوقع الشركة مواصلة 
توســــيع أســــطولها بالتــــوازي مع خطط 

أدنوك لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.
وتقدم الشركة حاليا حلولا لوجستية 
متكاملــــة انطلاقاً مــــن قواعدها الأربع في 
دولــــة الإمارات، ومــــن المتوقــــع أن يؤدي 
وخبرة  التكامــــل بين أصــــول ”ســــبيدي“ 
أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية إلى 
تحقيق المزيد من الكفاءة لعملاء الشــــركة 
العالميــــين، وتعزيز مكانة أدنــــوك للإمداد 
والخدمات كشــــركة عالمية رائدة في مجال 
الخدمــــات اللوجســــتية المتكاملــــة لقطاع 

النفط والغاز.
للإمــــداد  أدنــــوك  شــــركة  وتعتبــــر 
والخدمــــات  الشــــحن  ذراع  والخدمــــات 
اللوجســــتية البحريــــة لمجموعــــة أدنوك، 
وهي داعم رئيســــي لاستراتيجيتها للنمو 
الذكــــي 2030 بالإضافة إلــــى دورها الهام 
في تعزيز وزيــــادة القيمة المحلية المضافة 

لأدنوك وأبوظبي.
وتغطــــي أدنــــوك للإمــــداد والخدمات 
سلســــلة توريد النفط والغــــاز بالكامل من 
خــــلال توفيــــر مجموعة كبيــــرة من حلول 
الشــــحن والخدمات اللوجســــتية البحرية 
المتكاملة والتنافســــية من حيــــث التكلفة. 
كمــــا توفر حلــــولاً بحرية آمنــــة وموثوقة 
لشــــركات مجموعة أدنــــوك وأكثر من 100 

عميل حول العالم.
وتتميز أصول الشــــركة ذات المستوى 
العالمي من خــــلال توفير حلــــول متكاملة 
وشــــاملة عبر قطاعات الشحن والخدمات 
اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية، 
بالإضافــــة إلــــى القيمة المحليــــة المضافة 
العالية للعمــــلاء وأدنوك وأبوظبي ودولة 

الإمارات.
ومــــن جهــــة أخــــرى تنفرد أدنــــوك في 
استقطاب المســــتثمرين العالميين إلى بنية 
الطاقة التحتية في الشرق الأوسط، التي لم 
تشــــهد سابقا سوى صفقة استثمار واحدة 

في شبكة أنابيب النفط التابعة لأدنوك.

ــــــة والبرية من خلال  وســــــعت شــــــركة أدنوك خدمات مناولة المواد البحري
صفقة اســــــتحواذ كبرى على أصول شركة ”سبيدي هاير سبيدي“، حيث 
ستساهم الخطوة في تعزيز الخدمات اللوجستية المتكاملة وتوسيع نطاق 
العروض المتوفرة في قطاع النفط والغاز ما يدعم استراتيجية أدنوك للنمو 

الذكي 2030.

أطلق السودان مبادرة مصدري الماشية لتفكيك العقبات التي تواجه القطاع 
وتشجيع الاســــــتثمارات، حيث تمثل الصادرات الحيوانية، أحد روافد النقد 
الأجنبي الشــــــحيح في البلاد، الذي تســــــبّب في هبوط حادّ في قيمة العملة 
المحلية في ظل مكافحة ضغوط أخرى تتعلق بأسباب إدارية وفنية ولوجستية 

تعرقل تصدير المواشي.

مكانة راسخة كأكبر شركة خدمات لوجستية متكاملة

 الخرطــوم - أعلــــن الســــودان مبادرة 
مصدري الماشية لتشجيع الاستثمارات في 
الثروة الحيوانيــــة لدعم الاقتصاد المحلي 
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث 
تهدف المبــــادرة إلى إزالة كافــــة العراقيل 
أمام المصدرين لزيــــادة إيرادات صادرات 

المنتجات الحيوانية.
الحيوانيــــة  الثــــروة  وزيــــر  ودشــــن 
والســــمكية حافــــظ إبراهيــــم عبدالنبــــي 
الاثنــــين، مبــــادرة مصدري الماشــــية لدعم 
الاقتصــــاد المحلــــي تحــــت شــــعار (بيــــع 

حصيلتك للبنك).
يواجه القطــــاع عراقيــــل متفاقمة في 
تصديــــر المواشــــي، رغــــم امتلاكــــه ثروة 
حيوانيــــة كبيــــرة تصل إلى أكثــــر من 110 

ملايين رأس من الماشية.
الحيوانيــــة  الثــــروة  وزيــــر  وأكــــد 
والســــمكية أن ”المبادرة تعزز الشراكة مع 
القطــــاع الخاص لتنمية الاقتصاد المحلي، 
مشــــيرا إلــــى أن قطاع الثــــروة الحيوانية 
يساهم بحوالي 15-20 في المئة في الناتج 

المحلي الإجمالي“.
ويضــــع الســــودان آمــــالا عريضة في 
قطاع الصــــادرات الحيوانية، كأحد روافد 
النقد الأجنبي الشــــحيح في البلاد، الذي 
تســــبّب في هبــــوط حادّ في قيمــــة العملة 

المحلية.
وأكــــد الوزير الالتزام بحــــل العراقيل، 
التــــي تواجه المصدر وتأهيل المحاجر عبر 

تنفيذ برنامج الحكومية الانتقالية.
وأعلــــن عن إدخال مبلغ 5 ملايين درهم 
حصيلــــة الصــــادر للبنك المركــــزي، خلال 
أربعة أيــــام من الخميــــس الماضي وحتى 
الاثنــــين، متوقعا ارتفــــاع الحصيلة خلال 
الأيام المقبلة، مشــــيدا بمبــــادرة المصدرين 
لدعــــم الاقتصــــاد بإدخــــال الحصائل عبر 

البنوك.
من جهته أكد عادل فرح 

إدريس وكيل الوزارة 
دعمه وتشجيعه للقطاع 

الخاص والمستثمرين 
بقطاع الثروة 

الحيوانية، 
معلنا عن 

حوافز 
وتسهيلات 
للمصدرين 

الذين يلتزمون 
بالمعايير 

والاشتراطات 
والعقودات 
بالتنسيق 

والتعاون مع 
الجهات المختصة.

وقال محمد 
سليمان الأمين 

العام للغرفة 
القومية 

للمصدرين، 
إن ”الغرفة 

قامــــت بعــــدة مبــــادرات منهــــا الوديعــــة 
المليارية“.

وأوضـــح أن افتتـــاح محجـــر عشـــي 
الدولي للصادرات والآن مبادرة مصدري 
الماشـــية لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أنها 
ستتبعها مبادرات أخرى تعزيزا للشراكة 

مع القطاع العام.
وقـــال خالـــد المقبول رئيس شـــعبة 
مصدري اللحوم إن ”الشراكة مع القطاع 
العـــام موجـــودة منذ القدم وستســـتمر، 
مشيرا إلى أنهم بصدد دعم هذه المبادرة 
بالتنسيق مع الغرفة القومية للمصدرين 
البنـــك الصـــادر  حصيلـــة  وإدخـــال 

 المركزي“.
وأوضح صالح صلاح مصدر ماشية 
أن مســـاهمة قطاع الثروة الحيوانية في 
الناتج القومي الإجمالي تبلغ حوالي 40 

في المئة.

وأشـــار إلى أن الدولة تبنت برنامج 
توحيد سعر الصرف، وستكون له نتائج 
إيجابية على الاقتصاد ودعمه، وذلك إذا 
تم اســـتغلاله بصورة صحيحة بإدخال 
الحصائـــل للبنك المركـــزي، قائلا ”بدأنا 
فعليـــا فـــي تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة لدعم 
السياســـات الاقتصادية، وسياسة البنك 
المركزي والمســـاهمة في استيراد السلع 

الإستراتيجية،
وفي ظل الظروف السياســـية المعقّدة 
التـــي تعيشـــها البلاد، يحـــاول مصدّرو 
الماشـــية ســـد فجوة الإيرادات من النقد 
الأجنبي عبـــر تصدير أكبـــر عدد من 

الماشية إلى الخارج“.
لكـــنّ محاولات مصدّري الماشـــية 
تذهب أدراج الرياح، وســـط معُوقات 
ومشـــكلات تعترض طريـــق صادرات 

المواشي إلى الخارج.
ويملـــك الســـودان ثـــروة حيوانيـــة 
كبيـــرة تصل إلـــى أكثر مـــن 110 ملايين 
رأس من الماشـــية. لكـــنّ محللين يقولون 
إن المصدّرين يواجهون عقبات وعراقيل 
متفاقمة في تصدير المواشي، لأسباب 

إدارية وفنية ولوجستية.

وفقد الســــودان نحو 80 فــــي المئة من 
إيــــرادات النقــــد الأجنبــــي بعــــد انفصال 
جنــــوب الســــودان فــــي عــــام 2011، على 
خلفية فقدانه ثلاثة أرباع حقوله النفطية 
لدولــــة الجنوب، وهو مــــا أدّى إلى تراجع 
الإيرادات الحكومية بنســــبة تصل إلى 50 

في المئة.
رسمية  حكومية  إحصائيات  وتشــــير 
إلى أنّ عائدات صادرات الثروة الحيوانية 

بلغت في عام 2018 نحو مليار دولار.
وتواجه الثــــروة الحيوانية صعوبات 
كبيــــرة تحــــول دون الاســــتغلال الأمثــــل 
لهــــا، منها فرض رســــوم علــــى نقلها بين 
المحافظــــات المختلفة، وانتشــــار التهريب 

عبر الحدود.
ويمثــــل الإهمــــال البيطــــري، إحــــدى 
الصعوبات الأخرى أمــــام تصدير الثروة 
الحيوانيــــة، نظرا لغياب شــــروط الجودة 
وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد 
القطاع قيمة مضافة، يمكن أن تدر عائدات 

أكبر على الخزينة العامة للبلاد.
وفي محاولة لإصلاح القطاع وتطويره 
اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 
في الســــودان مع الولايــــات المتحدة يناير 
الماضي، على توطيد التعاون بين البلدين 
في مجال الزراعة وتطويره عبر التقنيات 

الأميركية الحديثة.
مــــع  التعــــاون  علــــى  الاتفــــاق  وتم 
وذلــــك  الكبــــرى،  الأميركيــــة  الجامعــــات 
بفتح آفــــاق جديدة، لاســــيما الاســــتثمار 
الزراعــــي الخاص بالقيمة المضافة وقطاع 
تكنولوجيــــا الري، للمســــاعدة على تنمية 

وتطوير القطاع الزراعي السوداني.
وجاء هــــذا الإعلان خلال اجتماع هبة 
محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط 
الاقتصــــادي المكلفة، في مكتبها بالســــفير 
كيب توم المندوب الدائم للولايات المتحدة 
لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
فــــي روما، بحضور أمين صالح يس وكيل 
التخطيط المكلف، والسفير براين شوكان 
القائم بالأعمال الأميركي لدى الســــودان، 
وهلين بتاكي مدير بعثة الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية.
وأكــــدت هبــــة حينهــــا أن ”الحكومــــة 
الانتقالية تعمل على تطوير قطاع الزراعة، 
الذي يمثل السلســــلة الفقريــــة للاقتصاد 
الســــوداني ونقطــــة الارتكاز فــــي نهضة 

السودان“.
وأوضحــــت الوزيــــرة أن ”هــــذا الأمر 
مشروط بأن يتم تطويره عن طريق إدخال 
التكنولوجيا الحديثة، التي سوف تحدث 
طفــــرة حقيقيــــة فــــي الكميــــات والجودة 

النوعية“.
وأشــــارت إلى أن تحديث هذا القطاع 
يســــهم فــــي توفير فــــرص عمل للشــــباب 
طاقاتهم  مــــن  والاســــتفادة 

الكامنة.
ومن جانبه أشاد 
كيب توم بإمكانيات 
السودان في مجال 
الزراعة، وقال ”يمكن 
للسودان أن يكون الضوء 
الساطع عبر أفريقيا 
والشرق الأوسط، وذلك 
بما يمتلكه من موارد 
طبيعية ضخمة إضافة 

إلى الموارد البشرية“.

 المنامــة - افتتحــــت تينســــنت كلاود 
الصينيــــة مركــــزا للبيانات فــــي البحرين 
أهــــداف  ضمــــن  تنــــدرج  خطــــوة  فــــي 
اســــتقطاب التكنولوجيات الحديثة لجلب 
الاســــتثمارات والتســــويق للبلــــد كمركز 
للتكنولوجيا المالية في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
وأوضحت البحرين الاثنين أن شــــركة 
تينسنت كلاود ذراع الحوسبة السحابية 
لشــــركة التكنولوجيا الصينيــــة العملاقة 
تينسنت ستدشّن مركزا لبيانات الإنترنت 

في البحرين بحلول نهاية العام الحالي.
ووقّعــــت تينســــنت مذكــــرة تفاهم مع 
البحريني  الاقتصاديــــة  التنميــــة  مجلس 
ضمــــن جهــــود المملكــــة لتصبــــح مركــــزا 
إقليميا للحوسبة السحابية بهدف تنويع 

اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.
وقال مجلــــس التنمية الاقتصادية في 
بيان إن مركز البيانات ســــيكون أول بنية 
تحتية ســــحابية عامة لشــــركة تينســــنت 

كلاود في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا.

وتســــعى البحرين جاهدة لاســــتعادة 
خــــلال  مــــن  الأســــواق  فــــي  مكانتهــــا 
اســــتقطاب التكنولوجيات الحديثة لجلب 
الاستثمارات، في محاولة منها للتسويق 
لنفســــها كمركز للتكنولوجيــــا المالية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وترجمت المنامــــة خطواتها بإطلاقها 
صندوق دعــــم رواد الأعمال خــــلال العام 
2019 على قاعدة الشــــراكة مع ”أم.أس.أي 
كابيتــــال“ الصينية المختصــــة في تطوير 
الســــلام  ومصرف  الاصطناعــــي  الــــذكاء 

البحريني.
وبلغـــت القيمة الماليـــة لصندوق رأس 
المـــال المخاطر حينها نحو 50 مليون دولار 
للاستثمار في قطاعات التجارة الإلكترونية 

والتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وتهدف الحكومة البحرينية إلى ســــد 
العجــــز فــــي موازنتها وتنويــــع مواردها 

علــــى  بالتعويــــل  تمويلهــــا  ومصــــادر 
القطاعــــات الفرعية التي تجســــد التوجه 

الجديد للاقتصاد الرقمي المهيمن عالميا.

ويتابــــع محللون تحــــركات الحكومة 
البلــــد  اقتصــــاد  لإنعــــاش  البحرينيــــة 
الخليجي بعد أن كشفت عن خطط لتطوير 
أدواتها الذكية لجذب المزيد من الاستثمار 
الأجنبــــي لتعــــزز مكانتهــــا كمركــــز مالي 
إقليمي رغم الصعوبــــات التي تواجهها.

وتكثف البحريــــن من تحركاتها نحو دعم 

الاســــتثمار في مجال الابتــــكار بالتعويل 
علــــى الكفــــاءات الشــــبابية لقيــــادة زمام 
خطط الدولة لتنويع الاقتصاد على أسس 
مســــتدامة وهي القواعد التي جســــدتها 
خــــلال مؤتمــــر دولــــي نظمته الأســــبوع 
الماضــــي تحــــت شــــعار ”تنميــــة المــــوارد 

البشرية“.
وتهــــدف البحرين إلى تمكين العنصر 
البشــــري الشــــاب من مواكبــــة التقنيات 
الحديثة فــــي مختلف التخصصات بهدف 
تعزيــــز النمــــو ومواجهــــة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع.
وكان قد جرى إطلاق خدمات ”أمازون 
ويب سرفيس“ في دولة البحرين عام 2019 
حين قررت وحدة الحوســــبة الســــحابية 
الإلكترونية  التجــــارة  لعمــــلاق  التابعــــة 

أمازون تأسيس نشاط لها في البحرين.
وتوضــــح بيانــــات مجلــــس التنميــــة 
الاقتصاديــــة التابع للحكومــــة البحرينية 
أن الاستثمارات الأجنبية من عدد قياسي 

من الشركات بلغ 71 شركة وصلت إلى 733 
مليــــون دولار العام الماضــــي، ارتفاعا من 

281 مليون دولار من 40 شركة قبل عام.
وأسهم ذلك في وصول متوسط النمو 
السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
إلــــى أكثر من 3.5 في المئــــة في أول ثلاثة 
أرباع من العام الماضي بعد أن كان المعدل 

أقل من ثلاثة في المئة في 2015 و2016.
وتحــــت ضغــــوط كورونــــا وانهيــــار 
أســــعار الخــــام تســــعى البحريــــن لجلب 
عوائد من مصــــادر أكثر اســــتدامة حيث 
تكشــــف توقعات صندوق النقد الدولي أن 
اقتصاد البحرين سينمو خلال العام 2021 

بحوالي 3.3 في المئة.
ودعا الصندوق إلــــى ضرورة خفض 
الدين العام لتســــهيل تعافــــي الاقتصاد، 
حيث تفرض الحاجة تعديلا ماليا طموحا 
ومواتيا للنمو يتحــــدد ضمن إطار زمني 
موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات.
وقال صنــــدوق النقــــد الدولــــي الأحد إن 

تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد 
– 19 ســــيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 

3.3 فــــي المئة هذا العــــام بعد انكماش 5.4 
في المئة في 2020.

ويعاني البلــــد الخليجي من الصدمة 
كورونــــا  فايــــروس  لأزمــــة  المزدوجــــة 
وانخفاض أســــعار النفط، مما رفع عجزه 
المالي الكلي ليبلغ 18.2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي العــــام الماضي من عجز 
تســــعة في المئة فــــي 2019، حســــبما ذكر 

الصندوق.
وتراكمــــت الديون علــــى البحرين منذ 
صدمــــة أســــعار النفط فــــي 2014 – 2015. 
وســــاعدها برنامج إغاثــــة مالية خليجي 
بعشــــرة مليارات دولار علــــى تفادي أزمة 

ائتمان في 2018.
وقال صنــــدوق النقــــد إن الدين العام 
ارتفــــع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضــــي من 102 في المئة 

في 2019.

السودان يطلق مبادرة مصدري 

المواشي لدعم الاقتصاد

البحرين تستقطب مراكز الحوسبة الصينية لتنويع الاقتصاد

أدنوك تعزز خدمات المناولة

من خلال صفقة استحواذ كبرى
 أصول «سبيدي» توسع عروض النفط والغاز

محاولات لتعزيز إسهامات القطاع في رفد النقد الأجنبي

ك.
جهته أكد عادل فرح ن

س وكيل الوزارة 
 وتشجيعه للقطاع 
ص والمستثمرين

ع الثروة
وانية،
ا عن
فز

هيلات 
صدرين

يلتزمون  ن
ايير

شتراطات
قودات
سيق
عاون مع

ات المختصة.
وقال محمد
مان الأمين 

 للغرفة 
مية 

صدرين، 
لغرفة 

نقد ا من الإيرادات فجوة د س ي ش الم
الأجنبي عبـــر تصدير أكبـــر عدد من

الماشية إلى الخارج“.
لكـــنّ محاولات مصدّري الماشـــية
تذهب أدراج الرياح، وســـط معُوقات
ومشـــكلات تعترض طريـــق صادرات

المواشي إلى الخارج.
ويملـــك الســـودان ثـــروة حيوانيـــة
ملايين كبيـــرة تصل إلـــى أكثر مـــن 110
رأس من الماشـــية. لكـــنّ محللين يقولون
إن المصدّرين يواجهون عقبات وعراقيل
متفاقمة في تصدير المواشي، لأسباب

إدارية وفنية ولوجستية.

أن حينه هبـ دت وأك
الانتقالية تعمل على تطوير قط
الذي يمثل السلســــلة الفقريــــ
الســــوداني ونقطــــة الارتكاز

السودان“.
وأوضحــــت الوزيــــرة أن 
مشروط بأن يتم تطويره عن ط
التكنولوجيا الحديثة، التي س
طفــــرة حقيقيــــة فــــي الكميــــا

النوعية“.
إلى أن تحديث وأشــــارت
يســــهم فــــي توفير فــــرص عم
مـــ والاســــتفادة 

الكامنة.
ومن ج
كيب توم
السودا
الزراعة،
للسودان أن يك
الساطع
والشرق الأ
بما يمتلك
طبيعية ض
إلى الموارد ال

مركز البيانات سيكون أول 

بنية تحتية سحابية عامة 

لشركة تينسنت كلاود في 

منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

نسعى لتوسيع عملياتنا 

ونطاق خدماتنا 

اللوجستية المتكاملة

عبدالكريم المصعبي

ا

المبادرة تعزز الشراكة 

مع القطاع الخاص 

لتنمية الاقتصاد

حافظ إبراهيم



الوطنــــي  المجلــــس  أقــــر   – باريــس   
الفرنســــي في 16 فبراير الماضي مشروع 
قانــــون مثيــــر للجــــدل يهدف إلــــى حماية 
البلاد من مخاطر الانفصالية الإســــلامية، 
وهــــو أحدث جهد تقوم به فرنســــا لتعزيز 
الهويــــة العلمانيــــة. وتم بســــهولة تمرير 
مشروع القانون بأغلبية 347 صوتًا مقابل 
151، علــــى الرغــــم من امتناع اليســــار عن 
التصويت وشــــعور اليمين المتطرف بأن 
القانون لم يكن مرضياً له بما فيه الكفاية. 
وفــــي الشــــهر المقبــــل ســــيُرفع مشــــروع 
القانون إلى مجلس الشــــيوخ الذي يهيمن 
عليه المحافظون، حيث سيتم التأكيد على 

إقرار القانون.
وعلى الرغم من الكثير من الدعم الذي 
تلقاه القانون من الوســــط، بمــــن في ذلك 
الرئيس إيمانويل ماكرون، أثار مشــــروع 
القانــــون الكثير مــــن الجــــدل، خاصة في 
أوســــاط المســــلمين الفرنســــيين الذيــــن 
يشعرون بأن القانون الذي لا يذكر الإسلام 
أو المسلمين حرفيا يستهدفهم بشكل غير 
عادل. وقال مســــؤول في مكتــــب الرئيس 
الفرنسي إن مشــــروع القانون ”ليس ضد 
الإســــلام، وإنما هو ضد الأشخاص الذين 
باسم أيديولوجيا دينية خاطئة يتصرفون 

بطريقة تتعارض مع (قِيَم) الجمهورية“.

ويعــــد هذا الجهد الفرنســــي جزءا من 
مخطط أوســــع في دول أوروبيــــة أخرى؛ 
ففي سويســــرا قدّم حزب سياســــي يميني 
مقترحًــــا يقضــــي بحظــــر أغطيــــة الوجه 
مثــــل النقاب والبرقع، ومــــن المقرر إجراء 

استفتاء في 7 مارس.
و كانت فرنســــا أول دولــــة في أوروبا 
تحظر تغطية الوجــــه بالكامل في الأماكن 
العامة ســــنة 2011، ومع ذلــــك لا تزال دول 
أخــــرى في أوروبــــا تفرض حظــــرًا جزئيًا 
أو كليًا علــــى البرقع، بما في ذلك النرويج 
وبلغاريــــا والدنمــــارك والنمســــا ولاتفيا 

وبلجيكا.
وبشــــكل عام يهدف مشــــروع القانون 
إلــــى تعزيز التقاليد العلمانية في فرنســــا 

مــــن خلال منع أي ســــلوك يفرض وجهات 
النظر الدينية في الحياة العامة.

”مبــــدأ  القانــــون  مشــــروع  ويوســــع 
الحيــــاد“ الــــذي يمنع ليس فقــــط موظفي 
الخدمــــة المدنيــــة وإنمــــا أيضــــا ”جميع 
المتعاقديــــن في القطاع الخاص للخدمات 
العامة“ من مشــــاركة الآراء السياســــية أو 

حتى ارتداء ما يرمز إلى دينهم.
كما يسمح مشروع القانون للسلطات 
الفرنســــية بإغــــلاق دور العبــــادة مؤقتًــــا 
لمنع الدعاة من نشــــر الكراهيــــة. وأخيرًا 
ينص على أن الجمعيات الفرنســــية التي 
لها روابط دينية محــــددة وتتلقى ”أموالاً 
أجنبية يجب أن تقدم ســــجلات محاســــبة 

دقيقة“.
ويلــــزم القانون المجموعــــات الدينية 
بالإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية 
تفــــوق قيمتهــــا 10 آلاف يــــورو، وتهــــدف 
الحكومــــة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات 

الخارجية على الجماعات الداخلية.
ويقترح كذلك إعطاء السلطات المحلية 
الضــــوء الأخضر لإغلاق أي مــــكان عبادة 
”تنشــــر فيه خطابات الكراهيــــة أو الأفكار 
أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها 
أن تــــروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ 
مجموعــــات معيّنة على أســــاس العرق أو 
الانتمــــاء الإثنــــي أو المُعتقــــد أو التوجه 

الجنسي“.
وسيســــلط مشــــروع القانون على أي 
شــــخص نشــــر معلومــــات شــــخصية عن 
موظفي القطاع العام عبر الإنترنت، بقصد 
الإضرار، غرامة قدرهــــا 45 ألف يورو (55 
ألف دولار) مع احتمال السجن لمدة تصل 
إلى ثلاث ســــنوات. وأي شــــخص يحاول 
تهديــــد أو ترهيــــب مســــؤول منتخــــب أو 
موظف في القطاع العام سيتم تغريمه 75 
ألف يورو (91 ألف دولار) ويواجه السجن 

لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وهنــــاك بعــــض الإجــــراءات الأخــــرى 
في مشــــروع القانون، وهــــي أنه لن يتمكن 
الأطبــــاء بعــــد الآن مــــن إكمال ما يســــمى 
بفحــــص العذريــــة للمرضى قبــــل الزواج، 
وهو طلــــب شــــائع بين بعــــض العائلات 
المســــلمة، وســــيواجه الأطبــــاء الذين ما 
زالوا يقومــــون بالفحوصات غرامة قدرها 
15 ألــــف يــــورو (18 ألف دولار) والســــجن 

لمدة تصل إلى عام.

دوافع سن القانون

تريد الحكومة أن تمنح نفســــها سلطة 
أكبــــر للتدخل ضد تجــــاوزات الجمعيات. 
وســــيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب 
للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد 

يحترم ”قيم الجمهورية“. وإذا تبين لاحقاً 
أن الجمعيــــات انتهكت ما جــــاء في العقد 
ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة 

إلى خزائن الدولة.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون 
المساواة بين الجنسين، إن الإجراء يهدف 
إلــــى ضمان ”عــــدم تخصيص ولــــو يورو 
واحد من المال العام لأعداء الجمهورية“.

وبحســــب وزير العدل الفرنسي هناك 
نحو 5 آلاف تلميــــذ من 65 ألفاً لا يرتادون 

المدارس، يذهبون إلى مدارس قرآنية.
ويقول جان – ميشال بلانكير إنه يريد 
مواجهة واقع ”إرســــال بعض الأطفال إلى 

مدارس سلفية“.
و يتســــاءل مراقبون: إذا كان مشروع 
القانــــون لا يســــتهدف صراحة مســــلمي 
فرنســــا، فلماذا أثار الكثيــــر من القلق في 

هذا المجتمع؟
عندمــــا تم تقديم مشــــروع القانون في 
أكتوبر 2020 تحدث ماكــــرون صراحةً عن 
معالجة النزعة الانفصالية الإسلامية التي 
وصفهــــا بأنها فعل المجتمع المســــلم في 
فرنسا لاستبدال القوانين المدنية بقوانين 
هــــذا المجتمــــع وأعرافــــه المســــتمدة من 
الممارســــات الدينية، مما أدى أساسًا إلى 
إنشــــاء مجتمعين متوازيين. ومع ذلك قال 
رئيس الوزراء جان كاســــتكس إن مشروع 
القانــــون ”لا يســــتهدف الأديــــان أو ضــــد 

الدين الإســــلامي على وجــــه الخصوص“، 
لكــــن المراقبيــــن لاحظوا أن الســــلوكيات 
التــــي يحــــاول الحــــد منها كلهــــا مرتبطة 

بالإسلاموية.
وخــــرج المتظاهــــرون إلى الشــــوارع 
في باريــــس يوم 14 فبرايــــر الماضي قبل 
الموافقــــة علــــى القانــــون فــــي الجمعيــــة 
الوطنيــــة، محتجيــــن علــــى أن القانــــون 
يمــــارس التمييز ضــــد أتباع ثانــــي أكبر 
ديانة في فرنســــا. و امتدت قصة التشريع 
إلــــى خارج فرنســــا؛ فقد وصــــف الرئيس 
الباكســــتاني عــــارف علوي الإجــــراء بأنه 
”سابقة خطيرة“ وحث الحكومة الفرنسية 

علــــى ”عــــدم ترســــيخ هــــذا الإجــــراء في 
القوانين“.

تحارب فرنســــا التي تضــــم عددا من 
المســــلمين يفــــوق ما هو موجــــود في أي 
دولــــة أوروبية أخــــرى مشــــاكل الاندماج 
والاســــتيعاب على مدى عقــــود من الزمن، 
وجعل ماكرون التعامل مع هذه المشــــاكل 
الاجتماعية إحدى أولويات رئاسته. وفي 
عــــام 2018 قال ماكرون إنــــه يريد ”تحديد 
الطريقــــة الكاملة التي يُنظم بها الإســــلام 

في فرنسا“.
لكن مشــــروع القانون اكتســــب زخمًا 
بعد قطــــع رأس المــــدرس صامويل باتي 
في أكتوبر الماضي على يد شــــاب روسي 
من أصل شيشــــاني قال إنه انزعج من أن 

باتي عرض رســــومًا متحركة للنبي محمد 
أثنــــاء الــــدرس. وفي وقت لاحــــق من ذلك 
الشهر قتل مواطن تونسي ثلاثة أشخاص 
فــــي هجوم بســــكين فــــي نيــــس بجنوب 

فرنسا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سيتم عرض مشروع القانون الآن على 
مجلس الشــــيوخ في نهايــــة مارس، حيث 
من المتوقع أن تتم الموافقة عليه ليصبح 
قانونًا في غضون أشــــهر. ومع ذلك يعتبر 
اليمين المتطرف في فرنســــا أن التشريع 
لا يفــــي بالغــــرض. وقالت ماريــــن لوبان، 
رئيســــة حزب التجمع الوطني والمرشحة 
الرئاســــية، إن التشــــريع ضعيــــف للغاية 
في محاربــــة ما تســــميه ”الأيديولوجيات 

الإسلامية“.
و قالت لوبان إنها ســــتقدم مشــــروعا 
عــــن  النائبــــة  اعتبــــرت  فيمــــا  مضــــادا، 
الجمهوريين آنــــي جينيفارد أن ”الغالبية 
على المستوى الســــيادي مشلولة بسبب 
الاتهامات بخلــــط المفاهيم فيما نحن في 

حالة طوارئ“.
وفي مقابل هــــذه المواقف يدين حزب 
فرنســــا الأبية اليســــاري الراديكالي على 
لســــان زعيمه جان لوك ميلنشون ”قانون 

وصم المسلمين“.

وبعكس التيار الغالب داخل الأكثرية، 
والذي يدافع عن الطرح الحكومي ويعتبر 
مشــــروع القانون متوازنــــاً، يصب بعض 
اليساريين واليســــاريين المتشددين جام 
غضبهــــم عليــــه ويعتبرون أنه يســــتهدف 
تحديداً الإســــلام والمســــلمين، ويزيد من 
الشــــروخ بين الفئات المكونــــة للمجتمع 
الفرنســــي، وتغيــــب عنه وعــــود الرئيس 
ماكرون بمعالجة المشــــكلات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والممارســــات التمييزيــــة، 
وأحياناً العنصرية التي تعاني منها فئات 
من المهجريــــن وأبنائهم والغيتوات التي 

تتشكل في ضواحي المدن الكبرى.
ويربط عــــدد من المحلليــــن بين طرح 
هذا المشروع واقتراب موعد استحقاقات 
انتخابيــــة، أهمهــــا إطلاقــــاً الانتخابــــات 
الرئاســــية التي ســــتجرى في ربيع العام 

المقبل.
المتوافرة  الرأي  اســــتطلاعات  وتفيد 
في الوقت الحاضر بأن المنافسة النهائية 
ســــتنحصر بين ماكــــرون وزعيمة اليمين 
المتطــــرف لوبــــان كمــــا فــــي الانتخابات 
الســــابقة، وبالتالي فــــإن الرئيس الحالي 
بحاجــــة إلى إبــــراز أنه يتمتــــع بـ“قبضة 
حديدية“ وليس متســــاهلاً إزاء المســــائل 
الأمنيــــة، وأنه حازم في محاربة الإســــلام 
الراديكالــــي المتطــــرف الــــذي يعد مدخلا 

للإرهاب الذي تعاني منه فرنسا.

 باريس – انتشـــر ضبّاط من الشـــرطة 
الفرنســـية في مدرســـة خاصـــة صغيرة 
بباريس، وأبقوا 92 طالبا داخل فصولهم 
الدراسية، والتقطوا الصور في كل مكان 
حتى داخل الثلاجة، واستجوبوا مديرة 

المدرسة.
قالت مديرة مدرســـة ”ميو“ الثانوية 
الخاصة، حنان لوكيلي، متذكّرة المشهد 
الذي شـــهدته خلال 17 نوفمبر الماضي، 
إن العمليـــة كانـــت تشـــبه المداهمـــات 

المرتبطة بتجار المخدرات.
لم تكـــن لوكيلـــي تعرف ســـبب ذلك 
حينهـــا، لكن فريقـــا من خليـــة محاربة 
والانعـــزال  الراديكالـــي  الإســـلام 
للتفتيـــش.  وصلـــت  الاجتماعـــي، 
واجتاحت المدارس والمتاجر والنوادي 
والمســـاجد للقضاء على التطرف. وفي 
غضون أســـبوع، أبلغت لوكيلي الطلاب 

أن مدرستهم ستغلق أبوابها.
وتصـــرّ لوكيلـــي علـــى أنها ليســـت 
متطرفـــة، لكـــن مثـــل هـــذه العمليـــات 
توضح مدى الجهود الفرنسية لمحاربة 
المشـــرعون  صـــوت  حيـــث  التطـــرف، 
الفرنســـيون مؤخرا على مشروع قانون 

يستهدف القضاء عليه.
إعـــادة  إلـــى  التشـــريع  ويهـــدف 
ترســـيخ العلمانية في فرنسا المتغيرة، 
المســـلمين،  ظهـــور  يتزايـــد  حيـــث 
ويكتســـب الإســـلام (الـــذي يعـــدّ الدين 
أقـــوى.  صوتـــا  البـــلاد)  فـــي   2 رقـــم 

التشـــريع  يوســـع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحملة.

القانـــون  مشـــروع  جانـــب  وإلـــى 
الـــذي اعتـــرض عليه بعض المســـلمين 
والسياســـيين وغيرهم، تخاطر عمليات 
التفتيـــش القوية بمفاقمـــة مناخ الريبة 
الذي يشـــعر به العديد من المسلمين في 
بلـــد لا تتبنى فيه الغالبيـــة العظمى من 

المسلمين آراء متطرفة.
وكانت المدرســـة علمانية ومختلطة 
ولكنهـــا ســـمحت للطالبات المســـلمات 
بارتـــداء الحجـــاب فـــي الفصـــل، وهو 

ممنوع في المدارس العامة الفرنســـية، 
وبالصلاة أثناء فترات الراحة.

وعلـــى عكـــس المدارس الإســـلامية 
الخاصة في فرنسا، حيث يُسمح بارتداء 
الحجاب، لم تقدم ”ميو“ دورات في الدين. 
وترى لوكيلي وآخرون أن المدرسة كانت 
هدفا مثاليا، فيما يقول البعض إنه مناخ 

غير مريح لمسلمي فرنسا.
ويعتبر تطهير فرنسا من المتطرفين 
ومناطـــق تكاثرهـــم أولويـــة بالنســـبة 
إلـــى الرئيس إيمانويـــل ماكرون في بلد 
أدمته الهجمـــات الإرهابية، بما في ذلك 

قطع رأس معلم خارج مدرســـته بإحدى 
ضواحـــي باريس في أكتوبـــر الماضي، 
كنيســـة  داخـــل  مميـــت  هجـــوم  تـــلاه 

في نيس.
وتدرك لوكيلي، وهي مسلمة، المشاكل 
الكبيرة التي واجهتها مدرســـتها، لكنها 
أنكرت أي روابط مع التطرف من جانبها 
أو من موظفي المدرســـة، التي افتُتحت 

في 2015.
وفـــي 9 ديســـمبر الفائـــت، علمـــت 
لوكيلـــي أن وضعها أســـوأ ممـــا كانت 
تعتقد. وأشـــار بيان صـــادر عن مديرية 
الشـــرطة ومكتب المدعي العـــام إلى أن 
الإغـــلاق كان جـــزءا من حملـــة متنامية 
لـ“محاربـــة جميع أشـــكال الانفصالية“، 
وهـــي الكلمـــة التـــي اعتمدهـــا ماكرون 
للإشارة إلى المتطرفين الذين يقوّضون 

قيم الأمة.
وأدت مداهمات مثل تلك التي شُـــنت 
ضد مدرسة لوكيلي إلى الكشف عن نقاط 
ضعف على المســـتوى المحلي للقضاء 
على التطرف الإسلامي في مهده. وتمتد 

الآن إلى جميع أنحاء البلاد.
وفي ديســــمبر الماضي وحده، نفذت 
الفــــرق 476 مداهمــــة وأغلقت 36 منشــــأة، 
وفقا لأرقام وزارة الداخلية. ومنذ نوفمبر 
2019، جرى تفتيش 3881 مؤسسة وإغلاق 
126، معظمها شــــركات صغيرة وتشــــمل 
مدرســــتين كانت إحداهما مدرســــة سرّية 
بلا نوافــــذ أو برنامج تعليمي، إلى جانب 

نــــواد رياضية تضمنــــت الوعظ والصلاة 
المفروضة.

وخلية  المقتـــرح  القانـــون  ويبقـــى 
محاربة الإســـلام الراديكالي مجرّد جزء 
من عملية متعددة المســـتويات للقضاء 
علـــى مـــا تســـميه الســـلطات ”أعـــداء 

الجمهورية“.

وطلب من رؤساء بلديات المدن التي 
تعتبـــر الأكثر تأثـــرا بالتهديد المتطرف 
التوقيـــع على ميثاق يلزم بالتعاون على 
البحث عن المتطرفين. كما ستنال خلية 
محاربة الإسلام الراديكالي دعم القانون 
المخطـــط لـــه، والـــذي ســـيوفر أدوات 

قانونية جديدة لإغلاق المنشآت.
”ميـــو“  مدرســـة  مشـــاكل  وبـــدأت 
منـــذ أكثر من ســـنة مع مخـــاوف تتعلق 
الكبيـــر.  مبناهـــا  بســـبب  بالســـلامة 
وصدرت أوامر للوكيلي بإغلاق المدرسة 
والتوقـــف عـــن التدريـــس وعـــدم إدارة 
أي مؤسســـة تعليميـــة في المســـتقبل. 

فالتجـــأت إلـــى المحكمة فـــي 17 مارس 
الماضـــي. وقالت لوكيلـــي ”أعتقد أنهم 
يتهموننا بالانفصالية لأنهم بحاجة إلى 

خلق مثال“.
وقال عمر، وهو طالب يبلغ من العمر 
17 عامـــا، والذي كان فـــي الفصل عندما 
وصلت الشـــرطة ”كنت خائفا… لم نفهم 
مـــا كان يجري. كانـــوا يلتقطون صورا. 
وأهـــان البعض من الضبـــاط التلاميذ“. 
وكان عمـــر مـــن بين الذين شـــاركوا في 

احتجاج باريس ضد مشروع القانون.
قالت إحــــدى الأمهات وقــــد اضطرت 
إلى البحث عن مدرســــة جديــــدة لأطفالها 
بعــــد إغــــلاق المدرســــة إن ابنهــــا بخير. 
لكــــن ابنتهــــا البالغة من العمــــر 15 عاما، 
والتي ترتــــدي الحجــــاب، ”اضطرت إلى 
الانتقال إلى مدرسة إسلامية حيث يُسمح 
بارتدائه مع فصل الفتيان والفتيات داخل 
الفصول الدراسية وأثناء تناول الغداء“.

وقالـــت المـــرأة، التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هويتها إلا باسمها، رفيقة، 
إن ابنتها ”غير ســـعيدة فـــي ظل المناخ 

الصارم“.
ويرى جـــان ريـــاض كيشـــاو، وهو 
مـــدرس التاريـــخ فـــي ضاحيـــة شـــيل 
بباريـــس، الغضـــب فـــي أعيـــن طلابـــه 
المســـلمين المراهقين. وقـــال ”إنه يأتي 
من الوصمة الدائمـــة لدينهم، فهم يرون 
دينهـــم يُشـــوّه وأصابع الاتهـــام تُوجّه 

دائما إليهم“.

القانون يضمن عدم 

تخصيص المال العام 

لأعداء الجمهورية 

مارلين شيابا

التشريع ضعيف في 

محاربة الأيديولوجيات 

الإسلامية

مارين لوبان

جهود فرنسية لمحاصرة التعليم الموازي  

تطهير فرنسا من 

المتطرفين ومناطق 

تكاثرهم أولوية بالنسبة 

إلى الرئيس ماكرون في بلد 

أدمته الهجمات الإرهابية
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لماذا سبب قانون الانفصالية الإسلامية كل هذا الجدل في فرنسا

فرنسا تنسج شباكها لاصطياد التشدد الإسلامي

الحسابات الانتخابية تطغى على مواقف التيارات السياسية

حزم فرنسي في تعقب الإسلاميين 

تسعى الحكومة الفرنسية عبر قانون مكافحة الانفصالية الإسلامية إلى كبح 
التمويل الخارجي للمجموعات الدينية وإعطاء الســــــلطات المزيد من الحرية 
القضائية في مكافحة التطرف الإسلامي. ورغم أن جميع القوى السياسية 
ــــــة والأيديولوجية  الفرنســــــية تتفق على ضرورة مكافحــــــة الحواضن المادي

للتطرف فإن الحسابات الانتخابية طغت على مواقف المعارضة.
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مصرية تنتصر على عصابات التحرش بالأفكار الخلاقة

نادين أشرف

ر قوانين الإبلاغ عن الانتهاكات ضد النساء
ّ
شابة تغي

 بـــين الخـــوف مـــن ســـياط المجُتمـــع 
المزدريـــة للنســـاء، والخوف مـــن انتقام 
علـــى  الضحايـــا  تجـــرأت  إن  الجنـــاة 
فضحهم، تفضل النســـاء فـــي الكثير من 
الدول العربية الصمت، ويخترن الكتمان، 
وحبس حكايات الوجع النســـوي داخل 
صدورهـــن، طلبا للســـلامة وإيثارا لدرء 
الفتنـــة، فتبقى الجريمـــة قائمة، ويمرح 
المجرمون في سلام، ما يدفعهم إلى تكرار 

أفاعيلهم المشُينة مرة ومرات.
غير أن نادين أشرف، الطالبة المصرية 
والبالغة من العمر 22 عاما انتصرت على 
توحــــش القبيلة، وإرث العادات المناهضة 
للعدل، وهي ترفــــع راية المجاهرة بتوثيق 
وفضــــح جرائــــم التحــــرش والاغتصــــاب 
في المجتمع المصري، ليتــــم اختيارها من 
مجلة ”تايم“ الأميركية قبل أيام ضمن مئة 
شخصية الأكثر تأثيرا في العالم بالقائمة 
السنوية التي تعلنها المجلة مطلع كل عام. 
وقبـــل ذلـــك اختارتها هيئـــة الإذاعة 
بـــين  مـــن  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 
شـــخصين من مصـــر، اعتبرتهما الأكثر 

تأثيرا في الناس خلال العام الماضي.

ضد الصمت

الاختيار الأخير وســـابقه، جاءا ردا 
علـــى نتائج مذهلـــة حققتهـــا مبادرتها 
بتدشين حســـاب على إنســـتغرام باسم 
يوثـــق  الـــذي  الاعتـــداءات“،  ”شـــرطة 

لحكايات فتيات ونساء ضحايا للتحرش 
في مصر، واللاتي يضطرِرن تحت وطأة 
الخوف من نظرة العار، وصعوبة إثبات 
الاتهـــام على الجناة إلى اختيار الصمت 
بديلا وحيدا للدخول في مشكلات معقدة، 
ما يؤدي إلى معاناتهن بأوجاع نفســـية 

عديدة، تترك شروخا في نفوسهن.

رغـــم اهتمام الإعلام في مصر بمجلة 
”تايم“ الأميركيـــة، باعتبارها واحدة من 
المعروفة،  السياســـية  المجـــلات  كبريات 
إلا أن اختيار أشـــرف ضمـــن قائمة المئة 
شـــخصية الأكثر تأثيرا مـــرّ على غالبية 

المصريين مرور الكرام. 
لـــم تســـتضف برامج ”التوك شـــو“ 
المختلفـــة في الفضائيـــات المصرية هذه 
الفتاة، ولم يلتفت أحد من كتاب المقالات 
والأعمـــدة الصحافية إلـــى أمرها، وكأن 
مبادرتهـــا لا تعني أحـــدا، كما لم يتداول 
رواد السوشـــيال ميديـــا الخبر من باب 
التساؤل عما فعلته تلك الفتاة الصغيرة 
المجلـــة  اهتمـــام  تحـــوز  أن  لتســـتحق 
العريقة، وربما جيران الفتاة أنفســـهم لا 

يعرفون عنها شيئا.
مـــع أن اســـم أشـــرف بـــات مرتبطا 
بواحـــدة مـــن أخطـــر القضايـــا التـــي 

يواجهها المصريون فـــي الوقت الحالي، 
وقد تكون الأخطر في ظن كاتب السطور 
من الإرهاب نفسه، إلا أنه يبدو للعيان أن 
عدم اكتـــراث العامة في مصر بمَن يقاوم 
التحرش صـــار أمرا معتـــادا، لأن جانبا 
كبيرا مـــن الناس اعتاد رؤيـــة التحرش 
والســـماع عنه، وكأنه أمـــر طبيعي، مثل 

شروق الشمس وغروبها كل يوم.
وتدلل على صحة ذلك دراســـات عدة، 
لم يبد أحد استغرابه من نتائجها، حيث 
تشـــير إلى أن مصر من أكبر دول العالم 
التـــي تتعرض فيهـــا النســـاء للتحرش 

الجنسي، لفظا وفعلا وتلميحا.
حسبنا أن نشـــير هنا إلى استطلاع 
رأي أجـــراه مؤخـــرا فريـــق بحثـــي من 
طالبات المعهد العالي للسينما بالقاهرة، 
شمل عينة من 157 فتاة وسيدة من أعمار 
مختلفة، انتهى إلى أن 57 في المئة منهن 
تعرضن لحوادث تحرش جسدي مباشر 
خلال استخدامهن لوسائل النقل العامة 
اليوميـــة، وأن نحـــو 31 فـــي المئة منهن 
تعرضن للتحرش الإلكتروني عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
يعتقد الكثير من الباحثين في مجال 
العلـــوم الاجتماعيـــة أن تلـــك النتائـــج 
المفزعة أقل كثيرا ممـــا هو كائن بالفعل، 
نظرا إلـــى وجود تصورات موروثة تدفع 
بضحايا التحرش في الكثير من الأحيان 
إلى الكتمان. ويعني ذلك أن نتائج المسح 
الـــذي أجرتـــه الأمم المتحدة ســـنة 2013، 
والذي أكد أن 99 في المئة من النســـاء في 
مصر يتعرضـــن للتحرش الجســـدي أو 

اللفظي صحيح تماما.

المقاومة عبر إنستغرام

يمُكـــن إدراك قيمة ما فعلته أشـــرف 
عندما أطلقـــت في شـــهر يوليو الماضي 
حســـابا أســـمته ”شـــرطة الاعتـــداءات“ 
وطالبـــت كل فتـــاة وامرأة فـــي أي مكان 
بمصر أن تُقدّم للعالم حكايتها، إن كانت 
قـــد تعرضت لانتهاك أو تحـــرش، بهدف 
بالفضح  ومقاومتهم  المتحرشين  ملاحقة 

والحكي ثم محاسبتهم قانونا.
لـــم يهتـــمّ البعض فـــي بدايـــة الأمر 
بتدشين الحساب، وربما لم تعتقد أشرف 
نفســـها أنها قادرة على إذابة ولو جانب 

مـــن جبل الجليد المتراكـــم عبر عقود من 
السيادة الذكورية، وغلبة مفاهيم التدين 
الشـــكلي، وتحميـــل الأنثى آثـــار الكبت 
الجنســـي، واعتبارهـــا بمظهرها وزيها 
المســـؤولة الأولـــى عن انحـــراف بعض 
الشـــباب والتحول إلى أدوات مخاصمة 

لمفهوم الأنوثة.
بـــدأت الحكايـــة بإطلالـــة قصيرة لم 
تـــزد عـــن بضعة أســـطر قدمتهـــا طالبة 
غيـــر معروفة على فيســـبوك، تروي فيها 
تعرضهـــا للاغتصاب من شـــاب معروف 
ينتمـــي إلـــى عائلـــة ثرية، لهـــا مكانتها 

ونفوذها الكبير في المجتمع. 
ســـاعات قليلة مرت علـــى ذلك، حتى 
تعرضت الحكاية المنشـــورة فجأة للمحو 
التام، مـــا آثار غضب نادين، ودفعها إلى 
التشـــكك في تعـــرض الطالبة الشـــاكية 
للضغط والتهديد، وهو ما جعلها تسارع 
في البحث والتحري وإعادة نشر حكاية 
الطالبـــة داعية كل من لديه شـــهادة على 

الحادثة إلى الإدلاء بها. 
كانت أشـــرف طفلة في الثانية عشرة 
من عمرها في يناير 2011 عندما شـــهدت 
مصر انتفاضة غضب تاريخية ضد نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، ورأت 
وقتهـــا جموع الشـــباب وهـــم يحاولون 
الصمـــود في مواجهة القمـــع، ويرفعون 
رايـــات الإصرار على التغييـــر والتحول 
الاجتماعي، ما غرس في نفســـها جينات 
قبـــول  إرادة  لديهـــا  وأنبـــت  المقاومـــة 

التحدي. 
كمـــا أن انتماءهـــا إلـــى طبقـــة فوق 
متوســـطة ميســـورة الحال، ودراســـتها 
للفلسفة والعلوم السياسية في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، جعلاها أكثر حرصا 
على مد يد المساعدة والمساندة لضحية لا 
تعرفها ولا تعلم حجم ما تعرضت له من 

ضغوط لتسقط شكواها. 
ولكون والدها مهندســـا وخبيرا في 
تطويـــر برمجيات وشـــبكات الاتصالات، 
جعلهـــا قـــادرة على اســـتيعاب ما يمكن 
لوسائل التكنولوجيا الحديثة أن تحُققه 
مـــن تغييـــر وتحول فـــي المجتمـــع حال 
اســـتخدامها في قضية عادلـــة، وهو ما 
لا يمكن تحقيقه عبر الوســـائل التقليدية 

المعتادة.
بالإضافـــة إلى تلـــك الدوافع إيمانها 
بأهميـــة البـــوح والفضح فـــي مواجهة 
القبـــح، وهـــو إيمـــان قديم، لكنـــه نضج 
مؤخـــرا بفضـــل محـــاورات التواصـــل 
الاجتماعـــي. فجيـــل المـــرأة العربية في 
ما بعـــد انتفاضات وثـــورات الربيع بدا 
متأثرا بشدة بمنشورات الشاعر الراحل 
نزار قبانـــي المحرضة علـــى التمرد ضد 
تقاليـــد البـــداوة، والداعية إلـــى البوح 

والإفصاح والشكوى علنا. 
يقـــول قبانـــي فـــي إحـــدى قصائده 

المتداولة بين مجموعـــات البنات على 
التواصل الاجتماعي 
”سأجمع كل تاريخي 

على دفتر/ سأُرضع 
كل فاصلةٍ حليب 

الكلمة الأشقر/ 

سأكتبُ لا يهم لمن/ سأكتبُ هذه الأسطر/ 
فحســـبي أن أبوح هنا، لوجـــه البوح لا 
أكثـــر/ حـــروف لا مباليـــة أبعثرها على 
دفتر/ بـــلا أمل بأن تبقى/ بـــلا أمل بأن 
تُنشـــر/ لعـــل الريح تحملهـــا فتزرع في 
تنقلهـــا/ هنـــا حرجـــا من الزعتـــر/ هنا 
كرمـــا/ هنا بيـــدرَ/ هنا شمســـا وصيفا 

رائعا أخضرَ“. 
كل ذلـــك كان وقودا دفع أشـــرف إلى 
المضي في الحكي، واســـتقبال شـــكاوى 
الفتيات، وترتيبها ثم عرضها مع أسماء 

وصور المتهمين تمهيدا لإدانتهم.
 نشرت في البداية الحكاية المحذوفة 
لزميلتهـــا الطالبة ودعت الفتيات إلى أن 
يكتبن بأســـمائهن، وبأســـماء مستعارة 
وحـــروف رمزيـــة، حكايـــات تعرضهـــن 
للانتهـــاك الجســـدي والاغتصـــاب وأن 
يشـــرن إلى الجنـــاة بأوصافهم لتكســـر 
فيهن نزعة الخجل من نظرات الاستهجان 

أو الازدراء.
بـــدأت الاســـتجابة ضعيفـــة، وربما 
نـــادرة، واتســـعت وارتفعـــت وتيرتهـــا 
تدريجيا، لكن في نقطة ما انفتح شـــلال 
الحكي وجأرت سيدات كثيرات بالشكوى 
لتكتشـــف ناديـــن أمامهـــا مجلـــدات من 
الفظائـــع الحقيقية المســـتترة، وجمعت 
منها خيـــوط قضايا حقيقيـــة كانت لها 

تأثيرات في الكثيرات.

شلال احتجاج

 بتعبير أشـــرف نفسها في حوار مع 
مجلة الجامعة الأميركية بالقاهرة، نامت 
ذات ليلـــة، واســـتيقظت لتجـــد أكثر من 
مئة ألف متابع لحســـابها والعشرات من 
الرسائل والحكايات الموثقة والشكاوى، 
وبدت أولى القضايا المطروحة قضية 
الشـــاب الذي حكـــت عنـــه زميلتها، 
والـــذي تم القبـــض عليـــه بالفعـــل 
والتحقيق معه ثم إدانته سريعا بعد 
تحـــول القضية إلى قضيـــة رأي عام 

والحكم بسجنه ثلاث سنوات.
من بعده تكشفت تفاصيل 
قضية أخرى، عُرفت إعلاميا 

بفتيات الفيرمونت، نسبة إلى 
استدراج بعض أبناء رجال 
الأعمال لزميلاتهن في أحد 

الفنادق وتخديرهن والاعتداء 
عليهن.

كانت أشبه بمن يُلقي حجرا 
في بحيرة راكدة لتتسع دوائر 

المياه سريعا، وتصل إلى كل وحش 
مُتخفٍ تحت أقنعة الأعراف لتفضحه 

وتجُرجره إلى ساحات القضاء، 
وتتجاوب السلطة التشريعية (البرلمان) 
بعد ذلك مع انتفاضة النساء ثم توافق 

الحكومة 

المصرية على قانون جديد يوفر الحماية 
للشـــاكيات من التحـــرش ويقبل بإخفاء 
هويتهـــن، وهـــو مـــا يعتبـــر قفـــزة غير 
مســـبوقة تمثـــل ردعـــا قويـــا للظاهرة 

المشينة.
ديلاك  الأميركـــي  الصحافـــي  كتـــب 
وولـــش في أكتوبـــر الماضي في صحيفة 
”نيويورك تايمز“، واصفا أشـــرف بأنها 
أسقطت ذئابا بشـــرية لا حصر لهم، وأن 
متهمـــا واحدا ممّن نجحـــت في إدانتهم 
قام باغتصاب خمسين سيدة وفتاة على 
مدى عدة سنوات دون أن تجرؤ إحداهن 

على اتهامه.
علـــى غـــرار ما فعلتـــه، قام نشـــطاء 
وناشـــطات، في أماكن مختلفة بتدشـــين 
حســـابات مماثلـــة للإبـــلاغ عـــن كافـــة 
الانتهاكات التي تواجهها المرأة المصرية 

في كل مكان.
صـــار واضحا أن خارطـــة التحرش 
الجنســـي سوف تشـــهد خلال السنوات 
القليلـــة القادمـــة تغييرا كبيـــرا بفضل 
مقاومـــة الأفراد المتطوعين عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي وغيرها، وتجاوب 

الأجهزة والكيانات المؤسسية معهم. 
في تصريحـــات حديثة لها أدلت بها 
ذكرت  بعد اختيارها ضمن قائمة ”تايم“ 
نادين، أنها تنوي قريبا تحويل حسابها 
على إنستغرام الخاص بمراقبة وتوثيق 
حكايات التحرش الجنسي إلى مؤسسة 
تســـاعد النســـاء والفتيات مـــن مختلف 
الأعمار علـــى الإبلاغ عـــن أيّ انتهاكات 
تواجههن، وصولا إلـــى تطبيق القانون 

بصرامة على الجناة.
فضلا عن ذلك، فإن المؤسســـة سوف 
تقـــوم بتنظيم برامـــج توعيـــة وتدريب 
للنساء في الريف والحضر، من مختلف 
الفئـــات للتعرف على ســـبل التعامل مع 
المتحرشـــين قانونـــا، وضمـــان حياة 

كريمـــة لهن مـــن دون 
تحرش.

[ أشــــرف تواجه توحــــش القبيلة، وإرث العــــادات المناهضة للعدل، وهــــي ترفع راية 
المجاهرة بتوثيق وفضح جرائم التحرش والاغتصاب في المجتمع المصري.

[ 57 في المئة من المصريات يتعرضن لحوادث تحرش جسدي مباشر في وسائل النقل العامة اليومية، ونحو 31 في المئة للتحرش 
الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، وفق استطلاع رأي أجرته مؤخراً طالبات معهد السينما بالقاهرة.

[”شــــرطة الاعتداءات“ حساب على إنســــتغرام أطلقته أشرف في شــــهر يوليو الماضي، 
وطالبت كل فتاة وامرأة في أي مكان بمصر أن تُقدّم للعالم حكايتها.

اسم أشرف يرتبط اليوم بواحدة 

من أخطر القضايا التي يواجهها 

المصريون، وقد تكون أخطر 

من الإرهاب نفسه، لأن شريحة 

كبيرة من الناس اعتادت رؤية 

التحرش والسماع عنه، وكأنه 

أمر طبيعي

أشرف تقول في حوار مع 

مجلة الجامعة الأميركية 

بالقاهرة، إنها نامت ذات 

ليلة، واستيقظت لتجد 

أكثر من مئة ألف متابع 

لحسابها والعشرات من 

الرسائل والحكايات الموثقة 

والشكاوى، وبدت أولى 

القضايا المطروحة قضية 

شاب تم القبض عليه 

بالفعل والتحقيق معه ثم 

إدانته سريعا

مصطفى عبيد
كاتب مصري

قبـــول  إرادة  لديهـــا  بـــت 

تماءهـــا إلـــى طبقـــة فوق
ســـورة الحال، ودراســـتها
وم السياسية في الجامعة
هرة، جعلاها أكثر حرصا
ساعدة والمساندة لضحية لا
لم حجم ما تعرضت له من

شكواها. ط
دها مهندســـا وخبيرا في
يات وشـــبكات الاتصالات،
على اســـتيعاب ما يمكن ة
ولوجيا الحديثة أن تحُققه

ب

المجتمـــع حال تحول فـــي
في قضية عادلـــة، وهو ما
ه عبر الوســـائل التقليدية

إلى تلـــك الدوافع إيمانها 
وح والفضح فـــي مواجهة 
 إيمـــان قديم، لكنـــه نضج 
ــل محـــاورات التواصـــل 
فجيـــل المـــرأة العربية في 
ضات وثـــورات الربيع بدا 
بمنشورات الشاعر الراحل 
لمحرضة علـــى التمرد ضد 
وة، والداعية إلـــى البوح 

شكوى علنا.
نـــي فـــي إحـــدى قصائده 
مجموعـــات البنات على

تماعي 
ريخي
رضع
ي ري

ب
/

شلال احتجاج

 بتعبير أشـــرف نفسها في حوار مع 
مجلة الجامعة الأميركية بالقاهرة، نامت 
ذات ليلـــة، واســـتيقظت لتجـــد أكثر من 
مئة ألف متابع لحســـابها والعشرات من 
الرسائل والحكايات الموثقة والشكاوى، 
وبدت أولى القضايا المطروحة قضية 
الشـــاب الذي حكـــت عنـــه زميلتها،
والـــذي تم القبـــض عليـــه بالفعـــل 
والتحقيق معه ثم إدانته سريعا بعد
تحـــول القضية إلى قضيـــة رأي عام

والحكم بسجنه ثلاث سنوات.
من بعده تكشفت تفاصيل 
قضية أخرى، عُرفت إعلاميا 

بفتيات الفيرمونت، نسبة إلى 
استدراج بعض أبناء رجال 
الأعمال لزميلاتهن في أحد 

الفنادق وتخديرهن والاعتداء 
عليهن.

كانت أشبه بمن يُلقي حجرا
في بحيرة راكدة لتتسع دوائر 

المياه سريعا، وتصل إلى كل وحش 
مُتخفٍ تحت أقنعة الأعراف لتفضحه 

وتجُرجره إلى ساحات القضاء،
ٍ

وتتجاوب السلطة التشريعية (البرلمان) 
بعد ذلك مع انتفاضة النساء ثم توافق 

الحكومة 

تســـاعد النســـاء والفتيات مـــن مختلف
الأعمار علـــى الإبلاغ عـــن أيّ انتهاكات
تواجههن، وصولا إلـــى تطبيق القانون

بصرامة على الجناة.
فضلا عن ذلك، فإن المؤسســـة سوف
تقـــوم بتنظيم برامـــج توعيـــة وتدريب
للنساء في الريف والحضر، من مختلف
الفئـــات للتعرف على ســـبل التعامل مع
المتحرشـــين قانونـــا، وضمـــان حياة

كريمـــة لهن مـــن دون
تحرش.



 أبوظبــي – أعلنت الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية عن الروايات المرشّـــحة 
للقائمة الطويلة فـــي دورتها للعام 2021، 
والتي تبلغ قيمـــة جائزتها 50 ألف دولار 
أميركي، حيـــث تتضمن القائمة 16 رواية 
صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 
وآخر أغســـطس 2020، وجرى اختيارها 

من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.
وصل إلى القائمـــة الطويلة للجائزة 
في دورتهـــا الرابعة عشـــرة كتّاب من 11 
بلـــداً، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، 
وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع 
العالم العربي اليـــوم، من معاناة العراق 
وانتشـــار الجماعات المتطرفة إلى وضع 

المرأة في العالم العربي.
وتنحو ثـــلاث روايات من القائمة في 
اتجـــاه فضاء بوليســـي،  حيـــث ارتكبت 
جرائمها على خلفية حـــروب وصراعات 
روايـــات  اتخـــذت  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي 
القائمـــة الطويلة فضاءات عـــدن وعمّان 
والـــدار البيضـــاء ووهـــران وغيرها من 
المـــدن العربية ســـاحةً لأحداثها لتحكي 
عـــن العلاقات الإنســـانية ودور الأدب في 

التنوير.
وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل 
لجنـــة تحكيم مكونة من خمســـة أعضاء، 
برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي 
بزيـــع، وعضويـــة كل من صفـــاء جبران 
أســـتاذة اللغـــة العربيـــة والأدب العربي 
الحديث في جامعة ساو باولو بالبرازيل، 
ومحمد آيت حنّـــا، كاتب ومترجم مغربي 
يـــدرّس الفلســـفة فـــي المركـــز الجهوي 
لمهن التربيـــة والتكوين بالدار البيضاء، 

وعلي المقري، كاتـــب يمني وصل مرتين 
إلـــى القائمة الطويلة للجائزة، وعائشـــة 
سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي 
مؤسســـة ومديرة دار ورق للنشر ونائب 

رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.
من بين قائمة الروائيين الســـتة عشر 
الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة 
ثمة العديد مـــن الأســـماء المألوفة التي 
ســـبق وأن وصلت أعمالها إلـــى القائمة 
الطويلـــة أو القصيرة للجائزة، من بينهم 
جلال برجس ومحســـن الرملي والحبيب 
ومنصورة  فاضـــل  ويوســـف  الســـالمي 
عزالدين وحامد الناظر. وشـــهدت الدورة 
الحالية من الجائـــزة وصول كتّاب للمرة 

الأولى إلى القائمة الطويلة، وهم عبدالله 
البصيّص وعبّاس بيضـــون وأحمد زين 
وعبدالمجيـــد ســـباطة وعبداللطيف ولد 
عبدالله وعبداللـــه آل عياف وأميرة غنيم 
وعمارة لخوص ودنيا ميخائيل وســـارة 

النمس.
”دفاتـــر  روايـــات  القائمـــة  وتضـــم 
الـــورّاق“ للأردني جـــلال برجس، و“قاف 
قاتـــل، ســـين ســـعيد“ للكويتـــي عبدالله 
للبنانـــي  البصيّـــص، و”عُلـــب الرغبـــة“ 
عبّاس بيضون، و”فاكهة للغربان“ لليمني 
أحمد زين، و”بساتين البصرة“ لمنصورة 
عزالدين من مصر، و”حفرة إلى الســـماء“ 
لعبدالله آل عياف من السعودية، و”عينان 

خضراوان“ لحامد الناظر من الســـودان.
ونجد فـــي القائمة روايتين مـــن العراق 
لمحسن الرملي و”وشم  هما ”بنت دجلة“ 
لدنيا ميخائيل، ومن تونس نجد  الطائر“ 
روايتَيْ ”الاشـــتياق إلى الجارة“ للحبيب 
لأميرة  الســـالمي و”نازلـــة دار الأكابـــر“ 
غنيم، ومن المغـــرب روايتيْ ”الملف 42“ 
لعبدالمجيد ســـباطة و”حياة الفراشات“ 
ليوســـف فاضـــل، عـــلاوة علـــى ترشـــح 
روايتين مـــن الجزائر همـــا ”طير الليل“ 

لعمارة لخوص و”جيم“ لسارة النمس.
فــــي تعليقــــه علــــى القائمــــة الطويلة 
قال شــــوقي بزيــــع رئيس لجنــــة التحكيم 
”أســــتطيع أن أجزم بأن مــــا حصلنا عليه 

من حصاد ســــردي وفير، ما هو إلا الثمرة 
الطبيعيــــة للتحالــــف غيــــر المحمود بين 
19، التي أقفلــــت أمام  جائحــــة كوفيــــد – 
الكتّــــاب أبواب الحيــــاة كلها باســــتثناء 
بــــاب اللغة، وبين جائحــــة النظام العربي 
الرســــمي المحصّن بكل أشــــكال الفســــاد 
والقهــــر والاســــتحواذ. وهــــو مــــا بــــدت 
تردداتــــه واضحــــة تمامــــاً فــــي الروايات 
المرشــــحة، وفي روايات اللائحة الطويلة 
علــــى نحو خاص، والتــــي تولى مؤلفوها 
كتابــــة التاريــــخ الفعلــــي وغيــــر المزور 
للبشر المنســــيين، وتعقّب الأماكن الغفْل، 
والحيوات الهشــــة والمهددة بكل أشكال 

الاستلاب“.
وأضاف بزيــــع ”نحن هنا إزاء ســــت 
عشــــرة رواية مميزة مــــن مختلف أصقاع 
ســــياقاتها  تراوحــــت  العربــــي،  العالــــم 
تقنيــــات  بيــــن  والتعبيريــــة  الأســــلوبية 
الاجتماعي  والتقصي  والرسائل  التوثيق 
والنفسي والاستقصاء البوليسي المعقد. 
كما أن كتّابها قد أخذوا على عاتقهم مهمة 
إماطــــة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع 
العربــــي الذي لا يتورع القائمون عليه عن 
ضرب حقوق الإنســــان وتعليق الدساتير 
ومصــــادرة الحريــــات العامــــة واضطهاد 
العنــــف  تغذيــــة  إلــــى  وصــــولاً  المــــرأة، 
واســــتيلاد الإرهاب الأصولــــي والحروب 

على أنواعها“.
من جانبه قال ياســــر ســــليمان رئيس 
مجلس الأمناء ”تتابع روايات هذه الدورة 
مسارات الرواية العربية في الزمن الراهن 
بمفاعلاتهــــا التــــي تتجــــذر فــــي التاريخ 
مواضيعها،  لتســــتلهم  والبعيد،  الحديث 

وتحفر في أعماق شخوصها، وتستنهض 
أصواتهــــا لتعبر عــــن حالات المســــاءلة 
المتشعبة التي يعيشها الإنسان العربي، 
بكل ما فيها من تصــــدع وضياع وهروب 

ومواجهة وتجاوز للمسكوت عنه".

 وأضاف "تتيــــح روايات هذه القائمة 
فرصة يستطيع من خلالها القارئ العربي 
أن يتجــــاوز الحــــدود الجغرافية الضيّقة، 
إلــــى فضــــاء عربــــي أرحــــب تشــــترك فيه 
الهمــــوم، وتتلون بزمكانيــــة جامعة على 
اختلاف تنغيماتها. وســــيجد القارئ في 
روايات هذه القائمة نفحات من التجريب 
في نســــج البناء الروائي، التي تجعل منه 
مشــــاركًا فاعلاً في تركيب الأحداث وغزل 
خيوطهــــا؛ مما يزيد من أهمية القراءة في 

زمن شارخ طاحن“.
وســــتعلن الجائــــزة فــــي 29 مــــارس 
الجاري عناوين روايات القائمة القصيرة 
من بيــــن الروايات المدرجة فــــي القائمة 
الطويلة، بينما حــــدد يوم 25 مايو موعدا 
للإعــــلان عن الروايــــة الفائــــزة بالجائزة 
العالميــــة للروايــــة العربية فــــي دورتها 

الرابعة عشرة.
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التكنولوجيا تفرض نفسها على الأدب في عصر ما بعد الورق

ريمـــة  الجزائريـــة  الباحثـــة  قدمـــت   
حمريـــط مؤخـــرا أطروحتهـــا التي نالت 
عنهـــا درجة الدكتوراه مـــن جامعة باتنة 
1، كليـــة اللغة والأدب العربـــي والفنون، 
وعنونتها بـ”ســـيميائية اللغة والصورة 
فـــي النص التفاعلـــي العربـــي ـ روايات 
محمد ســـناجلة أنموذجا“، حيث عالجت 
من خلالها موضـــوع النص التفاعلي في 
ســـياق الثقافـــة الرقمية والبعـــد التقني 

والتكنولوجي.
وتعتبر الباحثـــة أن النص التفاعلي 
رؤيـــة جديـــدة خـــارج الـــورق تحقَقَـــت 
مـــع الثـــورة الرقميـــة التي اســـتطاعت 
الدمـــج بين الإنتـــاج الأدبي والوســـائط 
لإحداث  ليـــس  المتعـــددة،  الإلكترونيـــة 
قطيعـــة أدبيـــة بـــل لبيـــان اســـتمرارية 
التجريب الأدبي مع ما يأخذه من التفاعل 
مع الثقافة بالشكل التدريجي، لأن في هذا 
النـــوع من النصوص لم يكـــن الكمبيوتر 
الوســـيط التقني المعتمد مباشرة، وإنما 
ارتبط قبلا بوســـائط تقنيـــة أخرى غيره 
كالفيلم أو الســـينما مســـتفيدا من مزايا 
التفاعـــل التقنـــي بالصـــوت والصـــورة 

والأنفوجرافيك.

الصورة والكلمة

ترى حمريط أن النـــص الأدبي مهما 
كان نوعـــه كلما اســـتعصى على التحول 
إلى سيناريو كان هذا دليلا على أصالته، 
والتجارب السينمائية تثبتُ أن الروايات 
الثقيلـــة تفقـــدُ رونقهـــا علـــى الشاشـــة 
بإضمارهـــا المكون الأصلـــي (اللغة) في 
بنـــاء النـــص واعتمادها ثقافة المشـــهد 

”الصورة“.

وتضيـــف أن التواصل البصري أخذ 
نصيبـــا كبيرا من بين أشـــكال التواصل 
البشـــري بعدمـــا اتَســـع الإبـــداع إلى ما 
بعد المكتوب؛ وأوّلُ ما عبر الإنســـان عن 

أفكاره عبر الصـــورة، وبداية الحضارات 
ـــا الكتابـــة فجاءت  قـــت بالصورة، أمَّ وُثِّ
متأخـــرة، والآن تعـــود الصـــورة بشـــكل 
قوي للتعبير عن الحضارة، لأنها أســـرع 

الخطابات وأكثرها تأثيرا.
غيـــر أنَّ هذا الطرح لا يمنح الســـلطة 
العلامـــة  تطـــرح  فقـــد  فقـــط،  للصـــورة 
اللســـانية ”اللغة“ مساءلات بالنسبة إلى 
الصورة؛ لأن الكلمة المكتوبة ليســـت هي 
قبل كل شـــيء كالصورة وليس ضروريا 
توازيهمـــا، وإن كان حـــال الكلمـــة اليوم 
أنها تعيشُ تراجعـــا لصالح الصورة إلاَّ 
أنها تظل وســـيلة للتواصـــل بين المبدع 
والقـــارئ تقـــوم علـــى إظهـــار الجانـــب 
الإبداعي للنـــص بمضمونها الذي يظهر 
في شـــكل فنـــي وعلاقاتهـــا اللغوية غير 

الاعتيادية التي تخرق النظام المألوف.
اللغـــة، كما تقـــر الباحثة، هي صورة 
وجـــود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق 
نفوسها وجودا متميزا قائما بخصائصه. 
إنها تجعل القارئ يجســـد مـــا يقرأه في 
خيالـــه بحرية تامة عـــن طريق مجموعة 
من الصور والأفكار التي يبنيها في ذهنه 
حينما يكون ســـارحا في عملية القراءة، 
والخيـــال لا يضع قوانيـــن أو حواجز أو 
حـــدودا للتفكير والاحتمال والتصور، بل 
يضع الذهن فـــي مواجهة كل الاحتمالات 

التي يرسمها لواقع الأحداث المقروءة.
وتلفت حمريط إلى أننا نعيش اليوم 
فـــي عصر ثقافة ما بعـــد الورقي، في ظل 
عالـــم المتغيـــرات الذي تغذيـــه خطابات 
حيث  الجديدة،  والتكنولوجيات  العولمة 
أبرزت آفاقا أخرى لثقافة الصورة، فتحت 
لها السيميائيات هي الأخرى آفاقا جديدة 
من خلال إعادة النظر في طريقة التعامل 
مع قضايـــا المعنـــى في زمـــن أصبحنا 

نعيش فيه بالتوازي مع الكلمات.
فـــي رأيها إنه زمن الصـــورة والكلمة 
معـــا، فيتحـــول الأدب من ثقافـــة الكتابة 
التـــي تحكمه لغـــة لطالما كانـــت وليدة 
قواعد النحو والتداول إلى رسالة بصرية 
تركيبيـــة لا تقبـــل التقطيع إلـــى عناصر 
صغرى مســـتقلة لأنهـــا ترابطية تختزل 
فـــي بنائهـــا دلالات لا تتجـــزأ، ثم يتحول 
المتلقي مـــن قارئ للنـــص المكتوب إلى 
قارئ للصـــورة، واضعا بعيـــن الاعتبار 
الخصوصيـــات المائزة بيـــن لغة تحليل 
ولغـــة  المكتوبـــة  النصـــوص  صـــورة 
تحليـــل الصـــور المرئيـــة، ومراعيا وقع 
فتوحـــات التأويل بين بلاغـــة الطرفين، 

ومـــدى التقارب بيـــن القراءتيـــن في ما 
يخص طبيعة كل منهما وخصوصيتهما 

البنيوية.
وتحاول حمريـــط في أطروحتها لفت 
الانتباه إلى شـــكل نصي جديد تتشـــعب 
فيه الأسئلة انطلاقا من الإشكالية التالية: 
هل اســـتطاعت مجمل الأنظمـــة اللغوية 
والأنظمـــة غير اللغوية أن تثري التخييل 
هُ؟ وقد  بتحقيقها شرط التفاعلية، أم تحدُّ
قادتنا إلى طرح هذه التســـاؤلات الآتية: 
هـــل يمكن للنص التفاعلي أن يكون بديلا 
عن النص المكتوب؟ في ما تكمن إيحائية 
صورته بين بعديهـــا اللغوي والبصري؟ 
كيف نقارب ما هو لســـاني بآليات ما هو 
بصري؟ ثم هل اســـتطاع النص التفاعلي 
أن يقدم صورة أشـــدّ بلاغـــة وتأثيرا إلى 

جانب تجسيده اللغة الأدبية؟

ثلاثة نصوص

وقع اختيـــار حمريـــط للتطبيق على 
نصـــوص ”شـــات“ و”صقيـــع“ و”ظـــلال 
العاشـــق (التاريـــخ الســـري لكمـــوش)“ 
للروائي محمد سناجلة، واتضحت معالم 
خطـــة أطروحتهـــا وفـــق ثلاثـــة فصول، 
بدأتها بمدخل سيميائية اللغة والصورة، 
وقد أجمل الفصل الأول إشكاليات النص 
التفاعلـــي العربي بوصفه نصـــا جديدا 
وفـــق تصورات غير نمطيـــة، انطلاقا من 
ضـــرورات تجديد الكتابة ومن إشـــكالية 
الماهيـــة إلى ســـؤال الهوية فـــي النص 

التفاعلي.
وتركز الباحثة ابتداء على إشـــكالية 
المصطلح إذ تتـــوزع مصطلحات النص 
التفاعلي في البيئة العربية وتختلف من 
باحث إلى آخر بالشـــكل الذي يحدث عند 
الباحثيـــن العرب، فتكونت له مســـميات: 
الأدب الرقمـــي، النـــص المترابط، النص 
النـــص  الفائـــق،  النـــص  المتشـــعب، 
المتفرع… وغيرهـــا. وضمن هذا الوضع 
الشـــائك رُفعت إشكالية المفهوم بتشريع 
إبدالات في تحديده وتنظيره على النحو 
الـــذي يـــدل علـــى طبيعتـــه، واعتبارات 
خصوصيته من خلال التركيز على علاقة 

النص بالوسيط.
ومن شـــأن هذا أن يعرّف على ماهيته 
لتحديـــد هويته مقابل أنـــواع النصوص 
الأخـــرى بالبحث عن مبررات تبرهن على 
كينونته وتؤهبه لرهان المستقبل القائم 
حـــول مداهمـــة نظيـــره النـــص الورقي، 
ومن هنـــا تبرز مقولـــة التجنيس للنص 
التفاعلـــي التـــي تقوم في الأســـاس على 
مقولة الشـــكل النصي وقوانيـــن الكتابة 
القائمـــة على تطوير وتجـــاوز النظريات 
والقوانيـــن الأدبيـــة، وعلـــى مـــا يتعلق 
بنظريـــة القراءة ومحل القارئ ضمن هذا 
النـــص الجديد الذي يثير مســـألة إبدال 

ســـلطة القراءة من فعل القـــراءة النمطية 
مع النص الورقي إلى مشاركة التأليف أو 
الكتابة ضمن مختلف الوســـائط القائمة 

على أساس الكمبيوتر.
تكرسه التفاعلية عقدا ضمنيا يعطي 
للمتلقـــي الحق في بناء النص وتوســـيع 
مســـاراته القرائية؛ فيتغير شرط الكتابة 
من خصوصيـــة الفكرة إلـــى تعددها من 
خلال مبـــدأ الكتابـــة الجماعية، فيتحقق 
التغييـــر ونلاحـــظ الحضـــور الأســـاس 
للكمبيوتر، وتتسع مهام الكاتب لممارسة 
القـــراءة إلى جانب الكتابـــة أيضا، وهذا 
يعني أن هدف المبدع الرقمي استشـــعار 
المدركات المتنوعة لخلق نص قادر على 
تفعيـــل دور التخييـــل فـــي ذات المتلقي 
مـــن جميع جوانبـــه الحســـية ”الحرف/ 
الصورة/ والصوت“ ليخلق خيالا كاملا.

وتمحور الفصـــل الثاني من أطروحة 
حمريط حـــول النظـــام الســـيميائي في 
نـــص ”شـــات“، إذ تبحث في مســـتويات 

النـــص مركـــزة علـــى المقاربـــة الدلالية 
للنـــص ضمن إطار فحـــص عتبة الغلاف 
والعنـــوان، حيث يظهران بالشـــكل الذي 
يســـتجيب للمتطلبات التقنيـــة والرقمية 
على المســـتوى البصري الذي يؤكد دور 
الوسيط التكنولوجي الأساسي في عملية 
التشكيل الأدبي، ثم تأتي محاولة تقطيع 
العناصر السيميائية في نص ”شات“ منذ 
بداية التشكيل من خلال عتبة الاستهلال 
عندمـــا يعلـــن النـــص بدايتـــه بمشـــهد 
المتحركة  الصـــورة  يجســـد  ســـينمائي 
التي تعمل علـــى آليات المونتاج الرقمي 
أو التوليف، فيكون فاتحة أحداث النص 

بعكسه المضمون الدلالي للغة.
بعنـــوان  الثالـــث  الفصـــل  وجـــاء 
ليكشـــف  ”ســـيميائية اللغـــة والصورة“ 

عن التكنيك الروائـــي في نصي ”صقيع“ 
و“ظلال العاشـــق“، حيـــث تحلل حمريط 
أولا المقاربـــة الدلاليـــة لنـــص ”صقيع“، 
النـــص الـــذي جـــاء بمتغيـــرات بنائية 

وســـردية وتقنيـــة رقمية جديـــدة ويمزج 
بين الشـــعر والســـرد ومختلـــف الفنون 
باســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة؛ فكانت 
الواجهـــة  ســـيميائية  مـــن  الانطلاقـــة 
نصيـــة  دعامـــة  بوصفهـــا  الافتتاحيـــة، 
تجســـدت في مشـــهد ســـينمائي متحرك 
مؤثر فـــي البنية الســـردية على الصعيد 
التناظـــري مع وحدات النـــص التعبيرية 
الوصفية، إلـــى دلالة العنـــوان ”صقيع“ 

المعجمية والإيحائية.
كما تتوقف الباحثـــة في هذا الفصل 
عنـــد التدليل العلاماتـــي في نص ”ظلال 
العاشق (التاريخ السري لكموش)“، وهو 
النص الثالث الذي اســـتمر معه الروائي 
محمـــد ســـناجلة فـــي تجريب الوســـيط 
التكنولوجـــي لتشـــييد الفعـــل الرمـــزي 
داخله بتحقيقه تزاوجا فريدا بين الرواية 
والتقنيـــة والفنون كمؤشـــر على تداخل 
أجناســـي، يمنـــحُ مســـاحة قرائية تضع 

القارئ أمام قراءات مختلفة.

إنه زمن الصورة والكلمة معا (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــاج الأدبي والتكنولوجيا ولادة نصوص تقوم على  أفرزت العلاقة بين الإنت
أســــــاس التفاعل، ولا يمكن تجاهــــــل ما أضافته التكنولوجيا من وســــــائط 
ــــــص والإبداع  ــــــى تجديد الوعي بالن ــــــة متعددة من أجل الســــــعي إل تفاعلي
ــــــي. كما خلقت نوعا جديدا من القــــــراءة فيما تظل متعثرة في  والنقد الأدب

الأدب العربي.

هل يمكن للنص التفاعلي أن يعوض النص المكتوب

ست عشرة رواية أخذ 

كتابها على عاتقهم مهمة 

إماطة اللثام عن الوجوه 

الكارثية للواقع العربي 

الراهن

الأدب تحول من ثقافة 

الكتابة وأحكام اللغة 

إلى رسالة بصرية

ريمة حمريط

ربي ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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لحن الشعر إبداع فني

 أبوظبــي – انطلقت مســـاء الأحد، من 
مســـرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، أولى 
حلقـــات المرحلـــة الثانية مـــن ”برنامج 
لفـــن  الأول  البرنامـــج  المنكـــوس“، 
المنكـــوس، والـــذي تنتجه لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي.
وفي بـــث مباشـــر على الهـــواء عبر 
قناتي بينونة والإمارات، اســـتهلت أولى 
أمســـيات المرحلة الثانية ورابع حلقات 
البرنامـــج بترحيب مقدمة البرنامج هدى 
الخريـــف بلجنـــة التحكيـــم المكونة من 
المختصيـــن في فـــن المنكوس محمد بن 
مشـــيط المري، شايع العيافي وسعيد بن 
كـــراز المهيري، الذي ينـــوب عن الدكتور 
حمود الجلوي لتعذره عن حضور الحلقة 

بسبب ظرف خاص.
وقبـــل انطلاقـــة رحلـــة البحـــث عن 
فارس المنكـــوس في مرحلتهـــا الثانية، 
أعلنـــت مقدمة البرنامـــج نتائج تصويت 
المشـــاهدين لنجومهـــم المفضليـــن من 
الحلقة الســـابقة، حيث أســـفرت النتائج 
عـــن تأهـــل كل مـــن ناصـــر بـــن هـــادي 
المنصـــوري من الإمارات بــــ72 في المئة 
وســـالم ناصر آل ســـالم من الكويت بـ62 
في المئة، لينضما إلى زميليهما عبدالله 
فهـــد الصخابرة ومســـعود بن شـــعفول 
من الســـعودية اللذيـــن تأهلا بقرار لجنة 
التحكيم خـــلال الحلقـــة الماضية، فيما 
غادر المســـابقة كل من خالد الســـاطوح 
وضويحي بن راشد المري من السعودية.

وبعد الإعلان عن المتأهلين بتصويت 
الجمهور اكتملت قائمة الـ12 المشاركين 
فـــي المرحلة الثانية، وهـــي تظم كلا من 
خلف بخيت آل حفيظ المزروعي ونهيان 
مبارك المنصـــوري وأحمد زايد بوحميد 
المزروعـــي وناصر بن هادي المنصوري 
من الإمارات، وهادي بن ربعة وسعود بن 
ســـالم آل طينان ومحمد آل عامر وسالم 
ناصـــر آل ســـالم من الكويت، ومســـعود 
بن شـــعفول وعبدالله الصخابرة وصالح 
حســـين الهمامي وســـعود ابن جابر آل 

جوزاء من السعودية.
وبدأت أولى أمسيات المرحلة الثانية 
مشوارها مع أول ستة نجوم، وهم صالح 
حسين الهمامي ومسعود بن شعفول من 
الســـعودية، ونهيان مبـــارك المنصوري 
وخلف بخيـــت آل حفيـــظ المزروعي من 
الإمـــارات، وهـــادي بن ربعـــة ومحمد آل 
عامـــر من الكويـــت، والذين قدمـــوا أداء 
مميـــزا مليئـــا بـــأروع الكلمـــات وأعذب 

الأصوات.
وأوّل نجوم رحلة التحدي كان صالح 
حســـين الهمامـــي، وقـــدم أربعـــة أبيات 
شعرية من كلمات الشاعر ماجد النصيف 
وقالت لجنة التحكيم إن المتســـابق لديه 
إمكانيـــات قويـــة وصوت جميـــل، ولكنّ 
أداءه فـــي الحلقة كان أقل مـــن المتوقع، 

وقد كان الإرهاق في الصوت واضحا.
المنصـــوري  مبـــارك  نهيـــان  وكان 
ثانـــي نجـــوم الأمســـية وأدى بصوتـــه 
قصيدة من كلمات الشاعر خميس محمد 
الربيعي المنصوري، وقـــد أكدت اللجنة 
أن المتســـابق أدى اللحـــن بشـــكل متقن 
وبصوت جميـــل وأداء مميـــز، فيما كان 

هناك خلل بســـيط فـــي الانضباطية عند 
الدخول ولكن سرعان ما تجاوزه.

وكان هـــادي بـــن ربعه ثالـــث نجوم 
الحلقة وألقى أمام اللجنة أبياتا شـــعرية 
للشاعر راشد بن غالب آل طعان، ووصفت 
اللجنة أداءه بالمميز حيث أظهر تحسنه 
مقارنـــة مـــع المرحلة الســـابقة، وقد كان 
موفقـــا باختيار الكلمـــات وأطرب اللجنة 

بأدائه.
والنجم الرابع في الحلقة كان مسعود 
بن شـــعفول الذي قدم لوحـــة من كلماته. 
وأشـــارت اللجنة إلى أن المتسابق حافظ 
على قـــوة ظهـــوره وأدائه فـــي المرحلة 
الأولى وأن أداءه تميز بتناغم إحساســـه 

مع المفردات.
أما خلف بخيت آل حفيظ المزروعي، 
خامـــس المتســـابقين في الأمســـية، فقد 
أطـــل بأبيات للشـــاعر محمد بـــن دنفس 
العرجانـــي، اعتبر المحكمـــون أن أداءه 
لها كان متوازنا وقـــد أتقن اللحن وقدمه 
بصوت جميـــل وبما يتناســـب مع طبقة 
صوته، ولكن طول النفس كان فيه بعض 

القصور وقد تجاوزه في البيت الثاني.
وآخـــر نجوم الأمســـية كان محمد آل 
عامـــر الذي قـــدم أبياتا للشـــاعر ذيب بن 
دريـــم، وقد أكـــدت اللجنة أن المتســـابق 
أبدع فـــي أدائـــه وأن اختيـــاره للأبيات 
ينم عـــن ذائقته الفنيـــة، وتمنت أن يقوم 

بالتلاعب أكثر في اللحن.
واستضافت الحلقة الفنان الإماراتي 
بخيت المرر الذي قدم لوحة طربية مميزة 
علـــى لحـــن المنكوس مصحوبـــة بأنغام 
العـــود، وردد فيهـــا أبياتـــا شـــعرية من 

كلمات الشاعر محمد بن حيي الهاملي.
كما استضافت فقرة سيرة المنكوس 
فـــي البرنامج الـــراوي ســـعيد بن عتيق 
المنصـــوري، والـــذي قـــدم للمشـــاهدين 
قصصا تناقلهـــا الأجداد والآباء، وتحمل 
بيـــن أوراقهـــا أفـــكارا وحكمـــا ومعانيَ 
المشـــاهدين  المنصوري  وأطرب  عميقة، 
بعذب الكلمات الشعرية التي رددها على 
لحن المنكوس، مؤكدا أن لحن المنكوس 
من الموروث العريق المليء بالإحســـاس 

وجمال المعاني.
وتلا ذلك تقديم المتسابقين لمرورهم 
الثاني في الأمســـية الرابعة، حيث قدموا 
أداء يعكس هويتهم، وهي مشاركات حرة 
مـــن خلال بيتيـــن ولحن مـــن اختيارهم، 
حيث لا يتـــم احتســـابها أو تقييمها من 
ضمن الدرجة الخاصة بمشاركة النجوم.

وأعلنـــت لجنة تحكيـــم البرنامج مع 
نهايـــة الأمســـية الرابعـــة مـــن ”برنامج 
المنكـــوس“ بموســـمه الثاني عـــن تأهل 
كل مـــن بن شـــعفول من الســـعودية وبن 
ربعه من الكويـــت، وذلك بعد حصول كل 
منهما علـــى 48 درجة، ليكونـــا بذلك أول 
المتأهليـــن إلـــى المرحلة الثالثـــة (ربع 

النهائية) من البرنامج.
أمـــا بقية المتســـابقين وهـــم محمد 
آل عامـــر مـــن الكويـــت، نهيـــان مبـــارك 
حفيـــظ  آل  بخيـــت  خلـــف  المنصـــوري 
المزروعـــي من الإمارات، صالح حســـين 
الهمامي من الســـعودية، فينتظرون دعم 
وتصويـــت المشـــاهدين لهم علـــى مدار 
الأســـبوع، ليتأهل اثنان منهـــم للمحطة 
القادمة من المسابقة من خلال التصويت 

عبر موقع برنامج المنكوس.
ويتجدد اللقاء في الأسبوع القادم مع 
الأمســـية الثانية والأخيرة مـــن المرحلة 
الثانية، حيث ســـيتنافس 6 متســـابقين 
جـــدد، وبعد ذلـــك يتم الانتقـــال للمرحلة 
التاليـــة، في تمام الســـاعة الـ10 مســـاء 
بتوقيت الإمارات، وعلى الهواء مباشـــرة 
من مســـرح شـــاطئ الراحة وعبـــر قناتي 

بينونة والإمارات.

برنامج المنكوس يواصل

رحلة البحث عن فارسه
الرواية العربية أمل اليائسين وعزاؤهم
الروائي المصري حاتم حافظ: مأساة سوريا حولت البشر إلى قطط

 يشرد المواطن العربي بحثا عن ملاذ، 
أمان واطمئنان، ويُفكـــر، يتأمل، ويتدبر 
مـــا حولـــه ويُعيـــد حســـاباته ويراجع 
مســـلماته.. بهذا المنطق رســـم الروائي 
والكاتـــب حـــاتم حافـــظ عالمـــه الغائم، 
مرتكزا على مأساة لسيدة سورية تبحث 
عن حيـــاة آمنـــة مســـتقرة، فتندفع إلى 
حيث لا تريد، مثل قطة شـــريدة تتقاذفها 

الأقدار.
يعتبـــر حافظ فـــي روايتـــه الأحدث 
”كقطـــة تعبر الطريق“ مأســـاة التشـــرد 
السياســـي جـــزءا أصيـــلا مـــن التاريخ 
البشـــري كلـــه. ويقـــول فـــي لقائـــه مع 
”العـــرب“ إن التشـــرد قائـــم منـــذ الأزل، 
لكـــن التاريخ لم يكن لديه كل هذا الإعلام 
الـــذي لدينا والذي يخلق الحاجة للآلاف 
مـــن التصريحات يوميـــا بخصوص كل 

شيء.

التباس الهويات

يؤكـــد حافظ أن العالم لـــم يعد أكثر 
إنســـانية كي يجعل من مسلسل التشرد 
بعيـــدا عن الأوطان، مـــن هُنا ظهرت في 
الروايـــة عدة شـــخصيات أخـــرى تبدو 
مشـــردة أو نازحة عن أوطانها لأســـباب 
بعضها سياســـي وبعضها وجودي، ما 
يعني أن الرواية كان من الممكن أن تُكتب 
هذا العام أو قبل عشـــرين عاما، أو ربما 

قبل ذلك بزمن.
أن  المصـــري  الروائـــي  ويتصـــور 
الأزمة العربية منـــذ 2010 مجرد هاجس 
لأزمة ممتدة فـــي التاريخ. فالمنطقة التي 
نسميها العالم العربي التي باتت تُعرف 
بالشرق الأوسط لديها أزمة هوية بسبب 

توالي الاستعمارات.
ويوضح أن العرب أنفسهم بتوسعهم 
في تلك المنطقة خلقوا أزمة هوية طاحنة 
بســـبب الدين، فالمصري مثلا استســـلم 
للمســـتعمِر  الجديدة  العقيـــدة  بســـبب 
لدرجة جعلتـــه لا يدافع فقط عن محتليه 
بل جعلته أيضا يردد خطابهم، لدرجة أن 
أي محاولة ثقافية لطرح إجابة هوياتية 
مختلفـــة تعـــرض صاحبهـــا للطعن في 

دينه، بل وفي وطنيته أيضا.
ويظهـــر ذلك بوضوح في الرواية، إذ 
يبدو الطفل النمســـاوي بـــين والديه في 
البـــلاد التي ولد فيها، ومســـتقبله يكاد 
يكون مرسوما على جبينه، على العكس 
تبدو الطفلة السورية لي لي التي انتقلت 
مع أمها بين ثلاث دول، رغم أنها لم تكمل 
عامها الخامس، وصارت الأزمة السورية 
هنا معبرة إلى أقصى درجة عن الشتات 
الجغرافي  الثلاثـــة  بمفاهيمه  العربـــي، 

والتاريخي والثقافي.
ويشـــير حافظ إلى أن مفهوم الوطن 
صار ملتبســـا للغاية، فهـــو كان الكهف 
الـــذي يعـــود إليـــه الإنســـان قديمـــا أو 
الفضاء الذي كان يتحرك فيه والذي يجد 
طعامه وشـــرابه فيه، لكن بدافع الخوف 
اندفـــع الإنســـان للانخراط فـــي جماعة 
ليحتمي بها ضد المخاطر التي أنتجتها 

الجماعات المحيطة.
 وبدافـــع الخـــوف أيضـــا تشـــكلت 
القوميـــات فـــي مـــا بعـــد، لهـــذا شـــكّل 
الاتحاد الأوروبـــي نموذجا بديعا لفكرة 
التغلـــب على الخوف فـــي بداياته، ومع 
الوقـــت صـــار جماعة بـــإزاء الجماعات 
المحيطة به، ولـــم يتخلص الأوروبي من 
خوفـــه وظـــل مكتوما فـــي لا وعيه حتى 
انفجر مجددا وتســـبب في تصاعد قوى 

اليمين مؤخرا.
 وتوقـــع أن يكـــون كل شـــخص في 
المســـتقبل هو وطـــن في حـــد ذاته، ولن 
يكـــون الوطن غير الوســـادة التي تحمل 

رأس المرء نهاية اليوم.
وفـــي اعتقاده أن الكاتب لا يتوســـل 
بالخيال، لكن يتوســـل الخيال به، فالأمر 
أشـــبه برســـالة إلهية لا يهم مـــن يلعب 

دور الوســـاطة فيهـــا طالما أن الرســـالة 
تصل لأصحابها.

من هنـــا خطر لـــه أن امرأة ســـورية 
مضطرة لترجمـــة رواية تـــدور أحداثها 
في أماكن لم تعد موجودة على الخرائط، 
وطاردهـــا خاطـــر دون أن يعرف ما الذي 

يمكنه عمله.
وحـــول مصادر روايتـــه، يقول حافظ 
”إنـــه لا يمكن الاعتماد على الخيال وحده، 
فالفن يبدأ مـــن الواقع دائما، لكن مفهوم 
الواقع يتغير من فضاء معرفي إلى آخر، 
والواقع في الفن ليس هو الوجود المادي 
فحســـب، بل أيضـــا الرؤيـــة الفنية التي 

تنظم هذا الوجود“.
ويضيف أن بعض القراء اعتقدوا أنه 
زار كل الأماكن التي كتب عنها، والبعض 
اندهش كونه مصريا ويكتب عن سوريا، 
لكن في رأيه فإن هذه مسائل غير جوهرية 

في الفن.
ويكشـــف لـ”العـــرب“ أن هناك أصولا 
عديدة لروايته فقد تابع حكايات أصدقاء 
عراقيين وســـوريين وغيرهم التقاهم في 
أوروبا، وتحاور معهم حول ما يقاسونه 

ويعانونه ويعايشونه.

الشخصيات تتشكل ذاتيا

 يؤكد حافظ أن شـــخصياته تتشـــكل 
وتظهـــر فجـــأة دون إرادة أو تحضير ثم 
يبدأ في مراقبتها، حتى أنه لا يســـتطيع 
في أي وقت التدخل في ما ســـوف تقوله 

أو في ما سوف تفعله.
ويتابع قائلا ”أغلب 

شـــخصيات الروايـــة لي 
ظهـــروا في اللحظة نفســـها 
فـــي  فيهـــا  ظهـــروا  التـــي 
وباها  أولجا  إن  الروايـــة، 
وحتى ســـهيلة لـــم أخطط 
لوجودهـــم وتفاجأت بهم 
وبمـــا يفعلونـــه، فالأمـــر 
يشبه عمل النحات الذي 

يجد أمامه قطعة حجر 
فيبـــدأ في اكتشـــافها 

وليس في تشـــكيلها“. يذكّـــر ذلك بقول 
الفنـــان المصري الراحل محمـــود مختار 

عندمـــا ذكر أنـــه توقف عـــن النحت حين 
وجـــد أنه يعرف مـــا الذي ســـوف يفعله 

بالحجر حين يراه.
ويؤكد حافظ أن المكان جزء أصيل من 
درامـــا العالم، فكل حدث يجري في مكان، 
وفي الفن فإن كل حدث يلزمه مكان محدد 
ليس لكي يكون الحدث معقولا، بل أيضا 

كي يفعل أثره في القارئ.
واكتشف خلال دراســـاته المبكرة عن 
تشـــيخوف أنـــه يخلق مســـرحياته وفق 
نظام محدد على مســـتوى المـــكان، فيبدأ 
الفصل الأول في مكان مفتوح ثم يحشـــر 
شخصياته في نهاية المسرحية في أضيق 
مـــكان، وخالف هذا النظام في مســـرحية 
”الشـــقيقات الثلاث“ لأنها مســـرحية عن 
الصراع على الفضـــاء، حيث تنتهي بأن 
تستولي زوجة الأخ على البيت فيما نرى 

الشقيقات خارج البيت.
كبيـــرا  اهتمامـــا  حافـــظ  ويولـــي 
بالفضـــاءات التي تجـــري فيها الأحداث، 
ولا يخطـــط لها أبـــدا، ويـــرى أن الكاتب 
المعاصـــر لديه حظ كبير فـــي الكتابة عن 
أماكـــن لم يزرها، فمثلا عن طريق ”غوغل 
مابس“ يمكن رؤية الشـــوارع التي تسير 
فيها الشـــخصيات ومعرفة المطاعم التي 
يمكن تناول وجباتهـــم فيها، وعن طريق 
الإنترنـــت يمكـــن الاطـــلاع علـــى قوائم 
الطعـــام لمعرفـــة أي من الوجبات ســـوف 

يتناولونها.
ويعتـــرف الأديب المصري بأنه لم يزر 
من بـــين الأماكن التـــي وردت في روايته 

سوى بعض المدن في فرنسا.
وحـــول ازدحام الســـوق 
وروائيين  بروايـــات  الأدبـــي 
كثر، يقـــول حافظ هناك إقبال 
شـــديد من القُراء على الرواية 
على حساب كل الأشكال الأدبية 
الأخرى، ولذلك أســـباب تضرب 
فـــي عمق الاجتماع والسياســـة 
فـــي العالم كله، فالأمـــر له علاقة 
الكبيرة  المعرفيـــة  الأطـــر  بغياب 
كالدين والفلســـفة والأيديولوجيا 
بوصفها قادرة على تفسير العالم.

ويلفت إلى أن المســـألة ليســـت 
مجرد احتيـــاج جمالي لشـــكل فني دون 

الآخـــر، فحتـــى لـــو كانـــت كذلـــك، فهذا 
الاحتيـــاج له ما يبـــرره، لأنه لا يخلق في 
الفـــراغ، ”فـــي عصـــور أقدم كان البشـــر 
يمكنهم أن يعايروا بعضهم، وهو ما كان 
يميز الشـــعوب المتحضرة عن غيرها، أما 
في العصور الحديثة لم تشعر أي جماعة 
أو أي شـــعب بالافتقـــار لوجود كتاب ما، 
فقد اتسع مفهوم الكتاب ليشمل الفلسفة 
والأيديولوجيـــا، الآن فـــإن الروايـــة هي 
كتـــاب هذا العصر، لهـــذا كتبت ذات مرة 

إن فن الرواية بدأ بعد انقطاع الوحي“.

ويشـــير إلى أن للرواية وظيفة مهمة 
هي منح الأمل لليائســـين ومنـــح العزاء 
للذيـــن يحتاجون إليه، فهناك روايات عن 
الحرب لكن الروايات الحقيقية هي التي 
لا يهمها الحرب نفســـها، قـــدر ما يهمها 

الناس الذين مررتهم تجربة الحرب.
ويرى أن بعـــض الروايات تكتب عن 
الحرب حتى تمنع الناس من أن يتقاتلوا، 
وإذا كان يمكن للكتب المقدســـة أن تنصح 
الناس النصيحة الأشـــهر ”لا تقتل“، فإنه 
يـــرى أن الفن أكثر قدرة على أن يحشـــد 
الناس ضـــد القتـــل، وعلق قائـــلا ”لهذا 
الســـبب أظن وأتصور أن شـــخصا يقرأ 

الروايات لا يمكنه أن يصبح قاتلا“.

بشــــــر كالقطط تائهــــــون، لا يعرفون 
مستقرا أو مأوى، ويعبرون الطريق 
ــــــردد، وبقلق من  بخــــــوف، بوجل، بت
قراءته  تســــــتحيل  مجهول  مستقبل 
تتشــــــابك فيهــــــا الأقــــــدام وتتداخل 
المســــــارات فــــــلا يعرف المشــــــاؤون 
ــــــات طُرقهــــــم، وتتعــــــدد الأقنعة  غاي
ــــــون الوجــــــوه وتتحــــــول جميع  وتتل
ــــــى فخاخ. هكــــــذا نجد  ــــــة إل الأمكن
خارطة العرب الآنية متاهات تُفضي 
إلى متاهات، كما يصورها الروائي 
المصــــــري حاتم حافــــــظ، الذي كان 

لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

الرواية ضد لعبة الحرب (لوحة للفنان هيا حلاو)

الخيال وحده لا يكفي للإبداع 

فالفن يبدأ من الواقع دائما 

لكن مفهوم الواقع يتغير من 

فضاء إلى آخر

5

حاتم حافظ

البرنامج انطلق في مرحلته 

الثانية التي شهدت 

منافسة بين ستة مبدعين 

كان التأهل فيها لسعودي 

وكويتي



 القاهــرة – يضرب منتجـــو الدراما 
المصريـــة عبـــر الخماســـيات أكثـــر من 
عصفـــور بحجـــر واحـــد، فهـــي تمثـــل 
لكتاب الســـيناريو ملجـــأ لإنجاز أعمال 
سريعة دون تخليق صراع قوي أو رسم 
شـــخصيات معقدة على الـــورق، وتفتح 
الباب أمام إعادة ترويج الأعمال مجدّدا 
علـــى المنصـــات الرقمية التـــي تتعامل 
بمنطق المواســـم القصيرة فـــي الأعمال 

التي تقدّمها.
ويصـــادف ذلك التوجـــه الفني دعمًا 
مـــن مخرجين يســـعون لتـــرك بصمتهم 
وفرض سطوتهم دون تدخل من الأسماء 
الكبيرة، فيفضلون أسماءً تشقّ طريقها 
نحـــو عـــرش البطولة المطلقـــة من دون 
علـــى  وخبراتهـــم،  تجاربهـــم  اختمـــار 
اعتبار أن القصـــص المختلفة في العمل 
الواحد تمنـــح الممثلين فرصـــة لتطوير 
الأداء والتعويـــض حـــال الفشـــل فـــي 
تقمّص شـــخصية بالإجادة في تجسيد 

أخرى.
وتظهـــر تلك الأفـــكار بوضـــوح في 
المسلســـل المصري ”حلوة الدنيا ســـكر“ 
أولى بطولات الفنانة الشابة هنا الزاهد 
والمكـــوّن من 45 حلقة تم تقســـيمها إلى 
تسع خماسيات تؤدّي في كل منها دورا 
مختلفـــا، فتتغيّـــر الوجـــوه والقصص 
باســـتثناء البطلـــة التي تظهـــر كل مرة 
بشـــكل ودور مغايـــر لتنجـــح في تقديم 
بعض الشـــخصيات، بينما جاء أداؤها 

تقليديا في أخرى.

قصص متنوعة

يـــدور العمـــل حـــول دور الصدفـــة 
والحـــب بمعناهما الواســـع فـــي تغيير 
حياة الإنســـان، ووضع فكرته الأساسية 
الكاتـــب الصحافـــي يســـري الفخراني 
والـــذي ســـبق لـــه تقـــديم تجربـــة من 
الســـباعيات الدرامية في مسلســـل ”إلاّ 
أنا“، وتولت كتابة الســـيناريو ورشـــة 
عمل ضمـــت ثمانية مؤلفين معظمهم من 

الشباب.
ويعيـــد تعـــدّد الشـــخصيات التـــي 
يؤدّيهـــا الفنـــان فـــي العمـــل الواحـــد 

فكرة المشـــخصاتي الـــذي يغيّر 
الحكم علـــى الأداء من الجودة 
كالمعتاد إلى مدى التقمّص على 

المستوى الشكلي الظاهري، 
فالممثلـــة هنا الزاهد تزاول 
تسع شـــخصيات مختلفة 

بـــين مدربة قردة بالســـيرك 
وحتى مندوبة تســـويق 

تعيش على الكذب وخداع 
الزبائن.

وفي الخماســـية الأولى 
”ساندي  عنوان  تحمل  التي 

كـــراش“ لعبـــت الزاهـــد 
دور الفتـــاة التـــي تعيش 

في كنـــف والدها وعمها دون 
أن تكون لها تجارب في الحياة، 

فباتت تخشـــى من كل شـــيء قبل 
أن تتعرّض إلى مؤامرة من قبل 

أسرتها لإشراكها بمسابقة غنائية 
كوســـيلة لإخراجها من عزلتها عبر 

التلاعب بســـيارة جدهـــا العتيقة التي 
تســـتقلها، وتركيب صوتـــه على المذياع 
ليطالبهـــا بالغنـــاء وإلاّ ســـتنتقم روحه 

منها ومن والدها.
تبـــدو الفكـــرة خفيفة لكـــن طاقمها 
طعّمها بمجموعة من البهارات بحكايات 
عـــن خـــداع الدجالين لزبائنهـــم وكيفية 
ممارســـة الســـحرة خدعهم في السيرك، 

وهيمنة البلطجيات على أقسام النساء، 
والمديرون من ذوي الشخصية المزدوجة 
التـــي تحمـــل حنانا منقطـــع النظير في 
المنزل وتعســـفا شـــديدا في العمل رغم 

مهنهم المتواضعة.
وجـــذب المسلســـل الأنظـــار إليه في 
حلقاتـــه الأولـــى، لكـــن وهجـــه أخذ في 
الثانيـــة  الخماســـيتين  فـــي  التراجـــع 
بالبطولـــة  تتعلّـــق  لأســـباب  والثالثـــة 
كـــراش“  ”ســـاندي  ففـــي  الجماعيـــة، 
تبارى الجميع فـــي الإضحاك بكوميديا 
المفارقات المستســـاغة ســـواء عبر والد 
(الفنـــان إســـماعيل فرغلي)  ”ســـاندي“ 

الـــذي يدّعـــي المـــرض، وعمهـــا (الفنان 
هشـــام إســـماعيل) شـــديد القســـوة في 
العمل والحمـــل الوديع الحنون بالمنزل، 
أو صديقتها ضعيفة الشخصية الباحثة 
عـــن الحـــب، أو حتـــى جدهـــا (بيومي 
فـــؤاد) الذي ظهر كصـــوت فقط لكنه كان 

مسليا.
وفـــي ”الجريمـــة لا تفيـــد“ جنحـــت 
القصـــة نحـــو البطولـــة الثنائيـــة لهنا 
الزاهد ومحمـــود عبدالمغنـــي وابتعدت 
عـــن كوميديـــا المواقـــف والرومانســـية 
إلى الحركة المكســـوّة بقـــدر من كوميديا 

”الإفيـــه“، وامتـــد الأمـــر إلـــى البطولـــة 
المنفـــردة في ”المتخصّصـــة“ الذي لعبت 
فيه البطلة دور مندوبة تســـويق عقاري 
تعيش على الخديعة وتدمن الكذب حتى 

على أسرتها.
ويحتاج نجاح الخماسيات إلى فهم 
دقيق لطبيعة القصص التي تتماشى مع 
الحبكـــة الدرامية، وربمـــا كانت الدراما 
الســـورية أذكى فـــي تلـــك النقطة بميل 
غالبية أعمالها إلى الأفكار الرومانســـية 
في المقام الأول، حتى إن ضمت مســـحة 
من السياســـة كتأثيـــرات الربيع العربي 
على حياة البشر ومشاعرهم مثل سلسلة 

”الحب كله“.
وتعتبر الخماسيات محاكاة مصرية 
لتوجـــه انتشـــر بقوة في ســـوريا خلال 
الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة فرضتـــه 
الظـــروف الإنتاجيـــة لضمان اســـتمرار 
عجلـــة التصوير وإنجاز العمل بســـرعة 
وسط المخاوف من التوقّف في أي لحظة 
بســـبب الأوضاع الأمنيـــة، معتمدين في 
ذلـــك على فـــرق عمل مختلفـــة لكل قصة 
علـــى مســـتوى التأليـــف أو التمثيل أو 
الإخراج والتي يتـــم تصويرها في وقت 

واحد.
لجـــأت الدرامـــا المصريـــة إلـــى ذلك 
الاتجـــاه مـــع اســـتمرار ســـيطرة فكرة 
الموسم الدرامي الرمضاني لفتح المجال 
أمام عـــرض المسلســـلات القصيرة ذات 
المضامـــين الخفيفـــة المسُـــلية، لتصبح 
كُمقبلات تفتح شـــهية الجمهور وتحرّك 
أمعاءه اســـتعدادا لوجبة دسمة تضم ما 

يربو على 30 مسلسلا.
لكن خماسيات ”حلوة الدنيا السكر“ 
فقـــدت بوصلتها في مـــا يتعلق بتوليفة 
فبعدهـــا  تتضّمنهـــا،  التـــي  القصـــص 
كوميدي صرف، والآخر يحمل شقا كبيرا 
مـــن الدرامـــا وكان يحتاج إلـــى قدرات 
كبيرة على مستوى التلخيص والرمزية، 
وخلق صراع قوي في مدى زمني قصير 
بجانـــب أداء مغاير مـــن البطلة وإظهار 
الفـــوارق فـــي الأداء بين كل شـــخصية 

وأخرى وهو ما لم يظهر جيدا.
التوليفة  تلـــك  تكون  وربما 
السبب في اعتذار مخرج 
العمل خالد الحلفاوي 
بعد الخماسية الأولى 
عن اســـتمرار العمل لتغيير 
الإنتاج طريقة عرض القصص 
المتّفـــق عليها بتقـــديم ”الجريمة 
لا تفيـــد“ علـــى ”المتخصّصـــة“ دون 
الرجـــوع إليه، قبـــل أن يتخلى عن قراره 
ويعـــود، فهـــو كمخـــرج متخصّص في 
والدراميـــة  الســـينمائية  الكوميديـــا 
ويعـــي  الجمهـــور  يريـــده  مـــا  يعـــرف 
جيـــدا قـــدرات بطلته ولا يريـــد أن يفقد 
المسلســـل زخمه فـــي الأســـابيع الأولى 

للعرض.
وفي قصة ”ساندي كراش“ كان هدف 
العمـــل ظاهرا بالحديث عـــن دور الحب 
في التغيير بقدر كبير من الرومانســـية 
(الفنان  تمثل فـــي شـــخصية ”شـــادي“ 
محمـــد الكيلانـــي) الـــذي حـــاول بـــكل 
الطرق التقرّب إلـــى البطلة، وهو أمر لم 
يتكـــرّر في قصة ”الجريمـــة لا تفيد“ مع 
تعقيـــد فكرتها وإبعادهـــا عن المضمون 
الخفيـــف لتدور حـــول صحافية تحاول 
التحـــرّر من هيمنـــة والدهـــا الملياردير 
الشـــهير صاحب القنوات الفضائية قبل 

أن تتـــورّط مـــع مجرم خدعهـــا وورّطها 
ابنتـــه  إعـــادة  بحجـــة  مشـــكلات  فـــي 

المخطوفة.

مسار إجباري

الســـباعيات  تجارب  انتشـــار  يمثل 
والخماسيات ارتدادا حتميا إلى المراحل 
الأولى لإنتاج الدراما المصرية التي بدأت 
كســـهرة تلفزيونية، ثم ثلاثية فسباعية، 
الرمضانـــي  الموســـم  يظهـــر  أن  قبـــل 
بشـــكله الحالي على اعتبـــار أن الأعمال 
القصيرة تمثل تحـــرّرا من قصور خيال 
كتاب الســـيناريو وتتماشى مع جمهور 
افتقد القريحة اللازمة لمشـــاهدة أحداث 
متصلـــة تتخلّلهـــا مســـاحات إعلانيـــة 
واســـعة تزيد عن الوقـــت الأصلي للعمل 

ذاته.

وســـتضطر الدراما المصرية شـــاءت 
أم أبـــت إلـــى تغيير جلدهـــا مع تجارب 
منصـــات البـــث الرقمـــي التـــي أجبرت 
مخرجين كبارا على الدفع بوجوه جديدة 
للبطولـــة المطلقة مثل أحمد أمين في ”ما 
وراء الطبيعـــة“، أو اختيـــار فريق كامل 
من الشباب في مسلســـل مثل ”زودياك“ 
بناء علـــى طلـــب الوســـيط الإلكتروني 

لعرضه.
التـــي  القصـــص  تســـمية  وتظهـــر 
تنضوي تحت لواء ”حلوة الدنيا ســـكر“ 
تلـــك الفكرة بعد انتقائها لتتماشـــى مع 
الأفكار الأكثر رواجا على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو أسماء الألعاب الإلكترونية 
و“ساندي  مثل ”9 خطوات لقلب الرجل“ 
القريبة من لعبة ”كاندي كراش“  كراش“ 
و“لا ســـحر ولا شعوذة“ و“قولي لأحمد“ 
و“الجريمة لا تفيد“  و“على نار هاديـــة“ 

و“المتخصّصة“.
يظهر المسلســـل احتياج هنا الزاهد 
إلـــى المزيد من الوقت للدخـــول للبطولة 
المطلقـــة وتطويـــر الأداء على مســـتوى 
الصـــوت بعدمـــا كانت طريقـــة حديثها 
ســـريعة بطريقة تتـــوه معهـــا المعاني، 
والتعاطـــي مـــع التمثيل كقـــدرات أداء 
فـــي المقـــام الأول وليـــس جمالا شـــكليا 
فقـــط، فالجمهـــور وإن تقبّـــل الوجـــوه 
الجديـــدة لن يشـــاهد الدرامـــا بحثا عن 
التجســـيد  علـــى  والقـــدرة  الانفعـــالات 

والتلوّن.
ومهما كانت النتائج التي سيحقّقها 
على  فســـيكون  وجماهيريته  المسلســـل 
بوصلة الإنتاج المصـــري الفترة المقبلة، 
خاصة في ظل مســـاعي المنتجين لتقليل 
الكلفة الإنتاجيـــة باعتبارها تعتمد على 
الصـــف الثانـــي مـــن الممثلـــين، والذين 
مهمـــا زاد عددهم فلن تتجـــاوز رواتبهم 
نصـــف ما تتقاضـــاه الأســـماء الكبيرة، 
مـــا يخلق فـــي النهاية انتعاشـــا دراميا 
وقـــدرا مـــن التنافس يصبّ فـــي صالح 

المشاهد.

العمل محاولة درامية 

ر من الأعمال 
ّ
للتحر

الطويلة عبر خماسيات 

قصيرة تتسم بمضامين 

خفيفة ومسلية

الثلاثاء 162021/03/02

السنة 43 العدد 11987 فنون

 لوس أنجلــس – توّج فيلم ”نومادلاند“ 
(بــــدوي) الفائز الأكبر فــــي احتفال إعلان 
جوائز ”غولــــدن غلوب“ التي كافأت أيضاً 
في فئــــات مهمة عددا كبيرا مــــن الفنانين 
السود بينهم الراحل تشــــادويك بوزمان، 
بعد انتقــــادات لنقص التنــــوّع في الهيئة 

التي تختار الفائزين.
ونجح ”نومادلاند“ الذي يشــــكّل تحية 
إلــــى ”الهيبيــــز“ المعاصرين وهم ”ســــكان 
المقطــــورات“ الذيــــن يجوبــــون الولايــــات 
المتحدة في مركباتهــــم القديمة، في الفوز 
بجائــــزة أفضــــل فيلــــم درامــــي، في حين 
أصبحــــت مخرجتــــه الأميركيــــة من أصل 
صيني كلويه جــــاو (38 عاما) ثاني امرأة 
في تاريــــخ الـ“غولدن غلوب“ تحصل على 
جائزة أفضل مخرج بعد باربرا سترايسند 

عام 1984.
وقالــــت جاو "نومادلاند بالنســــبة إليّ 
هو فــــي العمق بمثابة رحلة حج عبر الألم 

والشفاء".
وأضافت ”أودّ أن أوجّه شــــكرا خاصا 
إلــــى الرُحّــــل الذيــــن شــــاركوا قصصهــــم 
معنا“، في إشــــارة إلى الممثلين في فيلمها 
ومعظمهم من الهواة الذين يعيشون فعليا 
على الطرق فــــي أوضاع صعبة في أحيان 

كثيرة.
وخرج فيلم ”مانك“ خالي الوفاض من 
إعلان الجوائز رغم تصدّره الترشــــيحات، 

إذ كان حصل على ستّة منها.
وشكّلت الأميركية السوداء أندرا داي 
المفاجــــأة بحصولهــــا على جائــــزة أفضل 
ممثلــــة فــــي فيلم درامــــي عــــن دورها في 
”الولايــــات المتحدة ضد بيلــــي هوليداي“ 
(ذي يونايتــــد ســــتايتس فرســــس بيلــــي 
هوليــــداي). وتقدّمــــت داي علــــى عدد من 
المنافســــات البــــارزات، بينهن فرانســــس 
المحترفــــة  الممثلــــة  وهــــي  ماكدورمانــــد، 

الوحيدة في ”بدوي“.
وفاز عدد من الممثلين الســــود الآخرين 
بجوائز، بينهم الأميركي تشادويك بوزمان 
الذي توفــــي في أغســــطس الماضي جرّاء 
إصابته بالســــرطان، إذ مُنح جائزة أفضل 
ممثل في فيلم درامي عن أدائه في فيلم ”ما 
رينيز بلاك باتم“، آخر عمل له قبل رحيله. 
وتقدّم نجم ”الفهد الأســــود“ على اســــمين 
مــــن العيــــار الثقيــــل هما غــــاري أولدمان 
وأنتوني هوبكينز الذي رشّح ثماني مرات 

لم يفز بأي منها.
وفاز أسود آخر هو البريطاني دانيال 
كالويا بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد 
عن دوره في ”يهوذا والمســــيح الأســــود“ 
(جوداس أند ذي بلاك ميسايا)، حيث أدّى 
دور فريد هامبتون، زعيم الحركة الثورية 
الســــوداء الذي قتل في ديســــمبر 1969 في 

عملية دهم نفذّتها الشرطة.
ويتمحور الفيلم على جهود هامبتون، 
زعيم ”الفهود الســــود“، للتعبئة ضد عنف 
الشرطة الذي استهدف السود في ستينات 
القــــرن العشــــرين، وهو موضــــوع لا يزال 
مطروحا بقوة بعد الاحتجاجات الواسعة 
التي هزّت الولايات المتحدة العام الماضي.

وقــــال الممثل عن فريــــد هامبتون ”آمل 
في أن يتمكن الناس بعد أجيال عدة من أن 
يروا كيف حارب ببراعة وتحدّث ببراعة“.

وعكست جوائز غولدن غلوب الحرص 
على إبــــراز التنوّع في وقــــت كانت رابطة 
الصحافــــة الأجنبيــــة في هوليــــوود التي 
تختــــار الفائزين عرضة لانتقــــادات حادة 
هذا الأســــبوع لعدم وجود أي أســــود بين 

أعضائها الـ87.

ولم يتوانَ عدد من المشاركين في إعلان 
الجوائــــز، الأحــــد، عن انتقاد هــــذا الواقع 
بلطف، ومنهــــم مقدّمتا الاحتفال تينا فاي 

وإيمي بوهلر.
وقال مســــؤولو الرابطة على مســــرح 
الاحتفال ”نحن ندرك أن علينا العمل على 
ذلك، كما هي الحال مع الأفلام والتلفزيون، 

فتمثيل السود أمر مهم جدا“.
وتســــتحوذ جوائز غولدن غلوب على 
اهتمام كبير في أوساط السينما الأميركية 
ويســــعى العاملــــون في هــــذا القطاع إلى 
الفــــوز بها. وهي قــــد تعزّز حظــــوظ أبرز 
المرشحين لجوائز الأوسكار، لكنها أيضا، 

وعلى العكس، قد تحبط آمالهم.
وتتميّز جوائز غولــــدن غلوب بكونها 
تميّز بين الأفلام الدرامية وتلك الكوميدية 

خلافا للجوائز الأخرى كالأوسكار.
وإذا كان ساشــــا بارون كوهين أخفق 
فــــي الحصول علــــى جائــــزة أفضل ممثل 
مساعد في فيلم درامي عن دوره في ”درب 
شيكاغو السبعة“، فهو فاز بجائزة أفضل 
ممثــــل فــــي فيلــــم غنائــــي أو كوميدي عن 
”بــــورات 2“ الذي نال أيضــــا جائزة أفضل 

فيلم في هذه الفئة.

وقد صوّر هذا الفيلم في ظروف صعبة، 
في خضمّ جائحة كوفيد – 19، ويتولى فيه 
الممثل دور صحافي كازاخســــتاني خيالي 
ووقح لتســــليط الضوء بشكل أفضل على 

واقع المجتمع الأميركي.
أما عند الممثلات، فمُنحَت الجائزة إلى 
مواطنته روزموند بايك عن دورها في ”آي 

كير إيه لات“.
ونالت الأميركية جودي فوستر جائزة 
أفضــــل ممثلة في دور مســــاعد عــــن فيلم 
”الموريتانــــي“، حيث تــــؤدّي دور محامية 
شرسة تتولى الدفاع عن موريتاني اتهمته 
الولايات المتحدة ظلما بالإرهاب واعتقلته 

على مدى 15 عاما في غوانتانامو.
للمخــــرج الأميركي  وفــــاز ”مينــــاري“ 
لي أيزك تشــــانغ بجائزة أفضل فيلم بلغة 
أجنبيــــة، وهو يتناول قصة عائلة أميركية 
من أصــــل كوري تنتقل إلــــى الريف. وكان 
كثــــر يرون أن هذا الفيلم يفترض أن يُدرج 
ضمن الفئات الرئيسية لا ضمن فئة الأفلام 

باللغة الأجنبية.
الأميركية  والناشطة  الممثلة  وحصلت 
جين فوندا على جائزة عن مجمل أعمالها، 
الســــينما  فــــي  مهنيــــة  مســــيرة  لتتــــوّج 
والتلفزيــــون وفــــي الدفــــاع عــــن القضايا 

الاجتماعية على مدار 60 عاما تقريبا.
(ذي كراون)  وهيمن مسلســـل ”التاج“ 
على الفئات التلفزيونية هذا العام مع أربع 
جوائـــز، وقـــد حصدت نتفليكـــس مكافآت 
أخـــرى خلال الحفل خصوصـــا بفضل أنا 

تايلور-جوي في ”ذي كوينز غامبيت“.
وأقيــــم الاحتفــــال بإعــــلان الجوائــــز 
بســــبب  بالكامل  الافتراضيــــة  بالصيغــــة 
جائحة كوفيــــد – 19 التي تأثر بها جنوب 
كاليفورنيا بشــــكل كبير. وللمرة الأول في 
تاريخ غولــــدن غلوب، نظّــــم الاحتفال في 
موقعــــين هما مكانــــه المعتــــاد أي بيفرلي 
هيلز فــــي كاليفورنيا، وقاعة ”رينبو روم“ 

في نيويورك.

«نومادلاند» بالنسبة إلي

هو في العمق بمثابة

رحلة حج عبر الألم والشفاء

كلويه جاو

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» وجبة خفيفة قبل موسم رمضاني دسم

ع المضمون
ّ
ف الأداء يضي

ّ
تكل

يؤطّر مسلســــــل ”حلوة الدنيا سكر“ 
ــــــة تجربة الأعمــــــال التي تدور  لبداي
فــــــي خمس حلقــــــات أو مــــــا يعرف 
بـ“الخماسيات“ في الدراما المصرية 
ــــــي تحــــــاول التحرّر من ســــــطوة  الت
الأعمال الطويلة واستبدالها بأخرى 
مكثفة في الأحداث والتفاصيل بما 
يتماشى مع طبيعة الجمهور المتعجل 
ــــــذي لا يملك صبر الانتظار لمعرفة  ال
الإطالة  مســــــاحات  وتقبل  ــــــة  النهاي

بأحداث مفتعلة.

 طريقها 
ّ

الخماسيات الفنية تشق

إلى الدراما المصرية 

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

هنا الزاهد تظهر 

في كل خماسية بدور مغاير 

لتنجح في تقديم بعض 

الشخصيات، بينما جاء أداؤها 

تقليديا في أخرى

 «نومادلاند» و«التاج»

أبرز المتوجين 

بجوائز الغولدن غلوب الـ٧٨

جين فوندا تحصل على جائزة غولدن غلوب عن مجمل أعمالها

ورشـــة بة الســـيناريو
نية مؤلفين معظمهم من

د الشـــخصيات التـــي
 فـــي العمـــل الواحـــد

تي الـــذي يغيّر
اء من الجودة 
التقمّص على

 الظاهري، 
هد تزاول 
ت مختلفة 
بالســـيرك

ســـويق 
ب وخداع

ـــية الأولى 
”ساندي  ن 

لزاهـــد 
ي تعيش

وعمها دون 
رب في الحياة، 
ن كل شـــيء قبل
مؤامرة من قبل 
بمسابقة غنائية

جها من عزلتها عبر 
ة جدهـــا العتيقة التي
ب صوتـــه على المذياع 
ـاء وإلاّ ســـتنتقم روحه
ع ب

.
رة خفيفة لكـــن طاقمها 
 من البهارات بحكايات 
جالين لزبائنهـــم وكيفية 
السيرك، حرة خدعهم في

كوميدي صرف، والآخر يح
مـــن الدرامـــا وكان يحتا
كبيرة على مستوى التلخ
وخلق صراع قوي في مد
بجانـــب أداء مغاير مـــن
الفـــوارق فـــي الأداء بين
وأخرى وهو ما لم يظهر
تكون وربما 
السبب في
العمل خ
بعد الخ
عن اســـتمرا
الإنتاج طريقة ع
المتّفـــق عليها بتق
”المتخ لا تفيـــد“ علـــى
الرجـــوع إليه، قبـــل أن يت
ويعـــود، فهـــو كمخـــرج
الســـينمائي الكوميديـــا 
الجم يريـــده  مـــا  يعـــرف 
جيـــدا قـــدرات بطلته ولا
المسلســـل زخمه فـــي الأس

للعرض.
”ساندي كر وفي قصة
العمـــل ظاهرا بالحديث ع
في التغيير بقدر كبير من
تمثل فـــي شـــخصية ”ش
محمـــد الكيلانـــي) الـــذي
الطرق التقرّب إلـــى البط
يتكـــرّر في قصة ”الجريم
تعقيـــد فكرتها وإبعادهــ
الخفيـــف لتدور حـــول ص
التحـــرّر من هيمنـــة والد
القنوات صاحب الشـــهير

الشخصيات، بينما جاء أداؤها 

تقليديا في أخرى



 روما – تشـــير البيانات التي توصلت 
إليها دراسة إيطالية جديدة إلى أن لقاح 
بيونتك قد يكون أقل فعالية لدى  فايزر – 

الأشخاص الذين يعانون من البدانة.
واكتشـــف الباحثـــون أن العاملـــين في 
مجـــال الرعاية الصحيـــة الذين يعانون 
مـــن البدانـــة ينتجـــون حوالـــي نصف 
كمية الأجســـام المضادة فقط بعد تلقيهم 
الجرعـــة الثانيـــة مـــن اللقـــاح مقارنـــة 

بالأشخاص الأصحاء.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه 
معرفة مدى تأثير ذلك على فعالية اللقاح، 
إلا أنه قد يعني أن الأشخاص المصابين 

بالبدانة يحتاجون 
إلى جرعة معززة 
إضافية لضمان 
حمايتهم بشكل 

كاف من 
فايروس 
كورونا.

وتوصلـــت الدراســـة التـــي نشـــرت 
خلاصتها صحيفة الغارديان البريطانية 
إلـــى أن البدانـــة تزيد من خطـــر الوفاة 
بفايروس كوفيد – 19 بنسبة 48 في المئة.

وأشـــارت الأبحاث الســـابقة إلى أن 
البدانـــة، التـــي تم تعريفهـــا علـــى أنها 
مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يزيد عن 
30، ترفـــع خطر الوفاة بكورونا بنســـبة 
تصـــل إلى 50 في المئة، إضافة إلى زيادة 
خطر دخول المستشـــفى بنســـبة 113 في 

المئة.
ويرجـــع الســـبب فـــي ذلك إلـــى أن 

الأشخاص الذين يعانون من 
الســـمنة غالبا مـــا يعانون 
من حـــالات صحيـــة، مثل 

أمراض 
القلب أو 

داء الســـكري من النوع الثانـــي، والتي 
تزيـــد مـــن خطـــر الإصابـــة بفايـــروس 
كورونا، لكن الدهون الزائدة في الجســـم 
يمكـــن أن تســـبب أيضـــا تغيـــرات فـــي 
التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الأنسولين 
والالتهابات، مما يجعل من الصعب على 

الجسم مقاومة العدوى.
الحالـــة  هـــذه  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
المســـتمرة من الالتهاب منخفض الدرجة 
أيضا إلى إضعاف بعض الاســـتجابات 
المناعيـــة، بما في ذلك تلـــك التي تطلقها 
الخلايا البائية والتائية التي تؤدي إلى 

استجابة وقائية بعد التطعيم.
لقـــاح  أن  منفصـــل  بحـــث  وأظهـــر 
الأنفلونـــزا فعـــال بنســـبة النصف فقط 
للأشـــخاص الذين يعانون من الســـمنة 
مقارنـــة بمـــن يتمتعـــون بـــوزن صحي، 
وتقدم الدراسة الجديدة أول دليل مباشر 
يشـــير إلى احتمال حدوث مشكلة مماثلة 

مع لقاحات كوفيد – 19.
وسبق وأشار غيس غوسنز من المركز 
الطبي بجامعة ماستريخت الهولندية  
إلى أن زيادة كتلة الدهون قد تساهم 
فـــي زيـــادة نشـــاط نظـــام الرينين 
والألدوســـتيرون  أنجيوتنســـين 
والالتهابـــات في حـــالات البدانة، 
ما يوفـــر رابطـــا مهما بين 
البدانة وزيـــادة التجاوب 
المناعي الضعيف بوجه 
وتسجيل   19  – كوفيد 
لدى  أســـوأ  حـــالات 

المصابين.

د المرضى المعرضين للوفاة بكورونا
ّ

فحص الدم يحد

لقاح فايزر أقل فعالية

لدى المصابين بالبدانة

خلايا الدم البيضاء تساعد على تشخيص العدوى الشديدة للفايروس وطرق علاجها

 لندن – تســـتطيع الاختبارات المعملية 
الحالية تحديد ما إذا كان المريض حاملا 
لفايروس كورونا المســـتجد أم لا، ولكنها 
لا تســـتطيع تحديـــد مدى تأثـــر المريض 
بالمضاعفات الخطيرة التي قد تنتهي في 

بعض الأحيان بالوفاة.
إلا أن دراسة جديدة تؤكد أن اختبارا 
بســـيطا للـــدم قد يكـــون بمثابـــة المفتاح 
الذي سيســـاعد الأطباء على تكوين فكرة 
عامة ومســـبقة عن المضاعفات الشـــديدة 
للفايـــروس عند عـــلاج المرضى المصابين 

بكوفيد – 19.
ويدخـــل عـــادة المصُابـــون بفايروس 
كورونـــا المستشـــفيات وهـــم يعانون من 
كالحُمـــى  مختلفـــة،  ســـريرية  أعـــراض 
والســـعال وضيق التنفس ومـــع ذلك، لا 
توجـــد أية مؤشـــرات واضحـــة يمكن أن 
يعتمدها الأطباء لكشف الحالات المعرضة 
أكثـــر من غيرها لخطر الوفاة أو الإصابة 
الحادة بالفايروس، وما إذا كانت تحتاج 
إلـــى أجهزة التنفـــس الاصطناعي، وعما 
إذا كانت إقامتها في المستشـــفى ستكون 

أياما أو أسابيع.
ولكـــن الاختبـــار الجديد يهـــدف إلى 
الإجابـــة علـــى مختلف هـــذه الأســـئلة، 
وقد يســـاعد على تحديد الحـــالات التي 
يحتمل أن تظهـــر عليها أعراض خطيرة، 
ويمنح الأطباء الفرصة لمراقبتها بشـــكل 
دائـــم وإعطائها الأولوية فـــي الحصول 
على الرعايـــة الصحية، وقـــد يؤدي ذلك 
إلـــى تحول كبير في إنقـــاذ حياة مرضى 
كورونا، والمســـاهمة فـــي تقليل الضغط 
علـــى المستشـــفيات عن طريق اســـتبعاد 
المرضى الذين لن تتفاقم حالتهم الصحية 

جراء الإصابة بكوفيد – 19.

المؤشرات الحيوية

”المؤشـــرات  بـــأن  الدراســـة  تفيـــد 
الحيويـــة“ المرتفعة، تســـاعد على التنبؤ 
المبكـــر بمـــدى خطـــورة المـــرض، بيد أن 
الباحثـــين يقولـــون إن هنـــاك حاجة إلى 

المزيد من التجارب.
المؤشـــرات  علـــى  العلمـــاء  ويُطلـــق 
الحيوية التي درســـها الباحثون تسمية 
”العـــدلات“، وهـــي نـــوع من خلايـــا الدم 
البيضـــاء التي تحارب العـــدوى، ويمكن 
أن تترافق أيضا مع الأمراض الالتهابية، 

مثل السمنة ومرض السكري.

وتشـــكل خلايا الدم البيضـــاء جزءا 
من جهـــاز المناعة، حيث يمكـــن أن تلعب 
دورا في مكافحة العدوى بالفايروســـات 
وتحمي الجســـم من مســـببات الأمراض 

والأجسام الغريبة الأخرى.
وتوجـــد أنـــواع مختلفة مـــن خلايا 
الـــدم البيضاء التي تجعل الجســـم يميز 
الأجســـام الغريبة التي تهاجمه ويقضي 
على البكتيريا المســـببة للأمراض وينتج 
الأجسام المضادة التي تحمي من العدوى 
المســـتقبلية لأنواع معينة مـــن البكتيريا 

والفايروسات.

مستويات العدلات المرتفعة

قـــال الدكتور هيونغ تشـــون، المؤلف 
الرئيسي للدراسة والباحث بجامعة ييل، 
في بيان صحافي ”المرضى الذين يعانون 
من مســـتويات عالية من هـــذه العلامات 
كانـــوا في حاجـــة أكثر إلـــى الرعاية في 
وحدة العناية المركـــزة، أو احتاجوا إلى 
التنفـــس الاصطناعي، أو توفوا بســـبب 

الإصابة بكوفيد – 19“.
ودرست العديد من الأبحاث السابقة 
التي أجريت على مرضـــى كورونا الذين 
أصيبوا بحالات إصابات حادة المؤشرات 
الحيوية المختلفة التي تشير إلى معدلات 
عاليـــة من الالتهاب وعناصـــر تخثر الدم 

(تجلط الدم).
وفحصت الدراسة الجديدة بروتينات 
متعـــددة في الـــدم لعينة تتكـــون من مئة 
مريض بكوفيد – 19، إضافة إلى البيانات 
الســـريرية الخاصة بثلاثـــة آلاف مريض 

في مستشفى ييل.
وقالـــت الدراســـة إن النتائـــج تظهر 
أن خمســـة بروتينات مرتبطة بالعدلات، 
وهـــي أنـــواع من خلايـــا الـــدم البيضاء 
التي تحـــارب العدوى، كانت مرتفعة لدى 
مرضـــى كورونـــا الذين أصيبـــوا لاحقا 

بأمراض خطيرة.
وانتهـــى المطـــاف بجميـــع المرضى، 
الذيـــن أجريـــت عليهـــم الدراســـة ممـــن 
لديهـــم علامات مرتفعة مـــن العدلات إلى 
دخـــول وحدة العناية المركزة، في حين أن 
أولئـــك الذين لديهم علامات منخفضة من 
العدلات لم يدخلوا العناية المركزة، كما لم 

يمت أيّ منهم.
وعادة مـــا ترتبط العدلات بالســـمنة 
والاضطرابـــات الالتهابيـــة، وهـــي المرة 

الأولـــى التي يتم ربطهـــا بكوفيد – 19 أو 
بفايروسات أخرى.

مســـتويات  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
العـــدلات المرتفعـــة كانت موجـــودة عند 

المرضى قبل ظهور أي أعراض حادة.
 وقالـــت إيريس جورفينـــكل الطبيبة 
والباحثـــة الإكلينيكية في جامعة تورنتو 
بكنـــدا ”كل حالـــة يزداد لديهـــا الالتهاب 
تـــزداد معهـــا المخاطـــر“، مشـــددة علـــى 
ضـــرورة القيـــام بأنشـــطة لتعزيز الحد 
من الالتهاب في الجســـم مـــن أجل الحد 
من مضاعفات كورونـــا، وذلك عبر فقدان 
الوزن والإقلاع عـــن التدخين والحصول 
على نـــوم مناســـب وممارســـة التمارين 

الرياضية بانتظام.
وقال تشـــون ”إذا كان من الممكن طلب 
إجراء اختبار تشـــخيصي مبكرا، فيمكن 
أن يمنحنا ذلك إحساســـا أفضل بمن هو 
أكثـــر عرضة للإصابة بأمـــراض خطيرة 
وسيستفيد من مستوى أعلى من الرعاية 

والنظـــر فـــي العلاجات التـــي تؤثر على 
جهاز المناعـــة في وقت مبكـــر من دخول 

المستشفى“.
وبرغم أن هذه الدراســـة تمثل ”نقطة 
رائعـــة للكشـــف عـــن خطورة  انطـــلاق“ 
المرض قبل تطوره ويمكن أن تنقذ أرواح 
الكثيريـــن، إلا أن جورفينـــكل تؤكد على 
ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد 
ما إذا كانت العدلات علامات مستقلة على 

الإصابات الحادة لكوفيد – 19.

وأشار الباحثون إلى أنهم يخططون 
لتوســـيع نطـــاق دراســـتهم للعلاقة بين 
المؤشرات الحيوية وكوفيد – 19 من خلال 

النظر في بيانات المرضـــى الذين تعافوا 
من الإصابات الحادة للوباء.

وقال الباحثون إن الدراسة تؤكد أيضا 
على العلاقة بين كوفيد – 19 والبدانة.

وســــبق أن لاحظت المراكــــز الأميركية 
لمكافحــــة الأمــــراض والوقايــــة منهــــا أن 
الــــوزن الزائد والبدانة المفرطة قد يجعلان 
 ،19 الناس أكثر عرضة للإصابة بكوفيد – 
ويزيــــدان بثلاثــــة أضعــــاف خطــــر دخول 

المستشفى جراء الإصابة بالمرض.
ويقول الاتحــــاد العالمي للســــمنة إنه 
بالنظــــر إلى المعدلات العالية للســــمنة في 
العالم، فإن نســــبة عالية من الأشــــخاص 
الذين يصابــــون بفايروس كورونا ”لديهم 
مؤشر كتلة الجســــم أكثر من 25“. وتشير 
الدراســــات الأولية من الولايــــات المتحدة 
وإيطاليــــا والصين أيضا إلــــى أنها عامل 

خطرٍ مهم.
وأشـــار الدكتـــور ديان ســـيلاية، من 
جامعـــة ريدينـــغ إلى أن الجســـم البدين 

يعانـــي من نقص وصول الأكســـجين إلى 
الأعضاء الرئيسية.

وهـــذا هو أحـــد الأســـباب وراء كون 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
والســـمنة يكونون أكثـــر عرضة للحاجة 
إلى المســـاعدة في التنفس ودعم وظائف 

الكلى لديهم في وحدات العناية الفائقة.
وأكـــد العلماء أن قدرة الجســـم على 
باســـم  المعروفـــة  الفايـــروس،  محاربـــة 
الاســـتجابة المناعية، ليســـت جيدة لدى 

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى التهـــاب ســـببه 
الخلايـــا المناعية، التي تســـمى الخلايا 
الشجيرية، والتي تغزو الأنسجة الدهنية 
التي تتدخل في كيفية اســـتجابة الخلايا 

المناعية للعدوى.
ويقـــول العلماء إن ذلك يمكـــن أن يؤدي 
إلى ما يسمى بـ“عاصفة سيتوكين“، وهو رد 
فعل مفرط محتمل لجهاز المناعة يهدد الحياة 

حيث إنه يسبب الالتهاب والضرر الشديد.

يعكف باحثون على دراســــــة المؤشرات الحيوية الموجودة في الدم، والتي 
من شــــــأنها أن تكشف عمّا إذا كان الشخص المصاب بفايروس كورونا 
المســــــتجد سيواجه خطرا أكبر في إصابته بالمرض أو الوفاة، ومن شأن 
هذا التحليل البســــــيط أن يساعد الأطباء على التوصل إلى طرق لحماية 

الأشخاص المعرضين لمضاعفات الفايروس الشديدة.

المؤشرات الحيوية تكشف مدى خطورة المرض

كورونا
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ي
بدانة يحتاجون 

ى جرعة معززة 
ضافية لضمان 
مايتهم بشكل

ف من
يروس
رونا.

البدانـــة، التـــي تم تعريفهـــا علـــى أنها
مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يزيد عن
30، ترفـــع خطر الوفاة بكورونا بنســـبة
50 في المئة، إضافة إلى زيادة 0تصـــل إلى
خطر دخول المستشـــفى بنســـبة 113 في

المئة.
ويرجـــع الســـبب فـــي ذلك إلـــى أن

الأشخاص الذين يعانون من 
الســـمنة غالبا مـــا يعانون 
من حـــالات صحيـــة، مثل 

أمراض 
القلب أو 

م بحـــث  وأظهـــر 
الأنفلونـــزا فعـــال بن
للأشـــخاص الذين يع
مقارنـــة بمـــن يتمتعـ
وتقدم الدراسة الجدي
احتمال ح إلى يشـــير
9 –مع لقاحات كوفيد –

وسبق وأشار غيس
الطبي بجامعة ماس
إلى أن زيادة كتلة
فـــي زيـــادة نشـ
أنجيوتنســـين 
والالتهابـــات ف
ما يوفـــر
البدانة
المناع
كو
ح
ا

كل حالة يزداد لديها 

الالتهاب تزداد معها 

المخاطر

إيريس جورفينكل

الزنك وفيتامين {سي}

 لا يحميان من كوفيد - ١٩
ســـريرية  تجربـــة  أظهـــرت   – أنقــرة   
أميركية حديثة أن مرضى فايروس كورونا 
المتلقيـــن لجرعـــات عاليـــة مـــن ”الزنك“ 
لـــم يُظهروا تحســـنا  و“فيتاميـــن ســـي“ 

ملحوظا، عكس ما هو متداول.
وعلى الرغم مـــن أن الخبراء الطبيين 
ينصحـــون باســـتهلاك ”فيتاميـــن ســـي“ 
للمســـاعدة في اكتساب المناعة  و“الزنك“ 
ضد كورونا، إلا أن الدراسة أظهرت عكس 

ذلك مع المرضى المصابين.
وقـــال الدكتـــور ميليند ديســـاي، أحد 
المشـــاركين في التجربـــة، للأناضول، إن 
”العـــلاج بجرعـــات عالية مـــن غلوكونات 
الزنك أو حمـــض الأســـكوربيك (فيتامين 
ســـي) أو مزيج من المكملين لـــم يؤد إلى 
التقليـــل من مـــدة الأعراض بشـــكل كبير 

مقارنة بمستوى الرعاية الاعتيادية“.
وشـــملت هـــذه التجربـــة الســـريرية 
العشـــوائية، 214 مريضـــا تم تشـــخيص 
إصابتهـــم بفايروس كورونا، حيث جرت 
فـــي الفترة من 27 أبريل إلـــى 14 أكتوبر 

2020، بالولايات المتحدة.
وســـعت التجربة إلى إظهـــار ما إذا 
أو  كانت الجرعـــات العالية مـــن ”الزنك“ 
”فيتامين سي“، ستقلل من حدة الأعراض 
المعتـــادة  بالرعايـــة  مقارنـــة  مدتهـــا  أو 

لمرضى كورونا.
وأوضح ديساي، طبيب القلب وأستاذ 
الطـــب في عيـــادة كليفلانـــد ”أقيمت هذه 
التجربـــة في الولايات المتحدة فقط، بعدة 
مراكز فـــي أوهايو وفلوريـــدا ضمن نفس 

النظام الصحي“.

وأضاف ”72 في المئة من المشــــاركين 
كانوا من البيض و24 في المئة من السود“.
وتم توزيع المرضى بشـــكل عشوائي 
إلـــى أربع مجموعـــات لتلقي إمـــا 50 ملغ 
مـــن غلوكونات الزنك، وإمـــا 8000 ملغ من 
حمض الأســـكوربيك، أو كليهما، أو تلقي 

الرعاية الاعتيادية لمدة 10 أيام.

وكانت الأهـــداف الأولية هـــي تحديد 
عدد الأيـــام المطلوبة لتحقيـــق انخفاض 
بنســـبة 50 في المئة فـــي أعراض الإصابة 
بالمـــرض، بمـــا فـــي ذلـــك شـــدة الحمى 
والسعال وضيق التنفس والإرهاق، حيث 
تم تقييـــم كل منها على مقيـــاس من أربع

نقاط.
فيما تضمنت الأهداف الثانوية تحديد 
عدد الأيام المطلوبة لوصول درجة شـــدة 
والاستشـــفاء،  الصفـــر،  إلـــى  الأعـــراض 

والوفيات، والأدوية الإضافية.
وخلصـــت الدراســـة إلى أنـــه ”لم يكن 
هناك فرق كبير فـــي النتائج الثانوية بين 

مجموعات العلاج“.
وكشفت الدراســـة أيضا، أن المرضى 
الذيـــن تلقوا رعاية عادية من دون مكملات 
حققوا انخفاضا بنســـبة 50 في المئة في 
الأعراض بمتوســـط 6.7 أيام مقارنة بـ5.5 
أيام لمجموعة ”فيتامين ســـي“، و5.9 أيام 
لمجموعـــة غلوكونـــات الزنـــك، و5.5 أيام 

للمجموعة التي تلقت كليهما.
وردا على ســـؤال عما إذا كانت نتائج 
التجربـــة ســـتكون قابلـــة للتطبيـــق على 
مســـتوى العالم، أوضح ديساي قائلا ”لم 
يتم اختبار مـــا إذا كانت قابلـــة للتطبيق 

على سكان العالم بعد“.
وأشـــار إلى أنـــه ليس على علـــم بأيّ 
دراســـات عشـــوائية تم إجراؤها بشـــكل 
صارم علـــى المكملات، مثـــل الفيتامينات 
الخاصة والأعشـــاب والعـــلاج أو الأدوية 
الأخرى التي "تُظهر بشكل قاطع" أنها تقلل 

من خطر الإصابة بالفايروس.

العلاج بجرعات عالية من 

الزنك أو حمض الأسكوربيك 

لم يؤد إلى تقليل أعراض 

الإصابة بالفايروس
ي ي ي ر وى ب

شـــملت هـــذه التجربـــة الســـريرية 
وائية، 214 مريضـــا تم تشـــخيص 
هـــم بفايروس كورونا، حيث جرت 
أكتوبر 14 أبريل إلـــى 27 فترة من

الولايات المتحدة.
ســـعت التجربة إلى إظهـــار ما إذا 
أو  لجرعـــات العالية مـــن ”الزنك“
ين سي“، ستقلل من حدة الأعراض 
المعتـــادة  بالرعايـــة  مقارنـــة  هـــا 

ى كورونا.
وضح ديساي، طبيب القلب وأستاذ 
 في عيـــادة كليفلانـــد ”أقيمت هذه 
ـــة في الولايات المتحدة فقط، بعدة 
فـــي أوهايو وفلوريـــدا ضمن نفس 

الصحي“.

الإصابة بالفايروس

48
في المئة نسبة زيادة خطر الوفاة

بفايروس كورونا لدى الأشخاص 

الذين يعانون من الوزن الزائد
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 القاهــرة – وقعــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
للإعلام فــــي مصر عقدا مع شــــركة غوغل 
الحصريــــة،  الحقــــوق  علــــى  للحصــــول 
الإذاعــــة  باتحــــاد  الخــــاص  للمحتــــوى 
والتلفزيــــون المصــــري من مقاطــــع فيديو 
متعلقة بالدراما أو الرياضة، ما من شأنه 
أن يســــاهم بجزء بســــيط فــــي دعم خطة 
تطويــــر التلفزيون المصــــري التي تحتاج 

إلى مبالغ كبيرة.
وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
للإعــــلام خــــلال كلمته أمام لجنــــة الإعلام 
بمجلــــس النواب، لمناقشــــة خطــــة تطوير 
ماســــبيرو، أن هذا العقد يساهم في الرفع 
مــــن المــــوارد حيث يصل عائــــد ما تحصل 
عليه الهيئة شهريا من غوغل نتيجة نشر 
مقاطع الفيديو التابعة للتلفزيون المصري 

إلى ما بين 100 ألف و120 ألف دولار.
ولا يعتبــــر هــــذا المبلغ كبيــــرا مقارنة 
بحجم النفقــــات التي تســــتوجبها عملية 
الإنتــــاج التلفزيونــــي أو بالنســــبة إلــــى 
الاتفاقيات التي أبرمتها شــــركة غوغل مع 
مؤسســــات إعلامية محلية في دول غربية 
مثل فرنســــا أو أســــتراليا مؤخرا وبلغت 
ملايين الــــدولارات، وهي في طــــور النمو 
والانتشــــار في دول أخــــرى مثل بريطانيا 
وكنــــدا بتأثير الضغــــط الحكومي وإجبار 
شــــركات الإنترنــــت علــــى الدفــــع مقابــــل 
انتفاعها بالمحتوى، ولاســــيما بعد الأزمة 
التي تســــبب فيها وباء كورونا لوســــائل 

الإعلام في العالم.

غيــــر أن اتفاقية غوغل مــــع التلفزيون 
المصــــري تســــاهم فــــي ضمــــان حقــــه في 
اســــتثمار المحتوى الخاص بــــه حتى في 
حــــال تداولــــه من قبــــل مســــتخدمين على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، لتذهــــب 
العائدات إلى هيئــــة الإعلام وتدرج ضمن 

خطة التطوير.
وأوضــــح زيــــن، أن أيّ مــــادة تابعــــة 
للتلفزيون المصري ويتم نشرها الآن من أي 
شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فلا يحصل على أرباح من غوغل ولكن يتمّ 

تحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية.
وأشار إلى أنه تمّ وضع خطة للتطوير 
تستهدف 10 قنوات على الأقل من إجمالي 
21 قنــــاة تابعة للهيئــــة، وتتضمن الخطة 
تطوير القناة الأولى والثانية والفضائية 
والقنوات الرياضية والدراما، والســــينما 
وتخصيص قنــــاة للطفل. وأشــــار إلى أن 
وجــــود قناة للطفــــل تهدف إلــــى مواجهة 

تغييــــر عقــــول الأطفــــال، وتعــــد مــــن أهم 
خطــــط الهيئــــة رغم وجود مشــــاكل كبيرة 
فــــي القنوات التي يتابعهــــا الأطفال منها 
الدوبــــلاج خاصــــة أن معظمهــــا لبنانــــي 

وخليجي.
ومنذ ســــنوات يتــــم الحديث عن خطة 
لتطويــــر التلفزيون المصري ”ماســــبيرو“ 
الماليــــة  التحديــــات  مــــن  جملــــة  وســــط 
أصحاب  برؤية  المرتبطــــة  والبيروقراطية 
القــــرار والقائمين علــــى تنظيم الإعلام في 

مصر.
وتتباين وجهات نظر المســـؤولين عن 
الإعـــلام المصري حـــول ما هـــو الأجدى، 
دفع مبالغ كبيرة لإعادة هيكلة التلفزيون 
الرســـمي الذي يرزح تحت ديون ضخمة، 
أم الرهان على الإعلام الخاص والقنوات 
الفضائيـــة التـــي ســـحبت البســـاط من 
التلفزيـــون الرســـمي وجذبـــت اهتمـــام 
المشـــاهدين، والاعتمـــاد عليهـــا في نقل 
رسائل السلطة السياسية إلى الجمهور، 
وهو القرار الذي شـــهد تأرجحا مستمرا 
في الســـنوات الماضيـــة خصوصا خلال 
الأزمات والتطورات السياســـية الداخلية 

والخارجية.
وقـــد اعترفـــت الهيئة في بيـــان لها 
الشـــهر الماضي، أن أبرز التحديات التي 
تقف عائقًا أمـــام تطوير الإعلام المصري، 
هـــي الديون الوطنية للإعـــلام المتراكمة، 
حيث تجاوزت الـ40 مليون جنيه مصري 

(مليونان و537 ألف دولار أميركي).
وتحدثـــت الهيئـــة عن بعـــض الأمور 
حـــول الديـــون المتراكمـــة، وقالـــت إنـــه 
منذ صـــدور قانـــون الهيئـــات الإعلامية 
الثـــلاث، وحلت الهيئـــة الوطنية للإعلام 
محـــل اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، لم تتم 
زيـــادة المخصص المالي الشـــهري المتاح 
مـــن وزارة المالية وهـــو 220 مليون جنيه 
(13.954 مليون دولار) منذ عام 2013 تنفق 
في الصرف على الأجور التي يتم صرفها 

شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير.
ويـــرى متابعـــون أن المســـؤولين في 
مصـــر يحتاجون إلى إعـــادة التفكير في 
طريقة تســـيير ماسبيرو بدلا من اعتباره 
عبئا ثقيلا على الحكومة، ومنحه مساحة 
كبيـــرة من الحرية علـــى صعيد المحتوى 
والشـــكل، والتطرق إلـــى قضايا وهموم 
الشارع المصري، إذ لا يكفي الاعتماد على 
نجـــوم الإعلام والفن والبرامج الترفيهية 
لاســـتعادة التلفزيـــون مكانتـــه، وقد تم 
بالفعل اللجوء إلـــى هذا الخيار أكثر من 

مرة دون أن يكون فعالا.
ومن شـــأن تطوير محتوى التلفزيون 
الـــذي  الجمهـــور  واســـتعادة  المصـــري 
هجره إلى القنـــوات الخاصة أو العربية 
المنافســـة، أن يضع ماســـبيرو في موقف 
أقـــوى لإعـــادة المفاوضـــات مع شـــركات 

التكنولوجيا غوغل وفيسبوك ودفع مبالغ 
تســـاهم بالفعل في خروج وسائل الإعلام 
المصرية من أزمتها، أســـوة بما حدث في 
الدول الأخرى، وتستوجب الخطوة أيضا 
دفعة قوية من قبل الحكومة للضغط على 

عمالقة الإنترنت في هذا الصدد.
وتحدثـــت صحف مصرية في نوفمبر 
الماضـــي، عن طـــرح الحكومـــة المصرية 
لمشـــروع قانون يســـمح بفـــرض ضريبة 
على الإعلانات التجاريـــة التي تبثّ على 
وإنســـتغرام،  وتويتر  وغوغل  فيســـبوك 
إلا أن المشـــروع بقـــي حديثا فقط ولم يتم 

تقديم أي مقترح بشكل رسمي للبرلمان.
ولا يختلـــف الأمـــر كثيرا فـــي مصر 
عنـــه فـــي الـــدول العربية، حيـــث تغيب 
المحتـــوى  تحمـــي  التـــي  التشـــريعات 
الإعلامي من استغلال منصات التواصل 
الاجتماعي دون مقابل. ففي حين تخضع 
إعلانـــات فيســـبوك الخاصة بحســـابات 
الأفـــراد لضرائـــب القيمـــة المضافة، فإن 
الشـــبكة الاجتماعية الأكبر فـــي العالم لا 
تتحمل أي نفقات للدول عن مدخولها من 

الإعلانات داخل العالم العربي.
ولعل من أبرز المشـــاكل الأخرى التي 
يواجههـــا صنـــاع المحتـــوى فـــي العالم 
العربي هي غياب حقوق الملكية الفكرية، 
وضيـــاع حقوق أصحابها، ســـواء كانوا 

أفرادا أو مؤسسات.
وكشـــف رئيـــس هيئـــة الإعـــلام عن 
ســـرقة معظم الأفلام الخاصة بالتلفزيون 
المصـــري لصالح عدد من الشـــركات، وتم 
اســـترجاع 1100 فيلم، مـــن إجمالي 2700 
فيلم وذلك بعد اللجوء إلى حقوق الملكية 

الفكرية.
وأفـــاد بـــأن أبـــرز الأفـــلام التـــي تم 
عبدالحليـــم  ”أفـــلام  هـــي  اســـتردادها 
حافـــظ ومحمد عبدالوهـــاب وليلى مراد 

وإسماعيل ياسين“.
وقـــد تقدمـــت النائبة فاطمة ســـليم، 
عضو مجلـــس النواب المصري، في يناير 
الماضـــي، بســـؤال لوزير الدولـــة للإعلام 
أســـامة هيكل، عـــن حقيقة بيع أرشـــيف 
التلفزيون المصري حصريا لمنصة ”واتش 
إت“ بالأمـــر المباشـــر دون مناقصـــات أو 
طرحها للمنافســـة بفرص متساوية وهو 

أمر يستدعي التوقف وإعادة النظر.
وطالبت ســـليم بكشـــف حقائق هذه 
الصفقة ”لئلا تفقد الدولة المصرية تراثها 
وتاريخها الثقافي والإبداعي، وتعود إلى 
الوراء في سلسلة جديدة من الخصخصة 
والاحتـــكار لشـــركات وأصـــول بعينها“، 
ودعت إلى إفـــادة البرلمان بأعمال تطوير 
وهيكلـــة التلفزيون المصـــري حتى يكون 

وحدة اقتصادية وتنويرية ناجحة.
وأطلقت الشـــركة المتّحـــدة للخدمات 
الإعلاميّـــة (خاصة) منصّـــة ”ووتش إت“ 
الرقميّـــة المدفوعـــة عـــام 2019 وحصلت 
بموجبهـــا علـــى حقوق عـــرض حصرية 
لأكثـــر مـــن نصـــف المحتـــوى الدرامـــيّ 
المعروض خلال شهر رمضان. وقد أعلنت 
عن شـــراء جميع الأعمال الفنية والأفلام 
المصريـــة الكلاســـيكية مـــن التلفزيـــون 

الرسمي للدولة.

المحتوى الجيد يضمن العائدات المالية

{جائزة ترضية} 

من غوغل للتلفزيون المصري 

مقابل المحتوى
تطوير ماسبيرو يضعه في موقف تفاوض قوي مع غوغل

حصلت شركة غوغل على حقوق حصرية لمحتوى التلفزيون المصري مقابل 
مبلغ مالي يعتبر متواضعا، لكن من شأنه أن يساهم بجزء من عملية تطوير 
التلفزيون الرســــــمي وتســــــديد نفقاته الكبيرة، إضافــــــة إلى ضمان حقه في 
استثمار المحتوى الخاص به حتى في حال تداوله من قبل مستخدمين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 برلين – أعلنت شركة فيسبوك الاثنين 
إطـــلاق منصتهـــا الإخبارية ”فيســـبوك 
نيـــوز“ فـــي ألمانيـــا اعتبارا مـــن مايو، 
وســـتبث من خلالها مقـــالات من حوالي 
مئـــة وســـيلة إعلاميـــة محليـــة وافقت 
على العـــرض المالي المقدم من الشـــبكة 

العملاقة.
الشـــراكة  مديـــر  دوب  جيســـبر  وقـــال 
الإخبارية في أوروبا الاثنين خلال مؤتمر 
صحافـــي عبـــر الإنترنـــت ”سنســـتثمر 
المحتـــوى  فـــي  دولار  مليـــار  حوالـــي 
الإخباري لفيسبوك على مستوى العالم 
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، أخبار 

فيسبوك في ألمانيا جزء من ذلك“. 
ولم يذكـــر دوب على وجه التحديد المبلغ 

الذي سيُدفع للناشرين.
وترتكـــز الخدمة التي أطلقت نهاية 2019 
في الولايات المتحدة، ثم نهاية يناير في 
بريطانيا، على شـــريط إخبـــاري مؤلف 
حصرا من محتويات لناشرين صحافيين 

يتلقون تمويلا مباشرا من فيسبوك.
ومـــع هـــذا المشـــروع، تظهـــر المجموعة 
رغبتها في الترويج للصحافة والتصدي 
للاتهامـــات الموجهـــة لهـــا بالتلكـــؤ في 

مواجهة التضليل الإعلامي.
ودخـــل ناشـــرون فـــي شـــراكة مـــع 
فيســـبوك حتى يتمكنوا مـــن الحصول 
على مقابل للمحتوى المرتبط بالموقع. ولا 
يتطلب الأمـــر إنتاج محتوى مخصوص 
لفيســـبوك. وأوضح دوب ”المهم هنا هو 
أن المحتـــوى نفســـه لا ينتهي به المطاف 
علـــى فيســـبوك، لكننـــا نضـــع روابـــط 

لعروض الناشرين“.
ووفقا لموقع فيسبوك يشمل الشركاء 
الإخبارية  حتى الآن مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانيـــة ومجموعـــة ”فونكـــه“ الألمانية 
في  الإعلاميـــة ودار نشـــر ”جرونر.يار“ 
هامبـــورغ والتـــي تنتمي إلى مؤسســـة 
”بيرتلســـمان“. غير أن الخدمة ســـتفتقر 
للمحتـــوى المقـــدم من مؤسســـات كبرى 

بينهـــا مجموعـــة ”أكســـيل ســـبرينغر“ 
ناشـــرة صحيفة ”بيلد“ الأوسع انتشارا 
فـــي ألمانيـــا والتـــي رفضـــت الانضمام 

للمشروع.
وقال ناطـــق باســـم المجموعة ”ثمة 
إشكالية في أن تحاول منصة أن تصبح 
وســـيلة إعلاميـــة إخباريـــة وتخصص 
لبعض الناشرين تمويلا ضئيلا للغاية“.

وأضاف ”نحن نؤيد إقرار حق نشـــر 
أوروبي يتيح لجميع الناشـــرين بطريقة 

شفافة تلقي تمويل منصف“.
بدوره، وصف دوب أخبار فيســـبوك 

بأنها ”تعاون طويل الأمد“.

وأضاف ”نعتقد أن الأمر سيستغرق 
عدة ســـنوات قبل أن يكـــون المنتج جيدا 

حقا“.
وتم إطـــلاق أخبـــار فيســـبوك فـــي 
الولايـــات المتحدة قبل عام وتم نشـــرها 

مؤخرا في بريطانيا أيضا.
وفـــي أســـتراليا وافقـــت فيســـبوك 
الأسبوع الماضي على دعم الناشرين بعد 
معركة صعبة مـــع الحكومة حول الدفع 

مقابل المحتوى. 
ودفع الخـــلاف فيســـبوك إلى حظر 
محتـــوى الأخبـــار مـــن منصتهـــا لفترة 

وجيزة.
وأدركـــت فيســـبوك جيـــدا أن أنظار 
العالم اتجهت إلى معركتها مع أستراليا 
وستقوم العديد من الدول باتخاذ خطوة 
مماثلة، لذلك حاولت بـــكل الطرق عرقلة 

القانون لكن دون جدوى.
ورفعت فيسبوك الجمعة الحظر الذي 
فرضته قبل أســـبوع على مشاهدة ونشر 

أي محتوى إخباري في أســـتراليا وذلك 
بعـــد ”محادثات ناجحة مـــع الحكومة“، 

بحسب وسائل إعلام محلية.
مـــن جهتها قالت فيســـبوك في بيان 
الأربعاء إنه ”منذ ســـتة أشهر علمنا أنه 
قد يتم إجبارنـــا على تنفيذ هذا القانون 
الـــذي تناقشـــنا حولـــه مـــع الحكومـــة 
الأســـترالية على مدار ثلاث سنوات في 
محاولة لتوضيح ســـبب عـــدم صلاحية 

هذا القانون المقترح وغير المعدل“.
وتابعـــت ”لـــم نتعامـــل مـــع القرار 
باستخفاف، ولكن عندما صدر كان علينا 
اتخاذ إجراء سريع، إذ أنه من الضروري 
قانونيـــا القيـــام بذلـــك قبـــل أن يدخـــل 
القانـــون الجديـــد حيز التنفيـــذ، ولكننا 
أخطأنا في جانب الإفراط في تنفيذ هذا 

الإجراء“.
وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ الإجراء 
الـــذي اتخـــذه الموقـــع ”تم حظـــر بعض 
المحتـــوى عـــن غير قصد، ولكن لحســـن 

الحظ تم استرجاع الكثير منه سريعا“.
وتـــرى فيســـبوك أن ”هنـــاك قضايا 
جدية بشـــأن الاضطراب الـــذي أحدثته 
الإنترنـــت فـــي صناعـــة الأخبـــار، مـــا 
جعل وســـائل الإعـــلام تتجـــه نحو حل 
هـــذه القضايـــا بطريقة تجعل شـــركات 
التكنولوجيا هي المسؤولة وتحافظ على 

استدامة الصحافة“.
وأضافـــت أن ”التســـوية الجديـــدة 
يجب أن تســـتند إلى حقائـــق عن كيفية 
تقييم الأخبـــار عبر الإنترنت، وليس عن 
طريق كيفية تدفق الأخبار والمعلومات“.

ويعيش الناشرون الصحافيون أزمة 
كبيرة بسبب تضاؤل الإيرادات الإعلانية 
التي اســـتحوذ عمالقة القطـــاع الرقمي 
علـــى الســـواد الأعظم منهـــا وهي تبث 

مقالاتها من دون أي مقابل.
وتفاقـــم الوضع مع جائحـــة كوفيد 
- 19 التي ســـددت ضربة قوية للســـوق 

الإعلانية.

 هونــغ كونــغ – قال نادي المراســـلين 
الأجانب في الصين إن السلطات الصينية 
تقمع بصـــورة متزايدة عمـــل الصحافيين 
الأجانب وإن ظروف العمل أصبحت أشـــد 

صعوبة.
وقال النادي إن اســـتطلاعه الســـنوي 
أظهـــر للعام الثالـــث على التوالـــي أنه لا 
يوجد أي صحافـــي يعتقد أن ظروف عمله 

تحسنت.
وأضـــاف أنـــه بـــدلا مـــن ذلـــك قامت 
الســـلطات الصينيـــة باســـتخدام جميـــع 
ومضايقـــة  لترهيـــب  المتاحـــة  الوســـائل 
الصحافيـــين، حيث يتم اســـتعمال القيود 
المفروضـــة علـــى الســـفر بســـبب جائحة 
كورونا كذريعة لتقييد عمل الأجانب منهم 
بصورة أكبر أو منعهم من الدخول تماما.

وجـــاء في تقرير النـــادي أن ”كل أذرع 
الدولـــة بما فـــي ذلك أنظمـــة المراقبة التي 
تم إدخالهـــا للحد مـــن فايـــروس كورونا 
اســـتخدمت لمضايقة وترهيب الصحافيين 
الأجانـــب وزملائهـــم الصينيـــين، وأولئك 
الذين ســـعت الصحافـــة الأجنبية لإجراء 

مقابلات معهم“.
وأضـــاف أن الســـلطات أشـــارت إلى 
مخـــاوف تتعلـــق بالصحـــة العامـــة لمنع 

المراســـلين مـــن الوصـــول إلـــى المناطـــق 
الحساســـة، وهددتهـــم بالحجـــر الصحي 
القسري. كما تم استخدام قيود التأشيرات 

للضغط على الإعلام.
وتم منـــع ما لا يقل عن 13 مراســـلاً من 
الحصـــول علـــى أوراق اعتمـــاد صحافية 
صالحـــة لمـــدة 6 أشـــهر أو أقـــل، علما أنه 
من العادة أن يحصل المراســـلون الأجانب 
المقيمون في بكين على تأشـــيرات لمدة عام 

ويجب عليهم تجديدها سنويًا.
الصحافيـــين  إن  النـــادي  وقـــال 
في الخلافات  استخدموا أيضا كـ“أدوات“ 

الدبلوماسية الصينية.
وتوصل الاستطلاع إلى أن الصحافيين 
من الدول التي تربطها علاقات متوترة مع 
الصـــين شـــعروا بالضغط من الســـلطات 

الصينية بصورة أكبر.
وذكر التقريـــر أن الصحافيـــين الذين 
يكتبون من شـــينغ يانغ حيـــث تُتهم بكين 
بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق 
الإنســـان واجهوا مضايقات شديدة بشكل 

خاص.
وفـــي أكبر موجـــة نزوح منـــذ مذبحة 
الميدان السماوي عام 1989 اضطُر ما لا يقل 
عن 18 صحافيا من ثلاث وســـائل إعلامية 

أميركيـــة لمغـــادرة الصين خـــلال النصف 
الأول من عام 2020.

كما غادر مراســـلان أستراليان الصين 
بعـــد أن اســـتهدفتهما الســـلطات الأمنية. 
بينمـــا تم توقيف مذيعة أخبار أســـترالية 
صينية المولد رســـميا بعد ســـتة أشهر من 
الاحتجاز للاشتباه في قيامها بنقل أسرار 

الدولة بشكل غير قانوني إلى الخارج.

وأعـــرب نادي المراســـلين عـــن ”خيبة 
أملـــه“ إزاء تدهـــور الحريـــات الإعلاميـــة 
بصـــورة كبيرة في الصين خلال عام 2020. 
وفـــي ما يتعلق بـــدورة الألعـــاب الأولمبية 

الشتوية في بكين المقررة عام 2022.
وطالـــب النـــادي الحكومـــة الصينية 
بإتاحة المجال للصحافيين الأجانب للقيام 

بعملهم دون قيود.

مؤسسات إعلامية ألمانية تنضم 

إلى خدمة فيسبوك الإخبارية

الصين تستغل قيود كورونا

للتضييق على مراسلي الإعلام الأجنبي

نضع روابط لعروض

الناشرين على فيسبوك

وليس المحتوى

جيسبر دوب

التغطية ممنوعة

نادي المراسلين الأجانب 

في الصين: الصحافيون 

{أدوات}  ستخدموا أيضا كـ
ُ
ا

في الخلافات الدبلوماسية 

الصينية

تم وضع خطة للتطوير

تستهدف عشر قنوات

على الأقل

حسين زين



 تونس - أثار الحديث عن تلقي رئاسة 
الجمهوريـــة التونســـية ألـــف جرعة من 
اللقاح المضاد لفايروس كورونا هدية من 
دولـــة الإمارات جدلا واســـعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي في وقت تحول فيه 

الموضوع إلى التوظيف السياسي.
وبـــدأ الجـــدل بتدوينة علـــى صفحة 
فيســـبوك الرســـمية للنائب في البرلمان 
بدرالديـــن قمـــودي تقول ”لقـــاح كورونا 
وصـــل منـــذ مـــدة مـــن دولـــة خليجية… 
المعلومة شـــبه مؤكدة… تم توزيع اللقاح 
والسياســـيين  المســـؤولين  كبـــار  علـــى 

وقيادات أمنية… وللشعب رب يحميه“.
وســـرعان ما انتشر الخبر، وتداولت 
على موقع فيسبوك  صفحات ”مشبوهة“ 
خاصة اتهامات للرئيس التونسي قيس 
سعيد بالفساد و“احتكار اللقاح للرئيس 

وحاشيته“.
 ونشـــرت صفحة رئاسة الجمهورية 
على فيسبوك بيانا نفى تلقي أي شخص 
من الرئاســـة أو خارجهـــا اللقاح. وجاء 

فيه:

مـــن جانبـــه أذن رئيـــس الحكومـــة 
هشـــام المشيشـــي بفتح ”تحقيـــق فوري 
حـــول ملابســـات دخول هـــذه اللقاحات 
وكيفيـــة التصـــرّف فيهـــا وتوزيعهـــا“، 
مـــا أثار ســـخرية واســـعة في أوســـاط 
مســـتخدمي مواقع التواصل الذين قالوا 
إن ”المشيشـــي وجد أخيرا سببا للتمسك 

بموقفه“. 

وسخر إعلامي:

وتساءلت معلقة:

وبعد نفــــي الرئاســــة لتلقــــي أي كان 
اللقــــاح وإعــــلان رئاســــة الحكومــــة فتح 
تحقيــــق فوري في الأمر يــــدور الجدل الآن 
حول ســــبب إخفاء أمر الهبــــة الإماراتية، 
حتى عن الحكومــــة والمختصين بمكافحة 

الوباء.
يذكر أن تونس لم تتحصل رسميا على 
أي نوع من اللقاحــــات المضادة لفايروس 
كورونا حتــــى الآن، رغم الوعود بقرب بدء 
عمليــــات التطعيــــم وفتح باب التســــجيل 
للحصول على ما يتوفر من لقاحات حسب 

الأولوية.
ومــــا زال الوضع الوبائــــي في تونس 
”حرجــــا“ و“يتطلــــب الحذر“، رغــــم تراجع 

عدد التحاليل الإيجابية.
ولا يزال هناك خطر انتشــــار السلالة 
الجديــــدة مــــن الفايــــروس، كمــــا صرحت 
عضــــوة اللجنــــة العلمية لمكافحــــة الوباء 

نصاف بن علية، داعية إلى اليقظة.
وتتنامــــى مخاوف تفشــــي الفايروس 
خاصــــة مع عدم التزام جهات كثيرة، منها 
شخصيات سياســــية ورسمية، بإجراءات 

الوقاية من الوباء.
ونظمــــت حركــــة النهضــــة، بحضــــور 
رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
مسيرة في العاصمة تونس السبت أثارت 
جدلا واســــعا بما مثلته مــــن خروقات لكل 
إجــــراءات الوقايــــة من الوبــــاء المفروضة 
في البــــلاد، من منع التنقل بين المحافظات 
حتــــى حظر التجمعات وضــــرورة الحفاظ 

علــــى التباعد الجســــدي. ويقــــدر عدد من 
شــــارك فيهــــا بعشــــرات الآلاف، أتــــوا من 
مناطق مختلفة وســــط البلاد تلبية لدعوة 

من الحركة ودعما للحكومة.
تفيد  وانتشــــرت ”أخبار غير رسمية“ 
بتلقي شــــخصيات سياسية للقاح كورونا 

خارج البلاد.
وأعــــاد مســــتخدمو موقــــع فيســــبوك 
تداول هاشــــتاغ #وينو_التلقيح، متهمين 
المسؤولين بالفشــــل الذريع، خاصة بعدما 
أخلفــــوا بوعودهــــم الســــابقة، وأعــــادوا 
تداول هاشــــتاغ #ســــيب_البلاد (اتركوا 
بالاستقالة  البلاد)، مطالبين ”الفاشــــلين“  

والانسحاب من الحياة السياسية.
وأعـــاد مغـــردون تـــداول تصريحات 
للمشيشـــي أكد فيها حصول تونس على 
تلقيـــح كورونـــا قبل موفى شـــهر فبراير 

الماضي.
وكتب أكاديمي:

وســــخر معلــــق مــــن وعــــود الحكومة 
الكاذبة قائلا:

وحتى الآن لم تتلق تونس أي شحنات 
من لقاحــــات كورونــــا، وهي مــــن البلدان 
القليلة التي لم تحصل عليها وسط إحباط 

اجتماعي واقتصادي.
وبلغ عــــدد المصابين بفايروس كورونا 
في تونــــس نحو 233 ألفا وعــــدد المتوفين 

ثمانية آلاف. 

وقال معلق:

واعتبر كاتب:

وســــخر مغــــردون مــــن الحديــــث عن 
استغناء تونس عن لقاح فايزر واتجاهها 

لاستيراد لقاح روسي. 
وكتب مغرد:

اتركوا البلاد

أونلاين
الثلاثاء 2021/03/02
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عنتريات تونسية على فيسبوك عنوانها 

«ألف جرعة لقاح هدية»
 حسابٍ لكذب الحكومة بشأن اللقاحات

ُ
ف

ْ
#وينو_التلقيح كش

ألف جرعة من لقاح كورونا أهدتها الإمارات إلى الرئاســــــة التونسية التي 
ــــــى الإدارة العامة للصحة العســــــكرية أصبحت مصدر  قدمتهــــــا بدورها إل
تجاذبات سياسية للتغطية على الفشل في جلب اللقاح للتونسيين، في وقت 

أعاد فيه تونسيون تداول هاشتاغ #وينو_ اللقاح.

رات الصوت في المساجد
ّ
سجال مغربي بسبب مكب

 الربــاط - تجــــدد الجــــدل علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في المغرب بســــبب 

مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد.
وطالبت فاطمة زعاف وهي مستشارة 
جماعية عن الاتحاد الاشــــتراكي المغربي، 
بوقــــف أدعية وقراءات تصدر عن مســــجد 
الإمــــام مالك في أغادير، وهو ما جر عليها 

انتقادات من فئات كثيرة.
وكتبــــت زعاف علــــى صفحتهــــا على 
فيســــبوك ”مســــجد الإمام مالــــك بأغادير 
يبــــث كل ليلــــة مضامين دينيــــة بأصوات 
جد مزعجة وعالية تتجــــاوز القانون، ولا 

يتعلق الأمر إطلاقا بالأذان كما يروج“.
وطرحــــت زعــــاف ســــؤالا بخصوص 
مدى تطبيق باقي المســــاجد الأمر نفســــه، 
خصوصــــا أنه يتــــم بعد الســــاعة الثامنة 
ليلا، وهــــو وقت الراحة بعــــد يوم متعب، 
ويأتــــي عقب دخــــول الناس إلــــى المنازل 

وإقرار الإغلاق الليلي، حسب تعبيرها.
وأكــــدت أنها لم تطــــرح الأمر إلا عقب 
حــــدوث ضــــرر مباشــــر لها، حيــــث كانت 
تشــــارك في ندوة عن طريق الإنترنت، ولم 
تتمكن من التحدث ولا ســــماع المتداخلين 
معها، بســــبب الصوت المرتفع، مؤكدة أن 
ما يصدر عن المســــجد يتــــراوح بين تلاوة 

القرآن والمدائح، ولا علاقة له بالأذان.
وقالت إنها عقــــب حدوث هذا الأمر لم 
تعد تقبل المشــــاركة في ندوات افتراضية 
وتعتذر مضطرة، معللة أنها لا تســــمع ولا 
تستطيع التحدث بسبب مكبرات الصوت 

الخاصة بالمسجد.
وعــــادة مــــا يثيــــر موضــــوع مكبرات 
الصــــوت فــــي المســــاجد ســــجالات قوية 
بين ســــلفيين وحداثيين، وتتحول مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى منصات للنقاش 

مضاعفة    مشــــروعية  بشــــأن  والتراشــــق 
الصوت من المساجد.

وتعرضت زعــــاف إلى حملة تشــــويه  
على فيســــبوك ووصل الأمر حد تكفيرها 
من بعض مســــتخدمي الموقع. وكتب أحد 

المعلقين:

مــــن جانبها، قالــــت زعــــاف إن ثقافة 
المجتمــــع جعلــــت أي نقــــاش يمــــس أمرا 
لــــه علاقة من قريب أو بعيــــد بالدين غاية 
فــــي الصعوبة، مؤكــــدة أن هناك ”دواعش 
الســــب  ســــوى  يجيــــدون  لا  يخرجــــون 

والشتم“.
وكتبت مشيدة بالمنابر الإعلامية التي 

طلبت منها توضيحات:

وقالــــت زعــــاف، إن تدوينتهــــا حــــول 
صــــوت الأذان تم إخراجها عن ســــياقها، 

موضحــــة أن انتقادهــــا موجــــه لمكبــــرات 
الصــــوت الموضوعــــة في أحد المســــاجد 

الموجودة على مقربة من مقر سكنها. 
وأضافت أن الانتقــــادات تحولت إلى 
حمــــلات، وباتت الفرصة ســــانحة للذباب 
الإلكتروني، منتقدة حملات التشهير بها.

مــــن جانبه قال لحســــن بــــن إبراهيم 
ســــكنفل، رئيس المجلس العلمــــي لعمالة 
الصخيــــرات تمــــارة، ”إن قــــراءة الحزب 
الراتــــب جماعة بعد صــــلاة المغرب وبعد 
صلاة الفجر من مظاهر تدين المغاربة، لكن 
هذا الأمر يجــــب أن يبقى محصورا داخل 
المساجد والمدارس العتيقة والزوايا، وإن 
اســــتعملت فيه الأجهــــزة الصوتية فإنها 

تستعمل في الداخل“.
وانتقدت معلقة حملات التشهير:

وكانت مكبرات الصوت في المســــاجد 
أثــــارت جــــدلا واســــعا في شــــهر رمضان 
الماضي، إذ عرفت الكثير من المدن المغربية 
ظاهــــرة إذاعــــة صلــــوات التراويح خلال 
ليالي شــــهر رمضان عبر مكبرات الصوت 

الخاصة بــــالأذان بعدد من المســــاجد، بل 
تجتهد الجمعيات المســــيرة للمساجد في 
مضاعفــــة حجم الصوت حتــــى يبلغ أبعد 

مداه.
ويقــــول الباحث المغربي أحمد عصيد، 
إن الأمر مرتبط بضعف الثقافة القانونية 
للمغاربــــة، فكثيــــر من التجــــاوزات يراها 
الناس مشــــروعة، في حــــين إن كل الأمور 
مؤطرة بقانون، بما في ذلك صوت الأذان، 
حيث أصدرت وزارة الأوقاف مذكرة تنظم 

مستوى الصوت.
وانتقــــد عصيد في تصريــــح لجريدة 
هســــبريس الإلكترونيــــة ”ســــيادة التدين 
المظاهــــر  علــــى  المعتمــــد  الفولكلــــوري 
الخارجية المبالغ فيها». وسجل عصيد أن 
”اســــتعراض التدين لا يعني الصلاح، فمن 
الممكــــن أن يكون المتفاخر بتدينه إنســــانا 
ســــيء الأخلاق“، مؤكدا أن ”انتشــــار هذه 
الســــلوكيات يعود بالأســــاس إلى ضعف 
التربيــــة وغيــــاب فكرة العيش المشــــترك، 

وتقبل الآخر“. وكتبت معلقة:

Kamel Romdhani
تلقيح  نعملولكــــــم  ــــــاش  ب الدولة: 
ــــــو  ــــــح). اي وين (ســــــنوفر لكــــــم التلقي
التلقيح (أين التلقيح)؟ بش نشــــــريوه 

(سنشتريه).
ــــــو  نعمل ــــــش  ب ــــــى)؟   وقتاش(مت
بلاتفورم وتســــــجلوا من أجل التلقيح 
(سننشــــــئ منصة للتسجيل من أجل 

التلقيح).
ــــــة للإطار الطبي  وقتاش؟ الأولوي

وشبه الطبي.
ــــــو مركز  ــــــاش؟ بش نعمل اي وقت
ــــــة  (سننشــــــئ مركــــــزا) فــــــي كل ولاي

(محافظة) وفي كل معتمدية. 
اي وقتاش؟ اختياري راو التلقيح 
(التلقيح اختياري). اي وقتاش؟ هانا 
مع بعضنا تو تجي بطبيعتها (ها أننا 
ــــــى أن تنفرج  ــــــا البعض إل مع بعضن

الأزمة بطبعها). #وينـو_التلقيح.

)

Hechmi Nouira

ــــــا..  لن والمــــــوت  ــــــا  لجيرانن اللّقــــــاح 
ستحاسبون.

ــــــي دول أفريقية بدأت عملية  ثمان
والجزائر  المغــــــرب  بينهــــــا  ــــــح  التلقي
ومصر، هذا حســــــب منظمّة الصحّة 
العالمية. ليس لي ما أعلّق به ســــــوى : 

ستحاسبون. سيحاسبون.

ا

Sarra Arfaoui
بالآلاف  الأحزاب  ــــــع  مت والتجمعات 
”البروتوكــــــول  فــــــي  تخــــــرق  ــــــي  ال
ــــــم لكــــــم بها؟  زادا لا عل الصحــــــي“ 
يصل  التي  الأحــــــزاب  (وتجمعــــــات 
ــــــي تخترق  ــــــى الآلاف والت عددها إل
البروتوكــــــول الصحي، هي أيضا لا 

علم لكم بها؟).

و
ا

Nizar Makni
المشــــــمش لقى فــــــي شــــــنوة يكبش ( 
وجــــــد مدخلا للتشــــــبث  ”المشــــــمش“ 

بموقفه).

ا

رئاسة الجمهورية التونسية

Présidence Tunisie 

تلقت رئاســــــة الجمهورية ٥٠٠ تلقيح 
بمبادرة  كورونا،  ــــــروس  لفاي مضاد 
من دولة الإمــــــارات العربية المتحدة. 
وقد تم بأمر مــــــن رئيس الجمهورية 
قيس سعيد تســــــليم هذه الجرعات 
للصحــــــة  العامــــــة  الإدارة  ــــــى  إل

العسكرية.
ــــــة  الجمهوري رئاســــــة  وتؤكــــــد 
ــــــم أيّ كان،  ــــــم يقع تطعي ــــــى أنه ل عل
ــــــة ولا من  لا من رئاســــــة الجمهوري
غيرها مــــــن الإدارات، بهذا التلقيح. 
ــــــد من التثبت  وذلك في انتظار المزي
ــــــات  أولوي ــــــب  وترتي ــــــه  نجاعت مــــــن 

الاستفادة منه.

ت

Gharbi Hamdouch
ــــــس تســــــتغني عن لقــــــاح فايزر   تون
والوزارة تتجه نحو استيراد أرخص 
ــــــه ”ما  لقــــــاح روســــــي. إن شــــــاء الل
(تحميلات)“  مفتول  في  ترصيلناش 

من باكستان.

Bouazza Ameur

لبنان حكومته مســــــتقيلة منذ ســــــبعة 
شهور، وبدأ التلقيح.

آه يا تونس!

ل

Oussama Ben Ahmed
ترتيب المغرب في المرتبة السادســــــة 
عالميا فــــــي تلاقيح كورونا من ضمن 
٩٦ دولة شــــــرعت في التلقيح، تونس 
للأسف ليســــــت من بين هذه الدول. 
ــــــدأ التحضير للموســــــم  مــــــن هنا يب
السياحي والحجوزات.دولة في مهب 

الريح.

ت

Malika Titane
ــــــن كمــــــا العــــــادة عندما  تجــــــار الدي
الوعي  أمــــــام  ــــــار  بالانهي يشــــــعرون 
وحفاظا  الشعبية،  للجماهير  المتزايد 
على كتلهــــــم الانتخابية، يلجأون إلى 
هكذا سلوك أرعن، من أجل استمالة 
عواطف البسطاء بالإيهام والتضليل 

بأنهم هم وحدهم حماة الدين.
مــــــا هو رأيكم ٤ مســــــاجد في منطقة 
ــــــق مكبرات  واحــــــدة عند الأذان تنطل
مرتجلة،  ــــــة  وبتقني الأربعة  الصــــــوت 
يتحول الأذان إلى ضجيج ويســــــتمر 
(التهــــــلال) ســــــاعة في الفجــــــر لكم 

التعليق.

تج

Anissa Alami
الله يهديكم كفى تحاملا على السيدة، 
ــــــر  هــــــي قصــــــدت أن اســــــتعمال المكب
ــــــس الأذان في حد  هــــــو المزعــــــج، ولي
ــــــه، تصرخــــــون وكأن حرمات الله  ذات
قد انتهكــــــت. والســــــيدة عندها الحق 
والأجدر بالسلطات أن تمنع استعمال 
المكبر، لأنه ليس شــــــرطا من شــــــروط 
الدين. لا داعي لاستعمال البوق (مكبر 
الصوت) لأنه يؤثر على حاسة السمع 
ــــــى الخشــــــوع.. والتقرب  ــــــك عل وكذل
إلى الله يَكــــــون بالإخلاص له والعمل 
ــــــواق والمكبرات فلا  الصالح. أما الأب

جدوى منها سوى الإزعاج.

ا

Hassan Idhamja
المستشارة الجماعية بمجلس جماعة 
أكادير فاطمة زعــــــاف، من الملحدات 
ــــــداء الأذان إلى  ــــــي يزعجهن ن اللوات
ــــــوات الخمس. ومــــــن الملحذات  الصل
اللواتي يزعجهــــــن مكبر الصوت في 
المساجد حســــــب تصريحاتها. اللهم 

فاشهد.

ا
أ

Fatima Zaaf
ــــــة تتقاطر  ــــــر إعلامي ”ومــــــا زالت مناب
لتوضيح الأمــــــر للرأي العــــــام الذي 
ــــــاب الإلكتروني  ــــــه من الذب تم تضليل
والراكبين على أمواج سذاجة وخوف 
المواطنين البسطاء، لاستغلال عقولهم 
لغرض الانتقام مني وإبعاد مخالفيهم 
ــــــت واســــــتمراره في  فــــــي تاخوانجي
التجــــــارة بالدين تحية لهــــــذه المنابر 

الشابة“.

”
ل

مغاربة ينتقدون التدين الفولكلوري 

أبرز تغريدات العرب

الوقوع في حب شخص حنون، 
نجاة.

3S8j_

”أنا شخص بسيط أؤمن بأن 
العلاقات خُلقت للراحة، للود 

والتفاهم واللين في التعامل بيننا، لم 
تُخلق للدفاع عن أنفسنا، لتجميلها، 

وللفوز في معارك المناقشات، كلمة 
لطيفة كفيلة بإنهاء أي خلاف لمجرد 
أنني أحبك.. أنا شخص أبسط من 

تعقيد العلاقات الاجتماعية“

YaMsh3L

الاشمئزاز حالة من الضروري أن 
تتمرّن عليها وتمارسها حتى لا 

تتكلس مشاعرك كلما واجهت من هو 
مزيف أو وضيع!

omartvsd

البعض من وسائل الإعلام تقع في 
مصائد الإعلام الولائي بسهولة 

وسذاجة، إلى درجة أنها تنشر ما 
يريده هذا الإعلام برحابة صدر. 

(مراسل ما عندك، تحقق)! أحداث 
الديوانية خير دليل.

LilasSwaidan

abulmozn

kl_033

أفسدتك الكاتالوغات ووصفات 
طبق اليوم، لكل شخص طريقته في 
الحياة وأسلوبه، لا تلتفت إلى أحد 

واكتشف ذاتك.

ما هو سر انتشار عمليات التجميل 
بين المعارضين العرب؟ فإحسان 

أصبحت نانسي عجرم الإسلاميين.



 البصرة (العــراق) - ظلت زينب أمجد 
التي تعمل في حقل نفطي في محافظة 
البصـــرة العراقيـــة مســـتيقظة طوال 
الليل. تنزل جهاز استشعار في أعماق 
بئـــر حتى تكتشـــف موجات الســـونار 
وجود النفط الخام الذي يغذي اقتصاد 

بلدها.
وتشـــرف آيات روثان في مكان آخر 
في المحافظة الجنوبيـــة الغنية بالنفط 
على تجميع أنابيب الحفر الكبيرة التي 
ســـتحفر بها الأرض وسترســـل بيانات 
مهمـــة عـــن التكوينـــات الصخرية إلى 
شاشات تقع على بعد أمتار قليلة حتى 

تقوم بفك شفرتها.
وتعد الفتاتـــان البالغتان من العمر 
24 عاما من بين الفتيات القلائل اللاتي 
تجنبن البحـــث عن الوظائـــف المكتبية 
الكئيبـــة التي عـــادة ما يتم تســـليمها 
لمهندســـات البترول في العـــراق. وبدلا 
مـــن ذلـــك اختارتا أن تصبحـــا رائدتين 
فـــي صناعـــة النفط بالبـــلاد، مرتديتين 
القبعات القاســـية لتولي العمل الشاق 

في مواقع الحفارات.
وتعتبر أمجد وروثان جزءا من جيل 
جديد من النساء العراقيات الموهوبات 
اللاتي تتحدين الحواجز التي تفرضها 
تصميمها  ويعد  المحافظة.  مجتمعاتهن 
على شـــغل وظائف فـــي صناعة يهيمن 
عليها الرجال على مـــدى التاريخ مثالا 
واضحا على الخلاف الذي يجد الشباب 
فيـــه أنفســـهم مـــع التقاليـــد القبلية 

الراســـخة والمحافظـــة فـــي جنـــوب 
العراق.

الســـاعات التي تقضيها كل من 
أمجـــد وروثـــان في حقـــول النفط 
طويلة والطقـــس لا يرحم. وغالبا 
مـــا تُســـألان عمـــا تفعـــلان هناك 

كونهما امرأتين.
وقالت أمجد التي 
تقضي ستة أسابيع 

في كل مرة تعمل 
فيها بموقع 

الحفر ”كثيرا 
ما يرددون 

على مسامعي 
أن البيئة 

الميدانية لا 
يتحملها 

سوى 

الرجـــال. وإذا استســـلمت لهذا الكلام 
سأثبت أنهم على حق“.

وتميل ثروات العـــراق الاقتصادية 
والسياسية إلى التراجع والتقدم وفقا 
لأســـواق النفط. وتشكل مبيعات النفط 
90 فـــي المئة من إيرادات الدولة، وتأتي 
الغالبية العظمى مـــن النفط الخام من 

الجنوب.
النفـــط  وزارة  لإحصـــاءات  ووفقـــا 
ظهرت في العراق بعد انخفاض أسعار 
النفط بسبب جائحة كورونا والخلافات 
الدوليـــة بوادر انتعـــاش، حيث وصلت 
صادرات يناير الماضي إلى 2.87 مليون 

برميل يوميا بسعر 53 دولارا للبرميل.
ويمكن بالنسبة إلى معظم العراقيين 
تلخيـــص الصناعة بهـــذه الأرقام، لكن 
أمجـــد وروثان لديهما نظـــرة أكثر دقة، 
حيـــث أن كل بئـــر تمثـــل مجموعة من 
التحديـــات. وتحتاج بعـــض الآبار إلى 
مزيد مـــن الضغط للضخ، وكان البعض 

الآخر محملا بالفعل بالغاز السام.
ولفتت أمجد إلى أن ”كل حقل يشبه 

الذهاب إلى بلد جديد“.
ونظـــرا للأهمية الكبيـــرة للصناعة 
بالنســـبة إلى الاقتصاد فـــإن الالتحاق 
بأقســـام البتروكيميائيـــات فـــي كليات 
الهندســـة بالبـــلاد مخصصـــة للطلاب 
الحاصلـــين على أعلى الدرجات. وكانت 
كلتا الفتاتين من بين 
أعلى 5 في المئة 
ممن حصلوا على 
درجات مرتفعة 
من خريجي دفعة 
جامعة البصرة 

     في عام 2018.
وفي الكلية أصيبت 
الفتاتان 
بالذهول 

في البداية من عمليات الحفر. وبالنسبة 
إليهمـــا كان هذا عالما جديـــدا. كل يوم 
عمـــل كان يغرقهمـــا في أعمـــاق الأمور 
الغامضـــة تحـــت قشـــرة الأرض، حيث 
تســـتخدمان أدوات للنظر في تكوينات 
المعـــادن والطين حتى يتـــم العثور على 

الزيت الثمين.
وقالـــت روثـــان ”الموضـــوع أشـــبه 
بإلقـــاء حجر فـــي الماء ومن ثم دراســـة 

التموجات“.
ومـــن أجل العمـــل في هـــذا المجال 
عرفـــت أمجـــد ابنة طبيبـــين أنه يتعين 
عليها الحصول على وظيفة في شـــركة 
نفـــط دوليـــة وللقيام بذلـــك، كان عليها 
أن تدافع عن مبادئها. كانت الشـــركات 
الحكومية طريقا مسدودا، حيث سيتم 

هناك إسناد العمل المكتبي لها.
أوقات  ”فـــي  أمجـــد  وأوضحـــت 
فراغي وفي إجازاتي وفي أيام العطلة 
كنـــت أحجز الـــدورات التدريبية، 
وأشترك في أي برنامج أستطيع 

التســـجيل فيه“. وعندما جاءت شـــركة 
الصـــين للبتـــرول للبحث عـــن موظفين 

جدد شكل ذلك فرصة مناسبة لها.
وفـــي وقـــت لاحـــق عندمـــا ســـعت 
شركة ”شـــلومبيرغر“ ومقرها في ولاية 
تكســـاس الأميركيـــة إلـــى البحـــث عن 

مهندسين، انتهزت أمجد الفرصة.
وتتطلـــب الوظيفـــة تحديـــد مقدار 
النفـــط الـــذي يمكـــن اســـتخراجه من 
بئر معينـــة، واجتازت أمجـــد امتحانا 
صعبا تلو الآخـــر للوصول إلى المقابلة 

النهائية.
وعندما سُئلت عما إذا كانت متأكدة 
مـــن قدرتها علـــى أداء الوظيفـــة قالت 

فني وجرّبني“. ”وظِّ
وفي غضون شهرين استبدلت أمجد 
قبعتها الخضراء الصلبة بقبعة بيضاء 
لامعة ممـــا يدل على ترقيتها كمشـــرفة 

ولم تعد متدربة.
وأدركت روثان أيضا أنها ستضطر 
إلـــى العمـــل بجهـــد إضافـــي لتحقيق 

النجاح. وذات مرة عندما اضطر فريقها 
إلى إجراء حفر بئر جانبية بجوار البئر 

الأم بقيت مستيقظة طوال الليل.

وبينت روثان ”لم أنم لمدة 24 ساعة، 
أردت أن أفهـــم العمليـــة برمتهـــا، كل 

الأدوات من البداية إلى النهاية“.
وتعمل روثان الآن أيضا في شـــركة 
”شلومبيرغر“ حيث تجمع البيانات من 
الآبار المســـتخدمة لتحديد مسار الحفر 
لاحقـــا. وتريد أن تتقن عملها في الحفر 

والشركة رائدة عالميا في هذه الخدمة.

والأصدقـــاء  الأقـــارب  وحتـــى 
والمعلمـــون كانوا يتســـاءلون: ماذا عن 
العمـــل البدنـــي الشـــاق؟ حـــر البصرة 
الحارق؟ العيش فـــي موقع الحفر لعدة 
أشـــهر في كل مرة؟ وعقـــارب الصحراء 

التي تجوب الخزانات ليلا؟
وأشـــارت روثان ”ســـخر أساتذتي 
وزملائـــي منـــي في كثير مـــن الأحيان، 
وأخبروني أنني لـــن أتمكن من تحقيق 

ذلك. لكن هذا شحنني بشجاعة أكبر“.
وتأمل في المساعدة في إنشاء نقابة 
لجمـــع المهندســـات العراقيـــات اللاتي 

يتشاركن نفس التفكير.
ولا يخلو العمل من الخطر فأحيانا 
تندلع الاحتجاجات خارج حقول النفط 
بقيـــادة العشـــائر المحليـــة الغاضبـــة 
والعاطلين عن العمل، والتي من الممكن 
أن تعطل العمـــل وتتصاعد أحيانا إلى 

أعمال عنف تجاه عمال النفط.
لكن النســـاء على اســـتعداد لتحمل 

هذه المصاعب.

 البلقاء (الأردن) - تمتلك ثائرة عربيات 
الخبــــرة وأســــرار الصنعــــة فــــي تزيــــين 
الأوشــــحة التقليديــــة فــــي الأردن. وقررت 
نقــــل مهاراتهــــا وتمريــــر خبرتها لنســــاء 
أخريــــات بهدف مســــاعدتهن على تحقيق 
الاســــتقلال المادي والاعتماد على أنفسهن 
دون الحاجة لأحد، لاسيما في ظل الظروف 
القاســــية التــــي فرضتها قيــــود الحد من 

انتشار جائحة فايروس كورونا.
وتجلس النســـاء معا فـــي منزل قديم 
تفوح منه رائحة التاريخ بطرازه التراثي 

في مدينة السلط مركز محافظة البلقاء.
وتركيـــز  بعنايـــة  النســـاء  وتتابـــع 
شـــديدين الخطـــوات والتعليمـــات التي 
تشـــرحها ثائـــرة حـــول طريقـــة تدبيـــج 
الأوشـــحة التي تعرف في الأردن باســـم 

”الشماغ“.
ويدعى الشـــماغ العربي في عدة دول 
في شـــمال الجزيـــرة العربيـــة بالكوفية 
أو الحطّة (في فلســـطين)، بينما يســـمى 
الشـــماغ فـــي منطقـــة الجزيـــرة العربية 
والأردن والعراق، والغتـــرة في الإمارات 

واليمن والكويت والبحرين وقطر.
والشـــماغ يتكون من قطعة قماشـــية 
تصنع في العـــادة من القطـــن أو الكتان 
مزخرفـــة بالعديـــد من الألوان أشـــهرها 
الأحمـــر والأبيض أو الأســـود والأبيض، 
وهي مربعة الشكل ويتم ثنيها على شكل 
مثلث وتوضـــع على الرأس وأحيانا على 

الكتف.
وبـــدأت قصـــة ثائـــرة مع الأوشـــحة 
شـــاهدت  حـــين  بانبهارهـــا  التقليديـــة 
حماتهـــا ذات يـــوم وهـــي تزيـــن حواف 
الأوشـــحة لأبنائها وإخوتهـــا وأحفادها. 
بإعجـــاب  حماتهـــا  الكنـــة  وتابعـــت 
شـــديد وهي تمـــارس الحرفـــة التقليدية 

المعروفـــة فـــي الأردن باســـم ”الهـــدب“. 
وعنـــد تمكنها مـــن أســـرار الصناعة حد 
الإتقـــان قـــررت ثائـــرة تعليـــم النســـاء 
الأخريـــات في الأردن علـــى أمل تمكينهن 

من تلبية احتياجاتهن في الحياة.
وركـــزت ثائرة مشـــروعها على تعليم 
النســـاء فنون ”الهدب“ حتى يضفين على 
الأوشـــحة التقليديـــة جمـــالا ويطبعنها 

ببصمة خاصة.
فـــي اللغة  وتعنـــي عمليـــة ”الهدب“ 
العربية تزيـــين حواف الأوشـــحة يدويا 
بخيـــط قطنـــي أبيـــض. وتســـاهم هـــذه 
الزخارف في رفع سعر الوشاح التقليدي.

وقالـــت ثائـــرة ”وجـــدت صنفين من 
الفتيـــات بعضهـــن نجحن فـــي تحصيل 
الشـــهائد الجامعية لكن فشلن في العثور 
علـــى عمـــل، والبعـــض الآخر وهـــي فئة 
ممن تتراوح أعمارهن بـــين 18 و19 عاما 
لم يحالفهـــن الحظ في تجـــاوز التوجيه 
فـــي الثانوية العامة وتســـرّبن من مقاعد 
الدراســـة، وكلا الصنفين تدرب على يدي 
وحصل على فرصة لبعث مشاريع خاصة 

من البيت“.
المزخـــرف  الوشـــاح  ثائـــرة  وتبيـــع 
بســـعر يتراوح بين 25 و40 دينارا أردنيا 
(مـــا يعـــادل 35 و57 دولارا)، بينمـــا يُباع 
الوشـــاح العادي بـــدون عمليـــة التزيين 

بحوالي 12 دينارا (نحو 17 دولارا).

وتعرض ثائرة منتجاتها للبيع إما في 
متجرها بمدينة الســــلط أو عبر الإنترنت. 
ويســــتغرق الأمر ما بين يومين إلى عشرة 
أيام لوضع اللمسات النهائية على وشاح 

واحد خضع لعملية التجميل والزخرفة.
وقام مشــــروع ثائرة الذي يحمل اسم 
”مهدبــــات الهدب“ بتعليم 525 امرأة في 48 

ورشة عمل بالمملكة.
وأكــــدت ثائــــرة أن 32 امــــرأة تتراوح 
أعمارهــــن بــــين 19 و45 عامــــا يعملن في 
تزيين الأوشحة لبيعها في إطار المشروع.

ومن بين هؤلاء النســـاء ســـهير حامد 
التي قالت إنها ”بحثت بمجرد تخرجها من 
الجامعة عن فرصة عمل لكن دون جدوى“.

وأضافـــت حامـــد البالغة مـــن العمر 
38 عامـــا ”وأثنـــاء بحثـــي تعرفـــت على 
أم ناصـــر (ثائـــرة) التي تمكنـــت بفضل 
وصرت  توجيهاتهـــا مـــن تعلم ’الهـــدب‘ 
منتجة معها، واكتشـــفت مـــن خلال هذه 
التجربـــة الرائعة أن الهـــدب ليس مجرد 
قطعة قمـــاش ومجموعة خيـــوط، وإنما 
المســـألة تتجـــاوز ذلـــك إلى أنهـــا تخفي 
في ثناياهـــا قصة وتاريـــخ عبر مختلف

مراحلها“.
أمـــا أم صالح الرشـــيدي التي تعمل 
في تزيين الأشـــمغة فهي تؤكد أنها رغم 
معرفتهـــا بالشـــماغات لكنها تجهل قبل 
تعرفها على أم ناصر أنه يمكن تسويقها 
وأنهـــا يمكـــن أن تفتـــح أمامهـــا مجالا 

للعمل.
وأشارت إلى أنها ”كانت تعمل في هذه 
الصناعــــة في البيت بمســــاعدة إما بنات 
عمها أو أخواتها، لكنها لم تكن تعرف أن 
بإمكانها الاســــتفادة من ذلك بتسويق ما 
تصنعه يداها“، متابعة أنها ما إن تعرفت 
على ثائرة حتى أدركت أن هناك ورشــــات 

تدريبية تقــــام وتتعلم من خلالها الفتيات 
هــــذه الحرفــــة، وأن مــــا ينتجنــــه يعرض 

ويسوق ومنه ما يتم تصديره.
ســـعادتها  عـــن  ثائـــرة  وأعربـــت 
بالمشـــروع وفخرهـــا به، لافتـــة إلى أنها 
تعتزم مواصلة تعليم النســـاء لاستمرار 
الحرفة والحفاظ على الشـــماغ التقليدي.
وأوضحـــت أنها ”تســـعى جاهـــدة إلى 

حفـــظ هذه الحرفة والعمـــل على ضمان 
اســـتمراريتها“، بالإضافة إلى حرصها 
علـــى زرعها فـــي جيل الشـــباب، وهذه 
أهدافهـــا الأساســـية مـــن بعـــث هـــذا 

المشروع.
وأكـــدت أنها تقـــدم عصـــرة خبرتها 
للفتيات دون مقابل، فـــكل ما تصبو إليه 

يتمثل في حفظ الحرفة من الاندثار.

ويشـــار إلى أن الكوفية أو ”الشماغ“ 
كانـــت رمـــزا للرجولـــة والأناقـــة قديما، 
وخـــلال العصـــر العثماني تميـــز العامة 
بوضعهـــا علـــى أكتافهم وســـكان الريف 
على رؤوسهم، بينما كان الأعيان يضعون 
الطربـــوش. أما الآن فأصبحت شـــهرتها 
عالمية لا عربية فقط فقد ارتداها كثير من 

الفنانين العرب والعالميين.

فرضت مهندســــــات عراقيات حضورهن في مواقع حفر آبار النفط مبتعدات 
ــــــة حيث حجزن مكانة متقدمة في صناعة يهيمن  عن الوظائف المكتبية الكئيب
عليها الرجال، وعلى الرغم من أن الطريق أمامهن لا يزال غير ســــــالك فهن 

يأملن في إنشاء نقابة لجمع المهندسات اللاتي تتشاركن نفس التفكير.

بصمات عراقيات في حقول النفط تتحدى الإقصاء
مهندستان تنهيان هيمنة الرجال على الأعمال الميدانية

عدد العراقيات في حقول النفط لا يتجاوز أصابع اليد

على أمل تمكين النساء من تلبية احتياجاتهن في الحياة

 تزيين الكوفيات يفتح باب رزق للنساء في الأردن

أمجد وروثان تعتبران جزءا 

من جيل جديد من النساء 

العراقيات الموهوبات 

اللاتي تتحدين الحواجز التي 

تفرضها مجتمعاتهن

ل على مـــدى التاريخ مثالا 
ى الخلاف الذي يجد الشباب 
ـهم مـــع التقاليـــد القبلية 

جنـــوب  والمحافظـــة فـــي

ت التي تقضيها كل من 
حقـــول النفط  ثـــان في
قـــس لا يرحم. وغالبا 
ن عمـــا تفعـــلان هناك 
ب و م ير

تين.
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525
امرأة تعلمن بفضل مشروع 

ثائرة الذي يحمل اسم {مهدبات 

الهدب} تزيين الأوشحة  



 أشارت مجلة ”فرويندين“ إلى أن تراكم 
الدهون في الجســــم يمثل مشــــكلة كبيرة 
للكثيرين، ويرغب العديد من الأشــــخاص 
في تقليل نسبتها في أجسادهم للحصول 

على قوام صحي ورشيق.
وأضافت المجلة الألمانية أن هناك نوعا 
من الدهون المختفية في الجسم قد يساعد 
في إنقاص الوزن، ويسمى هذا النوع من 
الدهون باسم الدهون البنية، حيث تحرق 
الخلايـــا الدهنيـــة البنية الطاقـــة لتنتج 

الحرارة في الجســـم عند الشعور بالبرد، 
على عكس الدهـــون البيضاء التي تخزن 

الطاقة.
وتساعد الخلايا 
الدهنية البنية على 

إنقاص الوزن، 
لأنها لها 

تأثير إيجابي 
على التمثيل 

الغذائي 

والصحة، وذلــــك اعتمادا علــــى وظيفتها 
فــــي توليد الحرارة مــــن أجل الحفاظ على 
درجة حرارة الجســــم، ولونها بني بسبب 
وجــــود كميات كبيــــرة جدا من 
الميتوكوندريا، وهي محطات 
توليــــد الطاقــــة في 

الخلية.
وتكمن المشكلة في 
أن تراكم الدهون له 
تأثير سلبي على 

عمليــــة التمثيل الغذائي ما يســــبب مرض 
الجســــم، وهناك مشــــكلة أخــــرى وهي أن 
تراكم الدهــــون على أعضــــاء حيوية مثل 
القلب والكبد، يسبب خللا في أداء مهامها 

سواء بشكل كامل أو جزئي.
ويمكــــن تنشــــيط الدهــــون البنية عن 
طريــــق تنــــاول التوابل الحــــارة أو المواد 
الطبيعيــــة مثل الشــــاي والقهوة، وخفض 
درجة الحرارة أو اســــتخدام المــــاء البارد 

عند غسل اليدين والاستحمام.

الألمانية إلى   أشارت مجلة ”فرويندين“ 
أن زيت بذور الورد يوفر العديد من الفوائد 
للبشرة، حيث إنه يساعد في التخلص من 
الشوائب والالتهابات والبثور، ويعزز من 

مقاومة شيخوخة البشرة.
وأوضحــــت المجلــــة الألمانيــــة أن زيت 
بذور الــــورد يمتاز باثنــــين من الأحماض 
الدهنية الأساســــية، التي لا يتم إنتاجهما 
عــــن طريق التمثيل الغذائي، وهما حمض 

اللينوليك وحمض ألفا لينولينيك.
مــــن  اللينوليــــك  حمــــض  ويعتبــــر 
أحماض أوميجا ٦ الثلاثية غير المشــــبعة، 
ويعمل علــــى إعادة التوازن إلى البشــــرة 
الجافــــة، ويمنع ظهور البثــــور والرؤوس 
الســــوداء على الوجه، ويمتاز حمض ألفا 
لينولينيــــك، وهــــو من أحمــــاض أميجا ٣ 

الدهنية، بتأثيره المضاد للالتهابات.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك يحتــــوي زيت 
بذور الورد علــــى حمض البالمتيك، الذي 

يمنــــح البشــــرة النعومــــة والليونة، 
على التخلص  ويعمل فيتامين ”هـ“ 

مــــن الجــــذور الحــــرة ويمنــــع الالتهابات 
والبكتيريا، وتســــاعد البيتا كاروتين على 
تقويــــة عمليــــة تجديــــد الخلايــــا وتنعيم 
البشــــرة، بالإضافة إلــــى تأثيرها المضاد 

للالتهابات والمضاد للأكسدة.
ويعمل فيتامين ”ج“ على تعزيز إنتاج 
الكولاجــــين وإصــــلاح الطبقــــة العليا من 
البشرة ومنع ظهور التجاعيد، مع تحفيز 
عمليــــة تجديــــد الخلايا، ويتم اســــتعمال 

زيت بذور الورد من خلال وضع 
كمية صغيرة على البشرة 

والرطبــــة  النظيفــــة 
وتدليكها.

  تونس – يشير خبراء التربية إلى أهمية 
النشاط المدرسي في صقل مهارات الأطفال 
وتطوير قدرتهم علـــى التعبير. ويرون أن 
التعبير عن مشـــاعر مثـــل الغضب والفرح 
والخوف والحزن ليس سهلا على الأطفال، 
لأنهم لا يعرفون ســـببها أو كيفية التعامل 
معها. ومن خلال المسرحيات يكون الأطفال 
قادرين على التعبير عن أنفســـهم وتوجيه 

مشاعرهم وفهمها.
ولا يعتبـــر خبـــراء التربيـــة أنشـــطة 
المســـرح المدرســـي مجرد متعة لسد فراغ 
الطفل، بل هي وسيلة تربوية لنقل المعلومة 
العلمية الصحيحة وكل ما هو نافع وناجح 
لبناء شـــخصية الطفل وكيانـــه عبر فنون 
المســـرح وعالمه الخاص. ويؤكـــد الخبراء 
أن للأنشـــطة المســـرحية تأثيـــرا نفســـيا 
وســـلوكيا في حياة الطفـــل، ويعتبرونها 
متمماً للعملية التربوية برمتها خصوصا 
وأن الطفل يرتبط بشكل جوهري بالتمثيل 
منذ ســـنوات عمره الأولـــى عندما يتخيل 
ويتحـــدث مع لعبـــه عبر ســـيناريو يؤلفه 
ويخرجـــه ويمثلـــه، لذلـــك تكـــون علاقته 

بالمسرح اندماجية منذ الصغر.
وقالت شـــيخة محمـــد درويش المعلمة 
والحاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير من 
جامعة الخليج العربي إن العمل المسرحي 
المدرســـي يتطلب تفهمـــاً واســـعاً ودقيقاً 
لنفسية الطفل وظروفه وإمكاناته المختلفة 
باعتبـــاره عملية أساســـية فـــي المنظومة 
التربويـــة، وعليـــه فـــإذا أردنـــا كمربّـــين 
ومختصين في مجال المســـرح تفعيل دوره 
فـــي التربية للعمليـــة التربوية، وعلينا أن 
نكتب له ونترجم مـــا نكتبه إلى واقع حي 

ملمـــوس ومحســـوس للوصـــول إلى تلك 
الأهداف.

وأضافت أن مسرح الأطفال يعد واحدا 
من الوســـائل التربويـــة والتعليمية التي 
تسهم في تنمية الطفل تنمية عقلية وفكرية 
واجتماعيـــة ونفســـية وعلميـــة ولغويـــة 
وجسمية، مشيرة إلى أنه فن درامي موجه 
للأطفال يحمل منظومة من القيم التربوية 
والأخلاقيـــة والتعليميـــة والنفســـية على 
نحو نابض بالحياة من خلال شـــخصيات 
متحركة على المســـرح، مما يجعله وسيلة 
مهمة مـــن وســـائل تربية الطفـــل وتنمية 

شخصيته.

بدوره يشير بسام فضل مطاوع الباحث 
الفلسطيني إلى أن المسرح المدرسي امتداد 
لعنصر اللعب عند الطفل، ووســـيلة تعمل 
على تكييف النشاط المدرسي بشكل يضمن 
استغلال الطاقة الكامنة عنده لتمكينه من 
المشـــاركة، وبالتالي اكتشاف ذاته وتنمية 
خيالـــه ومواهبـــه وخاصـــة فـــي العصر 

الحالي عصر الانفجار المعرفي.
وقـــال مطـــاوع إن المعرفة الإنســـانية 
تزايـــدت بصورة مذهلة، كمـــا حصل تقدم 
كبيـــر في مفهـــوم عملية التعليـــم والتعلم 

وطرقها ووسائلها أدى إلى تغيير دور كل 
من المعلم والمتعلـــم وأصبح المتعلم محور 

العملية التعليمية التعلمية.
وأضاف أن الدراما تعتبر من الوسائل 
الفاعلة التي تعتمد عليها التربية الحديثة 
فـــي تنميـــة المتعلمـــين روحيا وجســـديا 
ونفســـيا وذهنيا كونها تعمـــل على ترفيه 
يعبّـــرون  وجعلهـــم  المتعلمـــين  وتســـلية 
عـــن مكنونـــات صدورهـــم، بالإضافة إلى 
مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية 
والجســـدية والعمل على تنميتها وتنمية 
الخيـــال ومهارات التفكيـــر لديهم وتطوير 
قدراتهـــم علـــى الارتجال، وكلهـــا جوانب 
تنعكس إيجابا على المـــردود المتوقع على 

الصعيدين التربوي والتعليمي.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس ضرورة 
اعتمـــاد المســـرحيات القصيـــرة لتعليـــم 
للأقصوصة  المـــدارس  وتوظيف  الأطفـــال 
والحكايـــات الرمزيـــة ذات العبـــر حتـــى 
يتحوّل المســـرح إلـــى مادة قائمـــة بذاتها 
يتعامل في حصصها الأطفال مع المشـــاكل 
اليوميـــة التي قـــد تعترضهـــم بطريقة لا 
تجعلهم يشعرون أنهم لا يتعلمون فقط بل 
يســـتوعبون تلك المعرفة. ويُعدّ ذلك حسب 
الخبراء من أســـاليب التعليم النشط وغير 
المباشر الذي له تأثير إيجابي على الأطفال 

أكثر من التعليم العادي.
ويشـــير الخبـــراء إلى غياب المســـرح 
عـــن المـــدارس خـــلال الســـنوات الأخيرة 
وإلى غياب الأنشـــطة المسرحية عن معظم 
المدارس العربية، حيث لم تعد المسرحيات 
الخاصـــة بالطفولـــة تظهـــر إلا نـــادرا في 
المناسبات وهو ما ســـاهم في غياب حافز 

القراءة ومهارات التواصل الاجتماعي.
ويرى الخبراء أن اســـتخدام المســـرح 
في تعليم الأطفال سيســـاعدهم على نطق 
الكلمات واستخدام لغة سليمة. وهو يطور 
أيضا لغة الجسد التي تساعد الطفل على 

التعبير بما لا يستطيع قوله بالكلمات.
كما أن المشاركة في مسرحية سواء من 
خلال التمثيل فيها أو مشاهدتها يمكن أن 

تجعل الحكاية أقرب إلى المتلقي.

كمـــا يمكـــن للمســـرح تعزيـــز الذاكرة 
والتركيـــز والانتباه حيث أن للمســـرحية 
ســـيناريو معيّنا ويجب على كل ”الممثلين“ 
بأدوارهـــم.  الخاصـــة  الحـــوارات  حفـــظ 
ويســـاعد ذلـــك الأطفـــال علـــى أن يكونوا 
قادرين على تذكر الجمـــل، والتركيز أثناء 
المســـرحية لمعرفـــة متـــى يتعـــين عليهـــم 

التدخل.
كمـــا لا يســـاهم المســـرح فـــي تعزيـــز 
فحسب،  والتعاطف  الاجتماعية  التنشـــئة 
بل يجعل الشـــخص يتقمص دور شخص 
قـــد لا يشـــاركه التفكيـــر نفســـه، وهو ما 
يدعـــوه إلـــى التفكيـــر في الأســـباب التي 
تجعله يتصرف بطريقة معينة. كما أن ذلك 
سيســـاعده على تفهم مشاعر الآخرين في 

مواقف مختلفة.
ويســـمح المســـرح للأطفـــال بتقييـــم 
ومقارنتهـــا  المختلفـــة  النظـــر  وجهـــات 
وفهـــم  الشـــخصية  نظرهـــم  بوجهـــات 
الآخرين. وتعتبر هـــذه المهارات مهمة في 
حياة الأطفال اليومية. فالجمع بين الخيال 
والواقع يمكّنهم من الاســـتعداد للتحديات 
التي قد يواجهونها كالذهاب إلى المدرسة 
أو التعرض للتنمـــر والتواصل مع أطفال 

”مختلفين“.
ومن الأســـاليب التي ترد في فعاليات 
وأنشطة المسرح المدرسي استباق الدروس 
التي تلقى في فصول الدراســـة بمشـــاهد 
الســـلوكية  الأهداف  وتحقيـــق  تمثيليـــة، 
الرئيســـة قبل الدخول إلـــى حصة الدرس 
الـــذي يـــزود التلميذ بالمعلومـــات اللازمة 
لصقـــل فكـــره بمـــا ينســـجم مـــع العلوم 

الحديثة.
ويجد الآباء صعوبة فـــي العثور على 
مسرحيات مخصصة للأطفال، ولكن هناك 
بعـــض المواقـــع المتخصصـــة التـــي توفّر 
هذا المحتـــوى وتنشـــر نصوصًـــا أصلية 
وإبداعية. كما يمكن تحويل جميع قصص 
الأطفال إلى مســـرحيات. ولا يقتصر تنفيذ 
المسرحيات على الأشخاص بل يمكن أيضا 
تمثيلهـــا باســـتخدام الدمـــى المتحركة أو 

الدمى والظلال.
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أنشطة المسرح المدرسي ليست مجرد متعة لسد فراغ الطفل

ر على الخطأ تصريح ضمني بفعله دون خوف
ّ
التست

غياب المسرح المدرسي يحرم الأطفال 

من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية
المسرحيات القصيرة تحفز المهارات اللغوية للنشء وتعزز شخصياتهم

أدى غياب توظيف الأنشــــــطة المســــــرحية في المدارس إلى حرمان الأطفال 
مــــــن التعبير عن الطاقة الكامنة لديهم واكتشــــــاف ذواتهــــــم وتنمية خيالهم 
ومواهبهــــــم. ويؤكد خبراء التربية أن للأنشــــــطة المســــــرحية تأثيرا نفســــــيا 
وسلوكيا في حياة الطفل، ويعتبرونها متمماً للعملية التربوية برمتها. ودعا 
الخبراء إلى ضرورة اعتماد المسرحيات القصيرة لتعليم الأطفال وتوظيف 
المدارس للأقصوصة والحكايات الرمزية ذات العبر ما يساعد الأطفال على 

تنمية قدراتهم اللغوية وتعزيز الذاكرة والتركيز والانتباه.

الأنشطة المسرحية تطور 

لغة الجسد التي تساعد 

الطفل على التعبير بجسمه 

ا لا يستطيع قوله 
ّ
عم

بالكلمات

 عمان – يؤكد خبراء التربية أن تســــتر 
أبنائهــــا،  أخطــــاء  علــــى  باســــتمرار  الأم 
يتسبب في تفاقم المشكلات ووقوع الأبناء 
في أخطــــاء أكبــــر، وبذلك تكــــون الأم بلا 
قصد قد تســــببت في حيادهم عن المســــار 
الصحيــــح أو تعليمهــــم صفات أبســــطها 

الكذب والخداع.
وترى الدكتورة ســــعاد مخلوف أســــتاذة 
علــــم الاجتماع والســــلوك، أن تســــتر أي 
مــــن الأبوين على خطــــأ الابن يهز صورته 
في نظره، مؤكــــدة أن الآباء الذين يفعلون 
ذلك، يجنون على أبنائهم بسلوكيات تبدو 
بسيطة وعادية في نظرهم، ولكنها تغرس 
فيهــــم مبــــادئ وقيمــــا أبعد مــــا تكون عن 
المفروض تربويا، كما أنها تشجّع ضمنيا 

على المخالفة.
وتقول ”مــــا دام أحد الأبويــــن اللذين 
يمثلان القــــدوة يوافق على الســــلوك، بل 
يتســــتّر عليه، فهذا يمنح الابــــن أو الابنة 
تصريحا ضمنيا بفعــــل هذا التصرف من 

دون رهبة“.
إن مســــألة التســــتّر تبدأ فــــي التنقل 
كالعدوى في الأســــرة، وبين الأشقاء الذين 
يطلبون من بعضهم التستّر على الأخطاء، 
هذا غيــــر المواقف الأخــــرى التي يمكن أن 
تترتب ضمن سلسلة من التهاون التربوي، 
فالأم التي تتســــتّر على أحد أبنائها الذي 
يتأخــــر خارج البيت، هل تــــدري أين كان؟ 
أو ماذا كان يفعــــل؟ أو التي تتجاهل عدم 
انتظام ابنها الدراسي وإهماله للمذاكرة، 

ألا يساهم ذلك في ضياع مستقبله؟
بدوره يؤكد الأســــري أحمــــد عبدالله، 
”أن الحيــــاة الزوجية لا بــــد أن تكون قائمة 
علــــى الصــــدق والشــــفافية والتلاحم بين 
الأبويــــن، فلا تخفــــي الأم شــــيئا عن الأب 
لمصلحــــة الأبنــــاء، وحرصا علــــى التفاعل 
الإيجابي بين كل أطراف العلاقة الزوجية 

والأسرية“.
وتدور دوافع الأم للتستر على أبنائها 
حــــول عــــدة أســــباب، أهمها شــــعور الأم 
بغيــــاب دور الأب في البيت، أو شــــعورها 
بأن مشــــاركته في حل مشكلة أبنائه تؤدي 
إلــــى عواقــــب وخيمــــة أو أنهــــا ســــتكون 
تدميريــــة للأبناء، أو إدراكهــــا بأن الأب لا 
يمتلــــك ميزة إدارة حوار ناجح مع أبنائه، 
كأن يكــــون متســــلطا أو صاحــــب أوامــــر 
صارمة أو مفتقدا لروح الدعابة والحنان.

ويــــردف عبداللــــه ”كما أن ثمــــة دافعا 
آخــــر يخصهــــا شــــخصيا، وهــــو حنانها 

المفرط وعاطفتها الشــــديدة نحو أبنائها، 
وخوفها من العواقب عليهم حتى لو كانت 

في مصلحتهم“.
يطـــرح عبداللـــه عـــدة حلـــول لعلاج 
المشـــكلة، مؤكـــدا أن المســـؤولية تقع على 
الأبويـــن معا، إذ يقول ”مـــن الضروري أن 
تصارح الأم زوجها بكل ما يخص الأبناء، 
بحكـــم أنـــه يمتلـــك الخبـــرة اللازمة لحل 
مشـــكلاتهم، وخاصة إذا كانوا ذكورا، كما 
أن الوســـيلة التي ســـيعالج بها المشـــكلة، 
على الرغم من قسوتها في بعض الأحيان، 
تكـــون شـــافية ومعالجـــة للموقـــف، مثل 

المشكلات التي تتعلق بالإدمان مثلا“.

ويطالـــب الأب بالاقتـــراب مـــن أبنائه 
معهـــم  حـــوار  بإقامـــة  ومصادقتهـــم 
وباصطحابهم إلى العمل أو إلى الأصدقاء، 
لأن لذلـــك أكبر الأثر في تعلـــق الابن بأبيه 
وزوال الرهبـــة بينهما، التي تحول أحيانا 

دون المصارحة.
ويرجع خبراء علم الاجتماع تستر الأم 
على أبنائها إلى قصور في أسلوب تربيتها 
لهـــم، مؤكديـــن أن لـــكل أم مهمـــة خطيرة 
ينبغي أن توليها كل اهتمامها، وهي تربية 
الأبناء، معتبرين أن تسترها على أخطائهم 

دليل على فشلها في تربيتهم.
الأبنـــاء  مشـــكلات  حـــل  أن  ويـــرون 
وتوجيههم يكون بالتعاون مع الأب، الذي 

ينبغي أن يقترب من أبنائه ويصادقهم.
ويخلق تســـتر الأم علـــى أبنائها وفق 
خبراء علم الاجتماع مشـــكلات كبيرة تدفع 
ثمنهـــا غاليا، حينما يدخل الأبناء في عمر 
المراهقة، لأنها ســـمحت لهـــم بأن يخطئوا 
بداعـــي  الأب  متابعـــة  مـــن  يفلتـــوا  وأن 

التعاطف أو الشفقة عليهم.
ويشير الخبراء إلى أن مسؤولية تربية 
الأبناء لا تســـتأثر بهـــا الأم وحدها، بل إن 
الأب كذلك  معني بكل ما يجري مع أبنائه، 
وهـــو ما يفرض عليهـــا مصارحته بكل ما 

يحدث،وعدم إخفاء المخالفات.

الآباء الذين يتسترون 

على أخطاء أبنائهم يجنون 

عليهم بسلوكيات تبدو 

صغيرة في نظرهم، ولكنها 

تشجيع على المخالفة

ر على أخطاء الأبناء 
ّ
التست

يدفعهم إلى الانحراف

ط الدهون البنية
ّ

التوابل الحارة تنش

زيت بذور الورد.. 

سر جمال البشرة!

جمال

نصائح

هـــون البيضاء التي تخزن

لخلايا 
على 

فــــي توليد الحرارة مــــ
درجة حرارة الجســــم،
وجــــود كمي
الميتوكون

مــــن   
ــــبعة، 
شــــرة 
ؤوس 
ض ألفا 
٣ يجا

زيت  ي
لذي
،

م وي ي ي تج ي
زيت بذور الورد من خلال وضع

كمية صغيرة على البشرة 
والرطبــــة  النظيفــــة 

وتدليكها.
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 دبــي – تتجـــه الأنظـــار إلـــى ملعـــب 
راشـــد الـــذي يحتضـــن ديربـــي دبي بين 
شـــباب الأهلي والوصل، وعلـــى الرغم من 
الأســـبقية التي يمتلكهـــا أصحاب الأرض 
بالفـــوز بثنائيـــة نظيفة في لقـــاء الذهاب، 
فإن الظروف تبـــدو مختلفة، بعودة نجوم 
فريق الفهود في مقدمتهم فابيو ليما، الأمر 
الذي يحفز الفريق الضيف لرد الفعل وقلب 
المعطيات، على أمل حصد بطاقة الوصول 
إلى النهائي والمنافســـة علـــى اللقب الذي 

تفتقده خزائن النادي.
وشـــدد مهدي علي مدرب فريق شباب 
الأهلي دبي الإماراتي علـــى أهمية مباراة 
الإياب أمام فريق الوصل، مشيرا إلى أنها 
مواجهـــة محفوفة بالمخاطر. وقال علي في 
مؤتمـــر صحافي ”بالنســـبة إلينـــا وكذلك 
منافسنا الوصل، المباراة ستكون في غاية 
الأهميـــة، نتوقعها أن تكـــون صعبة لعدم 
وجود فرصة تعويض باعتبار أن النتيجة 
تحدد هوية الفريق المتأهـــل إلى النهائي، 
أتمنى أن نكون على قدر الحدث ونقدم أداء 
جيـــدا يرضي تطلعات القاعـــدة الرياضية 

ويضمن لنا التأهل“.
وأضاف علي ”الوصل فريق جيد يجد 
منا كل الاحترام، ويقدم حاليا مســـتويات 
طيبة فـــي الدوري وبقية المســـابقات، مثل 
هذه المواجهات، الخطـــر فيها قائم في كل 
الأحوال، نحن مطالبون بمزيد من التركيز 
والهـــدوء حتى نســـتطيع تحقيـــق هدفنا 

بالوصول إلى المباراة النهائية“. 
وتابــــع ”ندخــــل المبــــاراة ونحن نضع 
التأهــــل نصب أعيننــــا، بغــــض النظر عن 
نتيجــــة المباراة الأولى التــــي تفوقنا فيها، 
وكــــرة القدم لا تعتــــرف إلا بمــــا تقدمه في 
الملعــــب من أداء وما تبذلــــه من جهد خلال 
التسعين دقيقة، سنقدم كل ما لدينا في هذه 
المواجهة لتحقيــــق نتيجة إيجابية تضعنا 
في النهائي“. يذكر أن شــــباب الأهلي دبي 

فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

تجديد العقد

فـــي المقابل أعـــرب البرازيلـــي أودير 
هيلمـــان مدرب فريـــق الوصـــل الإماراتي 
عـــن تفاؤلـــه بمشـــوار فريقه في الموســـم 
الحالـــي. وأكد هيلمـــان أنه ليـــس مهتما 
بما يثار بشـــأن تجديد تعاقـــده، وقال في 
مؤتمر صحافي قبل مواجهة شباب الأهلي 
”تفكيري فـــي الوقت الحالـــي ينصب على 
التدريبات والملعب فقط، مع ســـعي فريقي 
لتقـــديم أقصى طاقته في مواجهة شـــباب 

الأهلي“.
وأضاف هيلمان ”هنـــاك محادثات مع 
إدارة النـــادي لتمديد عقـــدي الحالي حتى 
عـــام 2023، ولكن مـــا يشـــغلني حاليا هو 
التدريبـــات، والعمل مـــع الفريق، في حال 
حدوث أي مســـتجدات على عقدي، ســـيتم 

الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي“.
واعتـــرف هيلمـــان بـــأن وجـــود علي 
ســـالمين، بعد غيابه عن لقـــاء الذهاب، مع 
تحســـن حالة حســـن إبراهيم الـــذي كان 
مصابـــا مؤخرا، من شـــأنه أن يدعم جهود 
فريقه في وسط الملعب، بالنظر لجهودهما 

من الناحيتين الدفاعية والهجومية. وعبر 
هيلمان عن تطلعـــه دائما لتجاوز الأخطاء 
التي تتسبب في اســـتقبال الأهداف، لكنه 
رفـــض تحميل المســـؤولية للاعـــب بعينه، 
مؤكـــدا أنها ”مســـؤولية تقع علـــى عاتق 
الجميع، وأن الفترة القادمة ســـوف تشهد 

تحسن الأداء بشكل ملحوظ“.

 عطاء وقوة

مـــن ناحيته أبـــدى الأرجنتيني رامون 
ديـــاز، مـــدرب النصـــر، رغبـــة فريقـــه في 
الاســـتمرار بنفس العطاء والقـــوة عندما 
يحل ضيفا على اتحاد كلباء، بعد خســـارة 
النصر (2-1)، في لقاء الذهاب على ملعبه. 
وقـــال ديـــاز فـــي المؤتمـــر الصحافي 
التقديمـــي ”تحمـــل مباراتنا أمـــام اتحاد 
كلباء أهمية كبرى كونها لخروج المغلوب، 
ولدينـــا رغبـــة فـــي الاســـتمرار بالنتائج 
الجيدة خلال الفتـــرة المقبلة كما حدث في 
المباريات الأخيرة، والتي ظهر فيها الفريق 

بشكل ممتاز وقدم نتائج رائعة“.
وأكمـــل ”أمامنـــا 90 دقيقة قد تشـــهد 
العديد من الأمور، لأننا سنعمل على تقديم 
أداء جيـــد يليـــق بالحدث، وســـنلجأ إلى 
الهجـــوم، ونعتمد على الضغـــط من بداية 
اللقاء لتســـجيل أهداف مبكرة تقودنا إلى 
تحقيـــق النتيجة الإيجابيـــة التي تؤهلنا 

إلى المباراة النهائية“. 
وعـــن غياب تيغالي فـــي آخر مباريات 
النصـــر، قـــال المـــدرب ”تيغالي فـــي حالة 
جيـــدة، لكنني قـــررت إراحته فـــي المباراة 
الماضية، ليحصل على فرصة للاستشـــفاء 
بشـــكل جيد، ويكـــون في كامـــل جاهزيته 

خلال الفترة المقبلة“.
وعن الحقيقة التاريخية، بعدم تحقيق 
أي فريـــق للقـــب كأس المحترفـــين مرتـــين 
متتاليتـــين، قال المـــدرب ”كرة القـــدم عالم 
مجنـــون، والســـيناريوهات بهـــا مختلفة، 
وكل شيء قابل للتغيير، ونتمنى أن نحقق 
هذا الإنجاز التاريخـــي، كما أنني أريد أن 
أفوز بهذا اللقب في أول مشـــاركة لي بهذه 

البطولة“.
وختـــم قائلا ”يرجـــع الفضل الأول في 
تطور الفريق، إلى جميـــع اللاعبين، لأنهم 
هـــم مـــن يقاتلون داخـــل الملعـــب، بجانب 
اســـتيعابهم لفكر المـــدرب وطريقـــة عمله 
بشـــكل سريع، واســـتطاعوا تطبيقه داخل 

الملعب في المباريات الماضية“. 
بدوره، قال جاسم يعقوب، لاعب النصر 
”نعلم بصعوبة المواجهة المقبلة، لكننا نمر 
بفترة رائعة ومعنوياتنا مرتفعة، وسنقدم 
كل مـــا لدينا للعـــودة ببطاقة الصعود إلى 

النهائي“.
وأضـــاف ”عمـــل المـــدرب علـــى إعادة 
الثقة لي، وأعطاني دفعة معنوية قوية مع 
بداية توليه مهمة تدريب الفريق، وأشـــاد 
بإمكانياتـــي وأخبرنـــي أنـــه ســـيعطيني 
الفرصة وســـوف يســـاعدني على التألق“. 
وأتم ”أنـــا أبذل قصـــارى جهدي حاليا في 
التدريبـــات لتقديم كل ما لـــدي مع الفريق 
والعـــودة مجـــددًا إلى صفـــوف المنتخب 

الإماراتي الأول“.

 في الطـــرف المقابل يعيـــش خورخي 
داســـيلفا مـــدرب فريق اتحاد كلبـــاء لكرة 
القدم حالـــة من التفاؤل والأمـــل قبل لقاء 
الإيـــاب أمام النصـــر. وقال داســـيلفا في 
مؤتمر صحافـــي ”فريقي يفكر في حســـم 
مباراة النصر في وقتها الأصلي، ولا نريد 
الوصول إلـــى الأشـــواط الإضافية، حتى 
لا يتأثـــر اللاعبـــون بالإرهاق مـــن توالي 

المباريات“.
وأضاف مدرب اتحـــاد كلباء ”نخوض 
مباريـــات قويـــة في غضون أيـــام متتالية 
وبظروف صعبة؛ لذلك علينا الإعداد بشكل 
جيد لحســـم المباراة، والتأهل إلى المباراة 
النهائية“. وتابـــع ”يغيب لاعب واحد فقط 
عن فريقي لحصوله على 3 بطاقات صفراء 
وهو داوود البلوشـــي، والبقية مستعدون 
تمامـــا للمواجهة القوية“. وأكد داســـيلفا 
إصرار الجميع على الفوز، وقال ”90 دقيقة 
تفصلنا عـــن صنع التاريخ بالنســـبة إلى 
اتحاد كلباء، وستكون أول مرة يتأهل فيها 
الفريق إلى نهائي، وهناك رغبة كبيرة لدى 
اللاعبـــين لتحقيق الفوز وهـــو ما أتمناه 
في النهاية لفريقي الذي يقدم مســـتويات 

جيدة“.

أعلنـــت رابطـــة المحترفـــين الإماراتية 
مواعيد الجـــولات المتبقية من مســـابقتي 
دوري الخليج العربـــي (الدوري الإماراتي 
للمحترفـــين) ودوري الخليج العربي تحت 
21 عامـــا ونهائـــي كأس الخليـــج العربي، 
وجـــاء ذلـــك بعـــد التنســـيق مـــع لجنتي 
المنتخبات والمســـابقات ومراعاة المواعيد 
التـــي طلبهـــا المنتخب، كما تم التنســـيق 
كذلك مع القنـــوات المالكة للحقوق في هذا 

الشأن.
وتقـــرر إقامـــة الجولة 22 مـــن بطولة 
دوري الخليج العربي يومي 20 و21 مارس 
المقبـــل، بإقامة أربـــع مباريات فـــي اليوم 
الأول للجولـــة، حيـــث يســـتضيف الظفرة 
فريق شـــباب الأهلي، ويلتقي اتحاد كلباء 
بخورفـــكان، ويحل حتا ضيفـــا على بني 
يـــاس، ويختتم اليـــوم الأول بلقاء الوصل 

والشارقة.
 وتقام في اليـــوم الثاني للجولة ثلاث 
مباريات، تجمع الأولى فريقي الفجيرة مع 
النصر وعجمان مع العين وتختتم الجولة 
بديربـــي العاصمـــة بـــين فريقـــي الوحدة 
والجزيـــرة. وتقام الجولـــة 23 يومي 2 و3 
أبريـــل، ثم الجولة 24 أيـــام 9 و10 و11 من 
الشـــهر نفســـه، فيما تقام الجولـــة 25 في 
الرابـــع من مايو، ويختتم الموســـم بإقامة 
الجولة 26 والأخيرة في العاشر من مايو.

وفي ما يتعلق بنهائـــي كأس الخليج 
العربـــي، فقد تقـــرر إقامته في الســـادس 
من أبريل 2021 وســـيتم الإعلان عن ملعب 
المبـــاراة بعد تحديـــد المتأهلـــين للمباراة 
النهائية كما ســـيتم الإعلان عـــن مواعيد 
الجولات المتبقية من مسابقة الدوري وفقا 

لمواعيد دوري أبطال آسيا.

 كوالالمبور – ستقام مباريات المجموعة 
الأولـــى من دور المجموعـــات لمنطقة غرب 
آســـيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم، فـــي العاصمـــة البحرينية 
المنامـــة كما أعلن الاتحـــاد القاري للعبة، 
فيما تســـتضيف عمان الأردنية مباريات 
الثانية والثالثة. وتضم المجموعة الأولى 
أندية الحد البحرينـــي والنصر العماني 
والوحدة الســـوري وحامـــل اللقب العهد 

اللبناني.
في المقابل تقام مباريات المجموعتين 
الثانيـــة والثالثة فـــي العاصمة الأردنية 
عمان، حيـــث تضم الثانية أندية الأنصار 
اللبنانـــي والمحـــرق البحريني والســـلط 
الأردنـــي ومركز بلاطة الفلســـطيني، في 
حـــين تضـــم الثالثـــة الفيصلـــي الأردني 
والســـيب العمانـــي وتشـــرين الســـوري 

والفائز من مباراة الدور التمهيدي.

موعد محدد

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام 
التجمع بالمناطق الجغرافية الخمس 

من دور واحـــد كما أعلن الاتحاد 
القاري الشهر الماضي، بسبب 

تداعيات فايروس كورونا. 
ورُفع عدد الأندية من 

36 إلى 39 مع اعتماد 
مجموعة إضافية 

لمنطقة الوسط. وتضمّ 
منطقة غرب آسيا 
ثلاث مجموعات، 

جنوب آسيا مجموعة، 
الوسط بمجموعتين، 

الآسيان ثلاث 
مجموعات والشرق 

مجموعة واحدة.
تنطلق 

المنافسات في 
مناطق الجنوب 

والوسط 
والشرق 

اعتبارا من 
14 مايو، 

قبل أن 

تنطلق منافســـات الغرب يـــوم 23 مايو، 
على أن تجري مباريات منطقة آسيان في 

الفترة من 28-22 يونيو. 
ويقـــام ذهـــاب نصف نهائـــي الغرب 
يومي 13 و14 ســـبتمبر، علـــى أن تجري 
مباريات الإياب بعد أســـبوعين، في حين 
يقام قبل نهائي منطقة آســـيان من جولة 

واحدة يومي 10 و11 أغسطس. 
الجنـــوب  مناطـــق  نهائـــي  ويقـــام 
والوســـط والشـــرق من مباراتـــي ذهاب 
وإياب يومي 11 و25 أغســـطس، في حين 
يقـــام نهائـــي منطقة آســـيان مـــن جولة 
واحدة يوم 25 أغســـطس، ونهائي منطقة 
الغـــرب من جولتين يومـــي 20 أكتوبر و3 

نوفمبر.
وفي ما يتعلق بقبـــل نهائي المناطق 
فيقـــام مـــن مباراتـــي ذهاب وإيـــاب في 
الفتـــرة 15-14 و29-28 ســـبتمبر، على أن 
يقام الـــدور النهائي يومي 20 

أكتوبر و3 نوفمبر. 
ويقام نهائي 
مسابقة كأس 
الاتحاد 
الآسيوي يوم 
26 نوفمبر. 
وتقام المنافسات 
بنظام الدوري 
من مرحلة 
واحدة، فيما 
يحصل 
الفائز 
بلقب 
البطولة 
القارية الرديفة 
على مقعد في 
الدور التمهيدي 
بدوري أبطال 
آسيا 2022.

وكانت 
بطولة العام 
الماضي قد 
ألغيت بسبب 
جائحة فايروس 
كورونا بعد إحراز 
العهد اللبناني لقب 

النســـخة الأخيرة فـــي 2019، فيما يحمل 
الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي 
الرقـــم القياســـي مع ثلاثة ألقـــاب مقابل 

اثنين للفيصلي الأردني. 
وفـــي منطقـــة جنـــوب آســـيا، تقـــام 
مباريـــات المجموعة الرابعـــة في عاصمة 
المالديـــف مالي، علما بأن المجموعة تضم 
موهون باغان الهندي وباشوندارا كينغز 
مـــن بنغلاديـــش ومازيـــا ســـبورتس من 
المالديـــف إلى جانب الفريـــق المتأهل من 

التصفيات.
أما في منطقة وسط آسيا، يستضيف 
مباريـــات  القرغيـــزي  دوردوي  نـــادي 
المجموعـــة الخامســـة التـــي تضـــم إلى 
جانبه كل من آهال التركماني ورافشـــان 

الطاجيكي. 
السادســـة  المجموعة  مباريات  وتقام 
في مدينة دوشـــانبي في طاجيكســـتان، 
وتضـــم المجموعة كل من علاي القرغيزي 
والتـــين عســـير التركمانـــي وخوجانـــد 
الطاجيكـــي وممثـــل أوزبكســـتان (أيـــه.

جي.أم.كي أو ناساف).

لقاءات قوية

فـــي منطقـــة الآســـيان، تســـتضيف 
المجموعتـــين  منافســـات  ســـنغافورة 
الثامنة والتاســـعة، حيث تضم المجموعة 
الثامنـــة قدح دار الأمـــان الماليزي وليون 
ســـيتي سايلرز الســـنغافوري وسايغون 
الفيتنامـــي والفريـــق المتأهل مـــن الدور 
التمهيـــدي، وتضـــم المجموعة التاســـعة 
الســـنغافوري  أنترناشـــونال  غيلانـــغ 
وكايـــا ايلويلـــو الفلبينـــي وتيرنغانـــو 
الماليـــزي وممثل ميانمار (شـــان يونايتد 
أو أيايـــاوادي يونايتـــد) حســـب نتيجة 

تصفيات دوري أبطال آسيا 2021.
في المقابل ســـوف يتـــم لاحقا تحديد 
مســـتضيف مباريات المجموعة السابعة 
فـــي منطقـــة آســـيان. وأخيرا في شـــرق 
آسيا، تســـتضيف هونغ كونغ منافسات 
المجموعة العاشرة التي تضم أتلتيك من 
منغوليا وإيســـترن لونغ ليونز من هونغ 
كونـــغ ولي مان من هونـــغ كونغ وتاينان 

سيتي من الصين تايبيه.

ثقة عالية

شباب الأهلي والنصر يطرقان 

أبواب نهائي كأس الخليج العربي
مهدي علي: مواجهة الوصل محفوفة بالمخاطر

تحسم الثلاثاء بطاقتا الدور النهائي لكأس الخليج العربي، بإقامة مباراتين 
فــــــي إياب نصف النهائي، تجمع الأولى بين اتحاد كلباء والنصر على ملعب 

كلباء، والثانية بين شباب الأهلي والوصل على ملعب راشد بدبي.

دور مجموعات أبطال آسيا في المنامة وعمان

 القاهــرة – فقـــد الدولـــي المغربـــي، 
أشرف بن شـــرقي، لاعب الزمالك، الكثير 
من مســـتواه خلال الفترة الأخيرة، وهو 
ما دفع البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير 
الفني للفريق، لاســـتبعاده من التشـــكيل 

الأساسي في بعض المباريات. 
ويأتي ذلك بعدما دخل بن شرقي، في أزمة 
مع إدارة ناديه، بسبب عدم حصوله على 
مســـتحقاته المالية عن الموســـم الماضي، 
وهو مـــا دفعه لإرســـال إنذار لمســـؤولي 

القلعة البيضاء، مطلع هذا الموسم.
واعتبـــرت هـــذه كخطـــوة أولـــى من 
اللاعـــب، نحو فســـخ عقده مـــع الفريق. 
وحاول المجلـــس الأبيض احتـــواء أزمة 
بـــن شـــرقي ســـريعا، بصرف جـــزء من 
مستحقاته المتأخرة عن الموسم المنقضي، 
لإغلاق الباب أمام إمكانية فسخ تعاقده. 

لكن الأزمة تجددت مرة أخرى، بعدما 
رفض اللاعب تحمـــل قيمة الضرائب في 
عقده مع النـــادي، ليهدد مجددا بالرحيل 
عقـــب نهاية الموســـم الجاري. وتســـعى 
الإدارة حاليـــا لإنهـــاء الخـــلاف مـــع بن 

شـــرقي، الذي يبدو مســـتواه متأثرا بما 
يدور خارج الملعب.

من جهة أخرى، دخل اللاعب المغربي 
فـــي خلاف فني مع باتشـــيكو، خصوصا 
حـــول توظيفـــه كمهاجـــم صريـــح، وهو 
مـــا يقلـــل خطورته على مرمـــى المنافس، 
بحســـب رأيه، مطالبـــا باللعب في مركزه 
الأساسي، سواء كصانع ألعاب أو جناح. 
مـــع  الفنيـــة  المشـــاكل  واســـتمرت 
باتشـــيكو، باســـتبعاد الأخير للاعب من 
بعـــض المباريـــات، وهو ما أثار اســـتياء 
بن شرقي، بحســـب مصادر داخل القلعة 

البيضاء.
وكشف مصدر مقرب من الطاقم الفني 
لمنتخـــب المغـــرب أن تواجـــد أشـــرف بن 
شرقي لاعب الزمالك في القائمة النهائية 
للمنتخب فـــي المبارتين المقبلتين لشـــهر 
مارس عن الجولتين الخامسة والسادسة 

لتصفيات أمم أفريقيا محل شك.
وأوضح أن ذلك يرجع لتدني مستوى 
بن شـــرقي الفني في الفترة الأخيرة رفقة 
ناديـــه الزمالـــك، إضافة إلى الاســـتدعاء 

المؤكـــد للاعـــب منير الحـــدادي المحترف 
بنادي إشبيلية الإسباني بعد تأهيله من 
طـــرف الفيفا والمتألق مؤخـــرا مع فريقه 
بتســـجيل هدفين على التوالي في الليغا 

وهو يلعب بنفس المركز.

وقال المصدر إن تواجد بن شرقي في 
القائمة الموسعة وارد جدا، والتي تشمل 
عـــادة حوالي 37 لاعبا لكن تألق الحدادي 
وتأهيلـــه لتمثيـــل الأســـود قـــد يعصف 
بظهور لاعب الزمالك مع المنتخب المغربي 
في المباريات المقبلة ما لم يتحسن مردوده 

الفني ويستعيد مستوياته السابقة. 

بن شرقي يفقد بريقه مع الزمالك

 الريــاض – عبـــر الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز، مهاجـــم الهلال الســـعودي، عن 
ســـعادته البالغة بالاســـتمرار مـــع ناديه 
الحالـــي، مؤكـــدا أنـــه حظي بدعـــم كبير 
واهتمام واســـع، خلال فترة تواجده في 

السعودية. 
وقال غوميز، ”المســـيرة الناجحة لأي 
لاعـــب، تعتمد علـــى العديد مـــن الأمور، 
وعندما تلقيت عـــرض الهلال كان عمري 

33 سنة“. 
وتابع ”في هذا العمر، يصبح الجانب 
المادي مهما في حياة اللاعب.. بالنســـبة 
إلى لاعب، الأولوية هي لكرة القدم، وبعد 
ذلك الأسرة، ومن ثم يأتي الجانب المادي، 
والهـــلال وفر لـــي جميع هـــذه العوامل 

المهمة“.
وأضـــاف ”الهـــلال فريق كبيـــر جدا، 
بعكـــس ما يُتخيل فـــي أوروبا، نحن مثل 
باريس ســـان جيرمان في فرنسا، بمعنى 
أن كل الأنديـــة يتوجـــب عليهـــا التغلب 
علينا“. وأردف ”الفريق مر بفترة طويلة، 
لم يحقـــق فيها لقب دوري أبطال آســـيا، 
وتمكنـــا من التتويج به مؤخـــرا.. والآن، 
بعد 3 ســـنوات مـــن انضمامـــي للهلال، 
أعتقـــد أن قراري كان صائبـــا“. وواصل 

”الســـعودية بلـــد جميـــل، والحيـــاة فيه 
رائعـــة، على عكس التصورات الســـابقة، 
هنـــاك مناظـــر جميلـــة، وتاريـــخ عريق، 

والشـــعب كـــريم للغايـــة.. أعتقـــد أن 
السعودية ســـتكون بلدا مهما، في 

المستقبل القريب“.
عـــن مســـتواه، قـــال غوميز 
”أشعر كأنني أتحسن مع تقدمي 

فـــي العمر، لكن بالتأكيد لن ألعب 
في الدوري الفرنســـي، أو في 
دوري كبيـــر، لكننـــي أتدرب 
بطريقـــة أفضل من الســـابق، 
للبقاء في المستوى المطلوب“. 

واستكمل ”لدي أخصائي علاج 
طبيعـــي، ومدرب بدنـــي، وطاه، وهم 
يهتمون بي يوميـــا.. هذا الاهتمام 
بالتفاصيـــل، كنت أتمنـــى لو عملت 

عليه من قبـــل، لو كنت بلغت 
هذا النضج في سن أصغر، 

لكان مستواي أفضل حينها“.
حـــول قـــوة المنافســـة فـــي 

الســـعودية، أجـــاب ”الدوري 
الســـعودي يشـــبه إلى حد كبير 

الـــدوري التركي، يجـــب أن يكون 
اللاعـــب جاهـــز بدنيـــا، لأن هناك 

العديد من المباريات القوية، والمســـتوى 
الفنـــي مرتفـــع.. لكـــن أعتقـــد أن الكـــرة 
الســـعودية لا زالت بحاجة إلى اكتساب 

خبرة، للتألق على الصعيد العالمي“.
وتابع ”هدفي هذا الموسم تسجيل 
20 هدفا، على الأقل، وأن 
أساعد زملائي، وأستغل 
لحظاتي الأخيرة في 
كرة القدم.. أعتقد أن 
أمامي سنتين أو ثلاث 
للعب، والأهم هو 
الاستمتاع بأكبر 

قدر ممكن“. 
وأتم غوميز 
”أتلقى مكالمات 
من الأندية 
الأوروبية، 
وخاصة الفرنسية، 
في كل فترة 
انتقالات.. وإذا 
كان هناك مشروع 
يغريني، في يوم من 
الأيام، وما زلت أملك 
الرغبة، فسأوافق عليه 

بكل سرور“.

غوميز سعيد بمواصلة المشوار مع الهلال 

الأرجنتيني رامون دياز، 

مدرب النصر أبدى رغبة 

فريقه في الاستمرار بنفس 

العطاء والقوة عندما يحل 

ضيفا على اتحاد كلباء

مجلس إدارة الزمالك حاول 

احتواء أزمة بن شرقي، 

بصرف جزء من مستحقاته 

المتأخرة، لإغلاق الباب 

أمام إمكانية فسخ تعاقده

ك مناظـــر جميلـــة، وتاريـــخ عريق، 
ــعب كـــريم للغايـــة.. أعتقـــد أن 

ودية ســـتكون بلدا مهما، في 
قبل القريب“.

ــن مســـتواه، قـــال غوميز 
ر كأنني أتحسن مع تقدمي 

لعمر، لكن بالتأكيد لن ألعب 
دوري الفرنســـي، أو في 
 كبيـــر، لكننـــي أتدرب 
قـــة أفضل من الســـابق، 
 في المستوى المطلوب“. 

ستكمل ”لدي أخصائي علاج 
ــي، ومدرب بدنـــي، وطاه، وهم 
ون بي يوميـــا.. هذا الاهتمام 
صيـــل، كنت أتمنـــى لو عملت 

من قبـــل، لو كنت بلغت 
لنضج في سن أصغر، 

مستواي أفضل حينها“.
ـــول قـــوة المنافســـة فـــي 

عودية، أجـــاب ”الدوري 
عودي يشـــبه إلى حد كبير 

ري التركي، يجـــب أن يكون 
ــب جاهـــز بدنيـــا، لأن هناك 

الســـعودية لا زالت بحاجة إلى اك
خبرة، للتألق على الصعيد العالمي
وتابع ”هدفي هذا الموسم تس
20 هدفا، على الأقل
أساعد زملائي، وأ
لحظاتي الأخي
كككككرة القدم.. أع
ااااااااااامامي سنتين أو أمأمأ
للعب، والأ
الاستمتاع
قدر ممكن
وأتم
”أتلقى م
من 
الأو
وخاصة الفر
في كل
انتقالات
كان هناك م
يغريني، في ي
الأيام، وما زلت
الرغبة، فسأوافق

بكل سرور“.

ـــم الثالثـــة الفيصلـــي الأردني
 العمانـــي وتشـــرين الســـوري 

ن مباراة الدور التمهيدي.

حدد

مباريات دور المجموعات بنظام 
لمناطق الجغرافية الخمس 

حـــد كما أعلن الاتحاد 
شهر الماضي، بسبب 

فايروس كورونا. 
عدد الأندية من 

 مع اعتماد 
ضافية 

سط. وتضمّ 
ب آسيا 
موعات، 

يا مجموعة، 
بمجموعتين، 

لاث 
ت والشرق

واحدة.
ق 

 في 
لجنوب 

ن 

ما يتعلق بقبـــل نهائي وفي
فيقـــام مـــن مباراتـــي ذهاب وإ
9 و29-28 ســـبتمبر 5الفتـــرة 14-15
يقام الـــدور النهائي
أكتوبر و3 نو
ويق
مسا

الآس
26
وتقام ا
بنظا
م
واح

القاري
على
الدور 
بدور
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الم
ألغي
جائحة
كورونا ب
العهد اللبن
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 لنــدن – سيكون ليفربول الخميس أمام 
مواجهــــة صعبة ضمن منافســــات المرحلة 
التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي في 
كرة القدم على أرضه ضد تشيلســــي الذي 
لم يخسر حتى الآن أيا من مبارياته بقيادة 

مدربه الجديد الألماني توماس توخيل. 
ويدخــــل ليفربول لقاءه مع تشيلســــي 
الذي خسر ذهابا أمام ”الحمر“ على أرضه 
بهدفــــين نظيفــــين، بمعنويات جيــــدة بعد 
عودته الأحد إلى ســــكة الانتصــــارات إثر 
أربع هزائــــم متتالية في الــــدوري، بفوزه 
علــــى مضيفه شــــيفيلد يونايتــــد بهدفين 

نظيفين.
الأمرين مــــن كثرة  وعانــــى ”الحمــــر“ 
الإصابــــات فــــي صفوفهــــم مــــا أثــــر على 
نتائجهم وهدد حتى مشــــاركتهم الموســــم 
المقبل فــــي دوري الأبطال الذي قطعوا فيه 
هذا الموسم شوطا هائلا نحو ربع النهائي 
بفوزهــــم في ذهــــاب ثمن النهائــــي خارج 

ملعبه على لايبزيغ الألماني 0-2. 
وبعــــد الفوز الأحد على شــــيفيلد، قال 
مدربهــــم الألماني يورغن كلــــوب ”وضعنا 
الكثيــــر من النــــاس خارج الحســــابات، لا 
بأس بذلك. لكن رغم المشاكل الكثيرة التي 
نعاني منها ما زلنا في قلب المنافسة على 

المراكز المثيرة“. 
ورأى أن الفوز ”أكد بأننا ما زلنا هنا. 
نلعب ضد تشيلســــي الخميس وعلينا أن 
نؤكد ذلك مجــــددا. علينا الفوز بالمباريات 
ونحن نــــدرك ذلــــك. لا مجــــال للتأهل إلى 

دوري الأبطال من دون تحقيق النتائج“.

خطوة إضافية

يســــعى مانشستر ســــيتي إلى إضافة 
فوز جديد والســــير خطــــوة إضافية نحو 
اســــتعادة اللقب من ليفربــــول، وذلك حين 
في  الثلاثــــاء  ولفرهامبتــــون  يســــتضيف 

مباراة قوية. ويشــــهد منتصف الأســــبوع 
ســــت مباريــــات مــــن المرحلــــة التاســــعة 
والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها 
بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر 
فــــي 20 و21 مارس الحالــــي، وواحدة من 
المرحلة الثالثــــة والثلاثين تجمع توتنهام 
بجاره فولهــــام الخميس نتيجــــة ارتباط 
الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة المقرر 
في 25 أبريل ضد مانشستر سيتي بالذات.

وبعدما بات الفــــارق بينه وبين جاره 
اللدود مانشســــتر يونايتد 12 نقطة بفوزه 
الســــبت في المرحلة السادســــة والعشرين 
على وســــت هــــام 2-1 وتعثر ”الشــــياطين 
أمــــام تشيلســــي الأحــــد (0-0)،  الحمــــر“ 
يمنــــي ســــيتي النفس بمواصلــــة تحليقه 
وتعزيــــز الرقم القياســــي الإنجليزي لعدد 
الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات 
من خلال تحقيق فوزه الحادي والعشرين 
تواليا على حســــاب ضيفه ولفرهامبتون 
الذي فاز على الـ“ســــيتيزينس“ مرتين في 

المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما.
لكــــن في الوقــــت الحالــــي، لا يبدو أن 
أحدا باســــتطاعته الوقوف في وجه فريق 
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي 
يخوض الأحد على أرضه أيضا مباراة قد 
تكون مفصلية في مســــيرته نحو اللقب إذ 

يلتقي جاره اللدود يونايتد. 
وفــــرض ســــيتي نفســــه أحــــد أفضل 
الفــــرق أداء ونتائــــج في القــــارة العجوز 

خلال الأســــابيع الأخيرة بتحقيقه 14 فوزا 
متتاليا في الدوري الممتاز ومحافظته على 
ســــجله الخالي من الهزائم لـ27 مباراة في 

مختلف المسابقات. 
وتعود آخر خســــارة لفريق غوارديولا 
في الدوري إلى 21 نوفمبر الماضي، عندما 
ســــقط أمام توتنهــــام 0-2 ليتراجع حينها 
إلى المركز الحادي عشــــر قبل أن يســــتعيد 
توازنه تدريجــــا ويهيمن على البريميرليغ 
الــــذي أحرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن 

مجمل ستة ألقاب.
واعتبر غوارديولا أن ما حققه فريقه لا 
يصدق بقولــــه ”تحقيق 20 فوزا تواليا في 
هذه الفترة في ظل ما يحصل حول العالم 
صعب للغاية. إنه ربما أحد أهم إنجازاتنا 
التي قمنا به سويا في تاريخ مسيرتنا“. 

وأضــــاف ”هذا لا يعني بأننا ســــنفوز 
بالألقــــاب، لكننــــا لم نحصل على أســــبوع 
واحد راحــــة على مــــدى الأشــــهر الثلاثة 
الأخيــــرة. مبــــاراة كل ثلاثــــة أيام وســــط 
جائحة كورونا والإصابات، أن تحقق هذه 

السلسلة يظهر قوة ذهنية“.
ويتابع ســــيتي أيضا مشواره المثالي 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا حيــــث عاد من 
خــــارج الديــــار بالفــــوز علــــى بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الألمانــــي بهدفين نظيفين 
ليقطــــع شــــوطا كبيــــرا نحــــو بلــــوغ ربع 
النهائي من المسابقة القارية اللاهث وراء 

التتويج بها للمرة الأولى في تاريخه. 
كمــــا أن الفريق بلغ نهائي كأس رابطة 
الأندية الأنجليزية المحترفة حيث سيلتقي 
مــــع توتنهام فــــي 28 أبريل المقبــــل. وأقر 
غوارديولا بــــأن الجدول المزدحم يســــبب 
الإرهــــاق بغــــض النظر عن مــــدى حرصه 
على تدوير فريقه، متوقعا بأن تكون هناك 

مباريات أكثر قوة في الأسابيع المقبلة.

فصل جديد

قــــال المــــدرب الإســــباني ”الأمر صعب 
من الناحيــــة الذهنية لأننــــا نلعب العديد 
مــــن المباريات كل ثلاثة أيــــام. يبدأ الناس 
بالتعــــب. نلعب اليوم الثلاثــــاء وبعد ذلك 
سنحصل على يومين راحة قبل التحضير 

لمواجهــــة يونايتد. يجــــب أن نرتاح ذهنيا 
وبدنيــــا. إذا لــــم يكــــن كذلك، فــــلا يمكنك 
التحمــــل. هناك العديد مــــن المباريات لكن 

الفرق الكبيرة معرضة لذلك“. 
”علــــى  هــــو  الآن  التركيــــز  أن  ورأى 
ولفرهامبتــــون. فــــي الســــنوات الماضيــــة 
عانينــــا أمامهــــم“، معتبرا أن ”مــــا فعلناه 
حتى الآن استثنائي.. الشيء المهم هو أننا 
كنا متســــقين في المواسم الأربعة الماضية. 
الموســــم الماضــــي أيضا، لقــــد أنهيناه في 
المركز الثاني بنقــــاط جيدة، لو كنا في أي 
موســــم آخر لتوجنا باللقب، لكننا واجهنا 

خصما رائعا (ليفربول)“.
واعتبر أن ”كل موسم هو فصل جديد، 
لا أهمية لما حققتــــه في الماضي. إنه درس 

جيد فقط. أؤكد لكــــم الآن أن المباراة التي 
ســــنلعبها الثلاثاء ستكون مشابهة لمباراة 
اليوم (الســــبت ضد وست هام حيث عانى 
ســــيتي أمام مفاجأة الموســــم الذي يحتل 

المركز الرابع)“. 
وتوقع ”ســـنعاني كثيـــرا. لن نحقق 
نتيجـــة كبيرة. نحتـــاج لأن نكون أقوياء 
ذهنيـــا وألا نستســـلم لمـــدة 90 دقيقـــة. 
سيســـاعدنا ذلك على الفوز. إذا لم نفعل 

ذلك، فسوف نتعادل أو نخسر“.
وبعـــد تعثرهمـــا الأحـــد بالتعـــادل 
مع تشيلســـي والخســـارة أمـــام الفريق 
يـــدرك   ،3-1 أرســـنال  الآخـــر  اللندنـــي 
يونايتـــد وليســـتر ســـيتي أن أي تعثر 
جديد لهمـــا أمام مضيفيهما كريســـتال 

بـــالاس وبيرنلي تواليا ســـيعطي الأمل 
وتشيلســـي  هـــام  وســـت  لملاحقيهمـــا، 
وليفربول حامل اللقب، في اللحاق بهما 
وتهديد مشـــاركتهما الموســـم المقبل في 

دوري أبطال أوروبا. 
ويتقدم يونايتد على ليســـتر بفارق 
نقطة فقط، فيما يتقدم الأخير على وست 
هام بفارق 4 نقاط، وتشيلســـي بفارق 5 

وليفربول بفارق 7 نقاط. 
ويلعب الأربعاء شـــيفيلد مع أستون 
فيـــلا، علـــى أن يلتقي الخميس وســـت 
بروميتش مـــع إيفرتون، وتوتنهام الذي 
اكتسح الأحد مضيفه بيرنلي 4-0 بفضل 
هدفين وتمريرة حاسمة للويلزي غاريث 

بايل، مع مضيفه وجاره فولهام.

 برليــن – عزز النجــــم البولندي لبايرن 
صدارته  ليفاندوفســــكي،  روبرت  ميونخ، 
لهدافــــي الدوريــــات الأوروبية الخمســــة 
الكبــــرى، بعــــد ثنائيته في شــــباك كولن، 
خلال المباراة التي فــــاز بها فريقه (1-5)، 

في البوندسليغا. 
وســــجل ليفاندوفسكي 28 هدفا، حتى 
الآن، فــــي الــــدوري الألماني هذا الموســــم، 
ويتفــــوق بفــــارق 9 أهــــداف عــــن كل من، 
ليونيل ميسي (برشــــلونة)، وكريستيانو 

رونالدو (يوفنتوس).
وقــــد يتجــــاوز ليفــــا الأرقــــام، التــــي 
تحققت في المواسم الماضية، سواء شيرو 
إيموبيلــــي صاحب الـــــ36 هدفــــا، أو ليو 
ميســــي (36 و37 هدفا)، ولويس ســــواريز 
(40 هدفــــا)، في ســــباق الحــــذاء الذهبي، 
وذلــــك مع تبقــــي 11 جولــــة علــــى نهاية 

البوندسليغا. 
وحتــــى خــــارج البطــــولات الأوروبية 
الكبــــرى، لا يوجد منافس لماكينة الأهداف 

البولندية، على الجائزة المرموقة. 
ورغم أن أقرب منافسيه، كاسبر يونكر، 
لاعب بودو جليمت النرويجي، يمتلك في 
جعبته 27 هدفا، إلا أنها تحتســــب بـ40.5 

نقطة، مقابل 56 لليفاندوفسكي.
اختتمت منافســــات الجولة الـ23 من 
الدوري الألماني، بإقامة 3 مباريات آخرها 
بين باير ليفركوزن وفرايبورغ على ملعب 
بــــاي أرينــــا، وانتهــــت بفــــوز الأخير (2-
1). ولــــم يطرأ أي تغيير علــــى المراكز الـ4 
الأولــــى بعد هذه الجولــــة، كما هو الحال 

في مؤخرة جدول الترتيب. 
لايبزيغ،  ميونــــخ،  بايــــرن  ويتواجــــد 
فولفســــبورغ وآينتراخت فرانكفورت في 

المقدمة علــــى الترتيــــب، فيما يحتل 
وشالكه  وماينز  بيليفيلد،  أرمينيا 

في مراكز الهبوط.

استفاقة العملاق

أنهــــى بايرن ميونخ مسلســــل نزيف 
النقاط بعــــد فقدان 5 نقــــاط في آخر 
جولتين، وذلك باكتساح ضيفه كولن 

(5-1)، ليحقق أول انتصــــار بعد غياب دام 
أكثر من 3 أسابيع.  

وعزز البايرن موقعه في صدارة جدول 
الترتيــــب برصيد 52 نقطــــة، متقدما بفارق 
نقطتــــين عن لايبزيغ، صاحب المركز الثاني. 
ويســــعى بايــــرن للتعاقد مع نجــــم نابولي 
الإيطالــــي، خلال فتــــرة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
وذكر موقع ”توتو ميركاتو“، أن بايرن 
ميونخ قدم عرضا رســــميا لضم السنغالي 
كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، بداية من 

الموســــم الجديد. وأضاف أن بايرن ميونخ 
رغم تعاقده مع دايــــوت أوباميكانو مدافع 
لايبزيــــغ، إلا أن بطل ألمانيــــا يتطلع لتعزيز 

صفوفه بضم كوليبالي أيضا. 
ولفــــت الموقع إلى أن العملاق البافاري 
جنيــــه  مليــــون   39 بقيمــــة  عرضــــا  قــــدم 
إســــترليني، لنادي نابولي، مــــن أجل ضم 

كوليبالي. 
وكان بايــــرن ميونــــخ قــــد تعاقــــد مع 
أوباميكانو (22 عامــــا) في صفقة بلغت 37 
مليون إســــترليني، لينضم إلــــى البافاري 
بداية من يوليو المقبل.  وتمكن لايبزيغ من 
التغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ (3-

2) بعدما قلب النتيجة لصالحه في الشوط 
الثانــــي. ولأول مــــرة في تاريخــــه، يتمكن 
لايبزيغ من الانتصار في البوندسليغا بعد 

تأخره بهدفين. 
ولم يستطع شــــالكه انتشال نفسه من 
دوامــــة الهزائــــم والتعثرات هذا الموســــم، 
ليســــقط خارج ملعبه على يد شــــتوتغارت 
(1-5). هــــذه الهزيمــــة أحدثــــت دويا داخل 
أروقة نــــادي شــــالكه، الذي قــــام بمقصلة 
راح ضحيتهــــا 5 أشــــخاص، أولهم المدرب 
ومساعده  غروس  كريســــتيان  السويسري 
رينيــــر فيدماير، بالإضافة لإعفاء يوشــــين 

شنايدر من منصب المدير الرياضي.

فوز ثالث

فـــي  دورتمونـــد  بوروســـيا  نجـــح 
التوالـــي  علـــى  الثالـــث  فـــوزه  تحقيـــق 
بكافة البطـــولات، وذلك بإســـقاط أرمينيا 
بيليفيلـــد (3-0) بملعب ســـيغنال 
إيدونـــا بارك. المباراة شـــهدت 
رينيـــر  البرازيلـــي  تســـجيل 
جيســـوس، المعـــار مـــن ريـــال 
مدريد، أول أهدافه على الإطلاق في 

البوندسليغا.
وشـــهدت مباراة البافاري ظهور لاعب 
الوســـط الألمانـــي ليـــون غوريتســـكا في 
تشـــكيلته الأساســـية لأول مـــرة منذ عدة 
أســـابيع، نظرا لغيابه في الفترة الماضية 

بسبب إصابته بفايروس كورونا. 

ليفربول يخوض اختبار

التصحيح أمام تشيلسي
سيتي يتوق إلى الابتعاد في قمة الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول للقاء قوي أمام تشيلسي في قمة المرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري الإنجليزي الخميس المقبل. ونجح "الريدز" في العودة إلى سكة 
الانتصارات بعد فوز صعب على شــــــيفيلد يونايتد، فيما يطمح مانشســــــتر 

سيتي المتصدر إلى الابتعاد في صدارة البريميرليغ.

عودة قوية

ليفاندوفسكي يواصل لعبة الأرقام القياسية 
نوفـــاك  الصربـــي  عـــادل   - باريــس   
ديوكوفيتـــش الفائز للمرة التاســـعة في 
مسيرته ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة 
المضرب، أولـــى البطولات الأربع الكبرى، 
الرقـــم القياســـي فـــي تصـــدر تصنيـــف 
مـــع  ليتســـاوى  المحترفـــين،  اللاعبـــين 
السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه على 

القمة على مدى ٣١٠ أسابيع. 
وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة 
وقـــت ليـــس إلا، لأن الصربي يملك ١٢٠٣٠ 
نقطة فـــي الترتيب الصادر أمس الإثنين، 
ولا يســـتطيع مطارداه الإسباني رافائيل 
نـــادال (٩٨٥٠ نقطـــة) والروســـي دانييل 
مدفيديـــف (٩٧٣٥) اللحـــاق بـــه في المدى 

المنظور. 
وكان ديوكوفيتش حقق فوزا ســـهلا 
على مدفيديف بالـــذات في نهائي بطولة 
أســـتراليا ٧-٥ و٦-٢ و٦-٢ في ٢١ فبراير، 
ليرفـــع رصيده إلى ١٨ لقبا كبيرا ويقترب 

من الرقم القياسي الموجود بحوزة نادال 
وفيدرر مع ٢٠ لقبا.

أبـــدى  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
البريطانـــي تيم هينمان، المصنف 
الرابـــع عالميا ســـابقا، ســـعادته 
روجر  السويسري  بعودة  البالغة 
فيـــدرر إلـــى ملاعـــب التنـــس من 

جديد. 
وقال هينمان في تصريحات 

صحافية ”فيدرر يريد العودة 
ليس  التنس،  بطـــولات  إلى 
من أجل تحقيـــق المزيد من 
الأرقام، بل من أجل المنافسة 

على جميع الألقاب“. 
وتابع ”فيدرر يريد 
المنافسة والفوز بأكبر 

البطولات، هذا الأمر 
ليس 
سهلا 

بسبب اقترابه من سن الأربعين“.  وشدد 
”لكـــن روجـــر فيـــدرر أظهر مدى شـــغفه 
الســـنوات  خـــلال  للتنس  وحبـــه 

الماضية“.
وأضاف ”أنا متأكد أنه عمل 
بجد خلال الفترة الماضية، 
وبالنسبة إلي هو اللاعب الأكثر 
إبهارا في عالم التنس“. 
وأتم ”هناك العديد 
من الأيقونات في 
عالم التنس مثل 
فيدرر ونادال 
وديوكوفيتش 
وسيرينا، 
نحن 
محظوظون 
بتواجدهم، 
لكن لا يمكن 
أن يستمروا“.

ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر

 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقريـــر 
صحافـــي كتالوني، أبرز خيـــار يفكر فيه 
خـــوان لابورتا، المرشـــح لرئاســـة نادي 
برشـــلونة، في حال تقرر رحيل الهولندي 
رونالـــد كومـــان، المديـــر الفنـــي للفريق. 
ديبورتيفو“،  ”مونـــدو  صحيفـــة  وذكرت 
أن لابورتـــا يفكر في تعيين ميكيل أرتيتا، 
المدير الفني لأرسنال، مدربا لبرشلونة إذا 

غادر كومان ملعب كامب نو. 
وأضافت أن لابورتا منتبه جدًا لتطور 
أرتيتا مـــع الغانرز، بعدما بدأ مســـيرته 
التدريبية كمســـاعد لبيب غوارديولا، في 

مانشستر سيتي. 
قيـــادة  أرتيتـــا  الإســـباني  وتســـلم 
أرســـنال، في ديســـمبر ٢٠١٩، ووقع بعد 
ذلك عقدا لمدة ٣ مواســـم ونصف الموسم، 
حتى صيف ٢٠٢٣. ويتنافس ٣ مرشـــحين 
علـــى مقعد رئيس برشـــلونة، وهم خوان 
لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.

وقبل ســـتة أيام مـــن انتخاب رئيس 
جديد للنـــادي الكتالوني ثانـــي الدوري 
الإسباني، داهمت الشـــرطة مقرّه الاثنين 
وقامـــت باعتقـــالات عدة، بينها حســـب 
وســـائل الإعلام رئيســـه السابق جوزيب 

ماريا بارتوميو. 
الجرائـــم  مصلحـــة  وكلاء  وقـــام 
ديســـكوادرا“،  ”موســـوس  الاقتصاديـــة 
الشـــرطة الإقليميـــة الكتالونية بمداهمة 
مكاتـــب النـــادي بملعـــب ”كامـــب نو“ 

لإجراء عمليات تفتيش بحسب ما أوضح 
متحدث باسم ”موسوس ديسكوادرا“.

وقال المتحـــدث ”نحن بصـــدد تنفيذ 
عمليـــة“ قبل أن يحدد بعـــد ذلك بقليل أن 
”اعتقالات“ تمت في هذا الســـياق. وأشار 
النادي من جانبه إلى أن الشـــرطة جاءت 

إلى المقر في الصباح. 
ونزلت الصاعقة في وقت استعاد فيه 
النادي الكتالونـــي توازنه في الليغا بعد 
أشـــهر من الأزمة الرياضية والتي كانت 
ذروتها الصفعـــة التي تلقاها على أرضه 
مـــن باريس ســـان جرمان الفرنســـي في 
الســـادس عشر من فبراير الماضي، عندما 
خســـر ١-٤ في ذهاب الدور ثمن النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ورفـــض المتحـــدث باســـم الشـــرطة 
الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات 
المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال 

الشرطة ”بصدد القيام باعتقالات“. 

لابورتا يحدد خليفة كومان لقيادة برشلونة

ثلاثة مرشحين يتنافسون 

على مقعد رئيس نادي 

برشلونة الإسباني، وهم 

خوان لابورتا، وفيكتور 

فونت، وتوني فريسكا

أبـــدى  متصـــل  ســـياق 
تيم هينمان، المصنف  ي
الميا ســـابقا، ســـعادته 
روجر  السويسري  ودة 
التنـــس من  ملاعـــب ـى

هينمان في تصريحات 
فيدرر يريد العودة 
ليس  التنس،  لات 
تحقيـــق المزيد من 
 من أجل المنافسة 

الألقاب“. ع
”فيدرر يريد 
الفوز بأكبر 

 هذا الأمر 

خـــ للتنس  وحبـــه 
الماضية“.

وأضاف ”أنا
بجد خلال
وبالنسبة إلي ه
إبهارا في
وأتم
م
ع
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هدفا حتى الآن في الدوري

الألماني هذا الموسم

ويتفوق بفارق 9 أهداف

عن كل من ميسي ورونالدو

سيتي يسعى إلى إضافة 

فوز جديد والسير خطوة 

إضافية نحو استعادة 

اللقب من ليفربول، حين 

يستضيف ولفرهامبتون

لـ23 من 
ت آخرها 
ى ملعب 
خير (2-
راكز الـ4

و الحال 

لايبزيغ، 
ورت في 

حتل 
ه 

 نزيف 
خر 
ن

رينيــــر في
شنايدر م

فوز ثالث

نجـــح
تحقيـــق
بكافة البط
بي

مدر
البوندسل
وشـــه
الوســـط
تشـــكيلته
أســـابيع،
بسبب إص



 يوم الســــبت الماضــــي، احتل أنصار 
حــــزب حركة النهضــــة الإســــلامية في 
تونــــس، شــــارع محمــــد الخامــــس، أي 
على بعد أمتار مــــن جريدتنا، وذلك في 
مسيرة ســــميت بـ“الاحتجاجية“، وذلك 
فــــي احتجاج ”على شــــو؟.. مــــا بعرف“ 
كما يقول أهالي الشــــام، ذلك أن الجميع 
يحتج علــــى الجميــــع في بلادنــــا مثل 

ضفادع بركة آسنة.
جــــاء كل هــــؤلاء فــــرادى وزرافات، 
ومــــن كل حــــدب وصــــوب، وذلــــك فــــي 
رســــالة لا تحمل أي طابع بريدي، لكنها 
توحــــي بأكثر من رمزية سياســــية تبدأ 
مــــن منطقــــة مونبليزيــــر التــــي تحوي 
مقر الحركــــة، تدير ظهرها إلى شــــارع 
خيرالدين باشا، واضع أول دستور في 
البــــلاد العربية والأفريقية ســــنة 1861، 
تمشي في شــــارع الملك الوطني المغربي 
الكبيــــر محمد الخامــــس، والمتعامد مع 
شــــارع الحبيب بورقيبة، وما أدراك من 

الحبيب بورقيبة ورمزيته في تونس.
تجمّــــع هؤلاء فــــي ســــاحة ”حقوق 
رافعين شعارات ”إنسانوية“.  الإنسان“ 
وكان من تبعات الحدث أن منعوا الطرق 
السالكة نحو الصيدليات والمستشفيات 
والمقاهي والمتاجر والمطاعم والحانات، 
يــــوم ”ســــبت تونســــي“ يعــــج بطالبي 
الراحــــة والهــــدوء والســــكينة في هذه 

الأيام الكئيبة.
هذه المســــيرة تشــــكّل اســــتعراض 
قوة ولكن على مــــن؟ على عمال المقاهي 
والمطاعم والمحلات الذين يتثاءبون أمام 
بعضهم والذباب؟ على عناصر الشرطة 
والأمن الوطني الذيــــن أعياهم التأهب 
في المــــدن والإرهاب يســــتوطن الجبال 
البعيــــدة؟ على أبناء هذا الشــــعب الذي 

ملّ ثم ملّ ثم ملّ؟
نفــــوس مأجورة وقع شــــراء ذممها 
مقابل بضعــــة دينارات فخرجت تصرخ 
ضــــد أي شــــيء، حتــــى أنــــك تشــــاهد 
المعوزيــــن  الهائجــــة  حشــــودهم  فــــي 
والكحوليين ومدمني حبوب الهلوســــة 

والفوضوويين والعدميين.
ليــــس الأمــــر اصطفافــــا حزبيا، أو 
اصطفافــــا مــــع طــــرف ضد آخــــر، لكنه 
صرخــــة غضب فــــي وجه العبــــث. ماذا 

يريد هؤلاء.. ”هل نحن ناقصون“؟
دعونــــا كمــــا نحــــن ـ وكما كنــــا ـ.. 
مكتظــــة،  خمــــارات  مكتظــــة،  مســــاجد 
مسارح مكتظة.. ورؤوس مكتظة بشتى 

الأفكار، ما عدا تعطيل الطرق العامة.
هــــل على البلاد أن تتمزق بين ثلاثة 
قصــــور كان قد أقامها البايات من ملوك 
تونس في العهود البائدة: قصر باردو، 
حيث برلمان الغنوشــــي، قصر القصبة، 
حيث المشيشــــي، وقصــــر قرطاج، حيث 

الرئيس سعيّد؟
نحــــن ـ يا أيهــــا الفرســــان الثلاثة ـ 
لا نريد ســــوى الطرقات الســــالكة نحو 
بيوتنــــا ومــــدارس أطفالنــــا.. وأماكــــن 
أخرى، حيث نقصف أعمارنا قصفا، ولا 

نطلب رد القضاء بل اللطف فيه.
خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، 
تظاهروا، ولكن ليس بيننا، فلدينا على 
هذه الأرض ما يســــتحق أن يكتب، كأن 
يكتب الواحد عمــــودا صحافيا في هذه 
الجريدة دون غضب، ثم يمشي مترجلا 
فــــي شــــارع محمــــد الخامــــس، ليصل 
إلى شــــارع بورقيبة، يقابــــل الأصدقاء، 
يضحك أو يبكي قليلا، ويعود إلى بيته 

فرحا مسرورا ومغموما.

صباح العرب

{أرجوك 

ما تعطلنيش}

 رأس بعلبــك (لبنان) – لأكثر من 40 عاما 
ظل نزيه الغضبان يصعد السلم الموسيقي 
درجة بدرجة، مؤسســــا جيشــــا من أوتار 
العــــود يربــــو علــــى 1400 آلة موســــيقية 
متفرعة عما يعرف بملك وسلطان العزف.

والغضبان ابن بلــــدة رأس بعلبك الواقعة 
شــــرق لبنان على الحدود مع ســــوريا هو 

صانع وعازف لآلة العود منذ عام 1976.
ويقدم آلاته مزهــــوا ويقول إنه يعرف 
كل قطعة ”بأحاسيسها وتوزيع نغماتها“. 
ويحتفــــظ الغضبان لكل عود بملف خاص 
يتضمن ملاحظات حول المواد التي صنع 

منها وشهادة منشأ لأوتاره.
ومحاطــــا بتشــــكيلات متنوعــــة مــــن 
الأعــــواد يشــــرح الغضبان أســــرار إمارته 
الفنية ”أغلــــب الأعواد مصنوعــــة يدويا، 

وإذا اشــــتغل شــــخص واحد كل المراحل، 
بيطلع العود عنده شخصية“. 

وقد أمضى الغضبان الجزء الأكبر من 
حياته في صناعة آلات العود يدويا ويرى 
نفسه مســــتمرا في القيام بذلك كواحد من 

مالكي مواردها وخصائصها الصوتية.
وأســــتاذ الفلســــفة المتقاعد يفلســــف 
أيضــــا حرفة صناعة العــــود ويمضي بعد 
تقاعده معظم وقته في ورشــــته مباشــــرة 
أســــفل منزله، مــــرددا أن "صناعــــة العود 
الأفضــــل تصبــــح أكثر دقــــة إذا قــــام بها 

شخص واحد من الألف إلى الياء".
ولهذا الغــــرض فإن الغضبــــان يعمل 
علــــى تطبيق التفاصيــــل وصولا إلى حف 
العود أي تهذيبه وإكســــابه ملمسا ناعما 

واختيار نوعية الخشب.

 بكيــن – اســــتحدثت مقاطعــــة صينية 
محطــــة للخدمــــة الذاتية، حيــــث يمكن من 
خلالها إتمام مراسم الزواج خلال دقائق.

وذكــــرت صحيفــــة ”التايمــــز“ البريطانية 
أن الأزواج بإمكانهــــم أن يســــتخدموا آلة 
تشبه ما يُســــتخدَم لتسجيل الوصول إلى 
المطار، كي يتمّ إجراء مسح ضوئي لوثائق 

هوياتهم والتقاط صور وجوههم.
وتراجِع الآلــــة الطلب وتطبــــع وثيقة 
الزواج، ثم لا يتعــــين على الزوجين لإتمام 
الربــــاط القانونــــي إلا وضــــع بصماتهما 
علــــى الورقة، ولا يســــتغرق إتمام العملية 

بأكملها أكثر من 15 دقيقة.
ويأمــــل المســــؤولون أن تــــؤدي هــــذه 
الخدمــــة إلى رفع معــــدلات الــــزواج التي 
شــــهدت تراجعــــا، حيــــث انخفــــض عدد 
الزيجات إلى 8.13 مليون في العام الماضي 

مقارنة بـ13.47 مليون في 2013.

  لــوس أنجلــس – بعدما حمّل الصحافة 
جـــزءا من المســـؤولية فـــي مـــوت والدته 
الأميرة ديانا المأسوي، كشف الأمير هاري 
للمقدمـــة التلفزيونيـــة الأميركيـــة أوبـــرا 
وينفري أنه يخشى أن يعيد التاريخ نفسه.
وكان الأمير هاري أحدث خضة كبيرة 
فــــي العائلة الملكيــــة البريطانية إثر قراره 
التخلي عن مهماته فيها قبل عام وانتقاله 
للإقامــــة في الولايات المتحــــدة مع زوجته 

الأميركية ميغن ماركل.
التلفزيونية  وبثت قناة ”سي.بي.أس“ 
الأميركيــــة مســــاء الأحــــد مقتطفــــات من 
المقابلــــة ”الحميمة“ مع نجمــــة التلفزيون 
الأميركــــي أوبــــرا وينفري المقــــرر عرضها 

كاملة في السابع من مارس.

وقال الأميــــر البالغ 36 عاما ”أكبر قلق 
لــــديّ كان مــــن أن يعيد التاريخ نفســــه“، 
في إشــــارة على ما يبــــدو إلى وفاة والدته 
الأميــــرة ديانا في حادث ســــير في باريس 
إثر محاولتها الإفــــلات من صائدي صور 

المشاهير في العام 1997.
ولطالمــــا كانت علاقة دوق ساســــكس 
صعبة مــــع الصحافة البريطانية، وقد قال 
أخيرا إن الضغط الذي واجهه من الإعلام 

في بلاده كاد ”يحطمه ذهنيا“.
وأوضح الأمير هاري ”أنا مرتاح حقا 
لأننــــي جالس هنا وأتكلم معكم إلى جانب 
زوجتي“. وأضاف ”لأنني لا يمكنني البدء 
بتصــــور مــــا كان الوضع عليه بالنســــبة 
إليها (ديانا) مــــع اضطرارها لمواجهة كل 

هذا الوضع وحيدة طوال هذه السنوات“. 
وتابــــع هاري ”لقد كان ذلــــك صعبا للغاية 
لكلينا، لكننا على الأقل مجتمعين سويا“.

وندد الأمير هاري، وهو السادس في 
ترتيب خلافة العـــرش البريطاني، مرارا 
بالضغوط الإعلامية التي مورســـت على 
عائلته الصغيرة محمّلا إياها المسؤولية 
الرئيســـية عن قـــرار انســـحابه وزوجته 
من العائلة الملكية الذي بدأ ســـريانه منذ 

أبريل 2020.
وأعلن قصر باكينغهام أخيرا أن هاري 
وميغن ســــيفقدان آخر الألقاب التشريفية، 
خصوصــــا الألقــــاب العســــكرية التي كان 
متمسكا جدا بها. كما ستفقد ميغن ماركل 

رعايتها للنشاطات الخيرية.

 واشنطن – كشفت دراسة علمية حديثة 
أن مصطلـــح ”إجهـــاد الـــزووم“، والذي 
يوصف على أنه شكل من أشكال ”الإرهاق 
الذي يصيب الأشـــخاص ممن  العقلـــي“ 
يعملون أو يتعلمون من المنزل باستخدام 

التطبيق، هو مرض حقيقي.
وأشـــارت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون في جامعة ”ستانفورد“ الأميركية 
على  إلى أن البقاء في حالة ”ظهور دائم“ 
تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتي شـــاع 
اســـتخدامها بشـــكل كبير في ظل جائحة 

كورونا، من شأنه أن يزيد من التوتر.

وقام البروفيسور جيريمي بيلنسون، 
”ســـتانفورد  لمختبـــر  المؤســـس  المديـــر 
للتفاعل البشـــري الافتراضـــي“، بتحليل 
الأضـــرار النفســـية الناجمة عـــن قضاء 
ســـاعات أمام برامج مؤتمـــرات الفيديو 
و“ســـكايب“، مشـــيرا إلى  مثـــل ”زووم“ 
دورها الرئيســـي في ظهور أعراض مثل 
التعب والإرهاق. وقال  ”إلى جانب إرهاق 
مؤتمرات  برامـــج  باســـتخدام  العينـــين 
الفيديو، فإن الشـــعور بوجود أشخاص 
يتابعون ما يقوم به أو يقوله المتحدثون، 

يكون محفزا للشعور بالتوتر والقلق“.

كما اقترح تصغيـــر النافذة الخاصة 
بالاجتماعـــات التي تتم عبـــر ”زووم“ أو 
غيـــره مـــن التطبيقـــات المماثلـــة، بحيث 
يخفـــف الدماغ بشـــكل لا إرادي من تأثير 
صـــورة الأشـــخاص الظاهرين فـــي تلك 

اللقاءات الافتراضية.
وأضـــاف أن ”القلـــق الاجتماعي من 
التحدث أمام الجمهـــور يعتبر أحد أكثر 
أنـــواع الرهـــاب انتشـــارا“، داعيـــا إلى 
التحرك خلال الاجتماعـــات التي تتم عن 
بعد وإيقاف بـــث الفيديو لفترات قصيرة 

تخصص للسير في الغرفة.

صانع عود لبناني يقود جيشا 

من الأوتار {ذات شخصية}

آلة في الصين 

تزوج الأشخاص 

خلال دقائق

الأمير هاري يخشى أن يعيد التاريخ نفسه

{إجهاد الزووم} مرض جديد فرضته جائحة كورونا

 مســفاة العبرييــن (ســلطنة عمــان) – 
قبل ســــت ســــنوات، فتحت قرية مســــفاة 
العبريين العمانية التي يبلغ عدد سكانها 
800 نســــمة وتقع في منطقــــة ذات طبيعة 
أشــــبه بأخدود غراند كانيون في الولايات 
للأجانــــب  الضيقــــة  حاراتهــــا  المتحــــدة، 
والســــكان المحليين الباحثين عن المغامرة 
فــــي الصحــــارى والزوايا الخضــــراء في 

السلطنة الخليجية.
ويــــروي يعقوب العبري أنّ كل شــــيء 
بــــدأ في عام 2010 عندمــــا اقترح عمه على 
العائلــــة العــــودة إلــــى اســــتخدام المنازل 
الطينية بعد إهمالها لسنوات في المنطقة 
القديمة من القرية، إنمّا بغرض الضيافة.

وكان أصحــــاب هذه المنازل التي يعود 
تاريخ بنائها إلى قرون مضت قد هجروها 
خوفا مــــن انهيارها، وانتقلوا إلى العيش 
في الجانــــب الآخر من القريــــة حيث بنوا 

مساكن جديدة.
ويقول العبري لوكالة فرانس برس إنّ 
فكرة عمّه كانت الجمع ”بين حياة طبيعية 
بســــيطة لا يمســــها الصخب وهي الحياة 
المأخــــوذة من حياة العمانــــي القديم، لكن 
مــــع إضافة لمســــة حضارية توفــــر الراحة 

والسلامة والحياة السهلة“.
وبــــدأت حينهــــا بلورة فكــــرة تحويل 
المنازل ذات الجدران البنية المصنوعة من 
الطــــين والطوب، إلى نزل بســــيطة وأنيقة 
مفروشة بالخشب والمنسوجات التقليدية.

وبعد خمس سنوات، أنشئ أول فندق 
”بوتيــــك“ للعائلــــة وتشــــغيله، ممــــا ألهم 
العديــــد من الجيران والقــــرى الأخرى في 
أجزاء مختلفة من الســــلطنة فساروا على 
النهــــج ذاته محولين منازلهــــم إلى أماكن 

ضيافة.

ويوضح العبري ”بدأنا بخمس غرف 
فقـــط.. ثـــم زدنا عـــدد الغرف واشـــترينا 
بيوتا قديمة أخرى حتى وصلنا الآن إلى 
15 غرفـــة ولدينا مخطط للاســـتمرار في 

التوسع حتى الوصول إلى 50 غرفة“.
حتـــى قبـــل عمليـــة تحويـــل المنازل، 
كانت قرية مسفاة العبريين الواقعة على 
بعـــد نحو ثلاث ســـاعات بالســـيارة من 
العاصمة مســـقط، تمتلك عناصر الجذب 

السياحي.
فالقرية الممتدة على قمة جبل بارتفاع 
يزيـــد عن ألـــف متر عـــن ســـطح البحر، 
هي عبـــارة عن مجموعة منـــازل تقليدية 
متناثـــرة في عشـــرات الأزقـــة الصغيرة 
المطلـــة على الأراضي المزروعة بأشـــجار 

الليمون والموز والحمضيات والنخيل.
وهي جزء من منطقـــة تُلقب بـ“غراند 
وغالبا ما يزورها السياح  كانيون عمان“ 
للتنزه فـــي جبالها الصخريـــة والوديان 
واستكشاف طرق العيش القديمة للسكان 

المحليين.
لكـــن المنطقة تشـــتهر أيضا بقصص 
الجـــن المتوارثـــة منـــذ قـــرون والتـــي لا 
تـــزال تُروى على نطاق واســـع في القرى 

المشابهة في كل أنحاء البلاد.
ويقـــول العبـــري مرتديـــا دشداشـــة 
بيضاء وعمامة تقليدية ملونة إن الإقامة 
فـــي قريتـــه ”أشـــبه برحلة إنســـانية في 
عالم الطمأنينة والســـلام النفسي وغسل 
الـــروح من صخب وحيـــاة المدينة المليئة 
”حتى  ويتابـــع  والزحـــام“.  بالضجيـــج 
المأكولات التي توفر في هذه النزل تجُهز 

في بيوت عمانية من أهالي القرية“.
ووفقًـــا لمالـــك الفندق، فقـــد نزل 5500 
ســـائح مـــن ألمانيـــا وفرنســـا والخليج 

ومناطـــق أخرى من العالـــم في منزله في 
عام 2019، بمعدل إشـــغال ســـنوي بلغ 90 
فـــي المئة، مقارنة بـ800 فقـــط خلال العام 

الأول في 2015.
وتتـــراوح أســـعار الغرف وبحســـب 

الموسم والحجم ما بين 90 و180 دولارا.
وتحـــاول الدولـــة التـــي يبلـــغ عـــدد 
ســـكانها خمســـة ملايـــين نســـمة تنويع 
اقتصادهـــا المعتمد على النفط منذ هبوط 

أسعار الخام قبل سبع سنوات.
ولطالما كانت السياحة بمثابة شريان 
حياة بديل في الســـلطنة الخليجية التي 
تتمتـــع بتراث غني وســـواحل تمتد على 
الآلاف من الكيلومترات وجغرافيا جبلية 

فريدة من نوعها في المنطقة.

ويُنظر إلى جهود تنشــــيط الســــياحة 
أخيراً على أنّها طوق نجاة لاقتصاد ضُرب 
بشــــدّة جرّاء انهيار أســــعار الخــــام العام 
الماضــــي والإغلاقات المرتبطــــة بفايروس 

كورونا في عمان والبلدان المجاورة.
وزار حوالــــي 3.5 مليون ســــائح عمان 
في عام 2019، لكن الســــلطنة تخطط لجذب 

11 مليونا بحلول عام 2040.
في مســــفاة العبريــــين، أوجد تحويل 
ســــتة منازل طينية إلى فنادق فرص عمل 
إضافية من خلال المشاريع الهادفة للترفيه 
عن الزوار، مثل إنشــــاء مســــارات جديدة 
للمشــــي لمســــافات طويلة ورحلات تسلق 
الجبال، وفقا لعبدالله العبري الذي يمتلك 

أحد الفنادق.

وفي الوقت الذي شــــل فيه الفايروس 
الســــياحة الدوليــــة، كان أصحاب الفنادق 
في مســــفاة العبريين وغيرها من المناطق 
يعتمدون بشــــكل رئيســــي على السياحة 

المحلية.
وبالنســــبة إلى الأخصائية النفســــية 
الهولندية رينودا التي تعمل في مســــقط، 

فإن القرية أصبحت ملاذا.
وهي تقول ”هذه المرة العاشــــرة ربما 
التــــي أزور فيهــــا هذا الفنــــدق خلال نحو 
عام“، مضيفــــة ”هذا ما نحتــــاج إليه الآن 
خصوصــــاً فــــي ظــــل أجــــواء“ التطورات 
العالمية. وتتابع ”لذلك أكاد أزورها شهريا 
لليلة أو ليلتين لأني أشــــعر فيها بالهدوء 

والاستجمام والراحة“.

نجح ســــــكان قرية مسفاة العبريين العمانية في جعلها مقصدا سياحيا إثر 
ــــــل المنازل القديمة والتقليدية المصنوعة مــــــن الطين إلى فنادق صغيرة  تحوي
تســــــتقطب الآلاف من الزوار إلى منطقة تشــــــتهر بمســــــارات المشي الجبلي 

وقصص الجن.

فنادق الطين رحلة سياحة ومغامرة في الصحراء العمانية

الثلاثاء 2021/03/02
السنة 43 العدد 11987

حكحكيم المرزوقي

رحلة إنسانية 

 قالت الفنانة 

اللبنانية، نيكول سابا، 

إن دورها في مسلسل 

{الهيبة} هو أقوى 

دور نسائي. واعتبرت 

نيكول سابا نفسها 

راضية عن العمل 

برغم عدم رضاها 

عن التجربة 

التي {خذلت 

وظلمت}

فيها.
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